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BAR ll‏ حسان صبحي مراد 
1 س الطبعة الاولی : الصيف 1371 من 
ے۔ دقم الإیداع المحلي: 4842 / 2000 دار 


090 × الإيداع الدولي : ردمك‎ pago 
كميةالطبع: 3000 نسخة.‎ 4 


جمیع حفوق الخیع وا[قتبای )38 de‏ محفرظا للناشر, 


جمیع لوحات المزلف الخطیة الواردة في الکتاب مسجلة. يحظر إستخدامها إلا بإذن خطي 
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إلى LE‏ طارق 1243 ة وماوية .. 
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الحمد لله الذي وفقني ely‏ على تاليف هذا الكتاب المتواضع تاريخ 
الخط العريي بين الماضي والحاضر الذي تجدونه بين أيديكم, بعد أن انتهيت من 
|نجاز مجموعتي الخطية الطابعة بطريقة الضفط (لیتر برس (Letter Press‏ وطرحتها 


في الأسواق منذ سنة 1979 م. لی تف كل ذي حاجۃ 


ولقد كان من اشد الدواعي | تاليف هذا الکتاب. وحفزتني الى 
ربية إلى كتب واضحة ودراسات 
ادة تبحث في الخط العربي ور یات وشخصيته واعلامه. وتشرح 
آنواعه وطرق كتابتها وموازيئها بطريقة سهلة موجزة مفهومة ومشوقة؛ تستميل 
القارئخ LI‏ كان موقعه, وتستهوي الخطاط والفئان Ll‏ كاتت مقدرته ومستواه. 
لیستفید منها وينهل من معينها ما يشاء؛ ويستعيد قراءتها مرات ومرات ... فالقراءة 
الجيدة ترفد المعرفة وتقويهاء والتمرين المتواصل يصقل الموهبة ويشحذها. 

إذ قليلة جدا الكتب التي صدرت عن الخط العربي, ولا نبالغ إذا قلنا بآئها لا 
تتجاوز اصابع اليد الواحدة y ae‏ وسبب ذلك يعود إلى الصعوبة التي يجدها الدارس 


۰" في خوض هذا المجال .. لقلة المراجع أولاً وتوزعها في أماكن متعددة من العالم, ثم 


د 


ربما لضآلة مقدرة الدارس الخطية أو معرفته باصول GUS‏ قواعد الخط العربي؛ إن 
لم نقل اتعدامها أحیاناً.. فنادر جد ان يكون الدارس las‏ وهكذا تأتي الدراسة 
جامدة جافة وصعبة وکانھا اقتطعت من صخر, وبالتالي لا تستهوي القارئ؛ ولا 
تشده الى سطورها وفقراتها. 

لقد أتيح لي وتلك نعمة من عند الله أن أنصرف عن رغبة ومیل وشغف الى 


۱ ۲۱ wi 


دراسة الخط وکتابته ومعرفة آنواعه وأوزانه. وسهل الله علي بحكم وظيفتي في 
جامعة الدول العربية. أن آزور دولاً عديدة. oly‏ أطلع بنفسي عن کثب على ما في 
مکتباتها الوطنية من تراث ومراجع ومخطوطات قد لا یتسنی لغيري أن تقع عینه على 
ما وقعت عليه عيني. 

لقد آتی بعض الدارسین والنقاد, الذين يحررون في الصحف والکتب 
والمجلات, على کلمات وجمل ومسمیات مغلوطة تعجب لها النفس .. وکنت آدرك ذلك 
تمام الإدراك أثناء قراء‌تي وبحثي وتمحيصي, بحکم آنني خطاط قبل کل شي ء تمر 
في كتابة الخط العربي ومعرفة انواعه وأوزانه على مدی BUS‏ عقود ونصف من 
الزمان, ثم ثانيا بحکم شففي بهذا الفن الرفیع إلى حد یفوق ویتجاوز حدود الوصف. 

ولقد بذلت جهدي لیکون عملي محققاً للغاية التي ارجوها, وانجازي 
زاخراً ومتکاملاً الی الحد الذي أرذ ین Y‏ وم منه غیر الثواب. وان ظهر في 
كتابي بعض الهفوات أو الأخطاء, ف اٹعالیشر, ولا آدعي العصمة أو الکمال 
.. فالکمال لله وحده. لقد lia de gls‏ الکتاب منة سنوات طويلة 
عکفت فیها على دراسة وتحلیل وتحقيق کل" ما وقع تحت يدي, حتی إذا ما اکتملت 
حبات الکتاب باشرت في کتابته وصیاغته. 


ثم جثت على تبويبه في تسعة أبواب. Wal‏ باصل الخط العربي واشتقاقه 72 


الاولي, ٹم تاریخه, وميزاته؛ وانتشار الكتابة ومراحل ضبطها وآدواتها y‏ 


ولوازمھسا, والخطاطين المعاصرين وما يقال عنهم. والمحاولات المفرضة ليدم ال 


العربية والخط العربي معرجأعلى موضوع استخدام الحرف العربي في الفن التشكيلي 
وخطر الإسراف في ذلك على التراث العربي. ثم une‏ على استعراض لوحات 
المشاهير في الخط العربي من عرب وأعاجم واتراك, وانواع الخط العربي # 
وطرق كتابة هذه الانواع, وأوزان كل نوع منها على حدة؛ بطريقة سهلة مختصوة لا 
اسهاب فيها ولا إطناب حتى لا يمل القارئ. وخصصت لها من الصفحات أكثرمها 
خصصته لغيرها ... لانها الغاية والمنتهى بالنسبة للقاری والخطّاط والمتتبع لونڈآ 


5 — إذ قد لا يهم هؤلاء من أصل الخط العربي ا و‎ GA 
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أكثر مى‌التصفح والقراءة. ولن تستهویهم غير آنواع الخطوط المستخدمة في الوقت 
الجاضرء وطرق کتابتها ومعرفة آوزانها وتمارينها وأدواتها والإفادة من ذلك 
بصورة ناجحة. 

واتبعت ذلك بنماذج من مجموعتي الخطية الطابعة بطريقة الضغط التي تتضمن 
الخطوط العربية الاصلية و الخطوط الحديثة المطورة التي ابتکرتها خصيصاً لكي 
تتغاشی مع التطور الطباعي والصحافي والحضاري. ولكي تتواکب مع تطلعات 
وطموحات الاخراج الفتي والتصامیم المختلفة, بالإضافة الى مجموعة كبيرة من 
البسملات وال القرآنية ونماذج آخری کٹ ننوعة, لتنفع العاملین في 
المجالات الفنية, وتخفف عنهم عبء العمل ومشقة الابتکار 

لقد آثرت أن اقدم للناس ale hag star‏ بكل ما ل وطاب. فيه حلاوة البداية 
LS‏ فيه طلاوة النهاية. وحسبي ألا أكون قب“قدمت لهم الطبق الذي یشتهون, وهو 
گسب" لو تم غير قليل. فالمائدةسنائوتجتوالوان الطعام هي لهم ومن أجلهم. بل 
حسبي أن أكون قد حققت cl ls‏ المرجوة, وأرضيت نفسي 
وضميري نحو فن رفیع أصيل مارسته أكثر من خمسة وثلاثين Lale‏ 


لوحا ( یارب بارك لي فیما صتعت ) خط شكسته: بخط المؤلف حسان صيحي مراد کتبھا سنة 1416 هجرية. 


will 


وقبل أن اودع القاری لاترکه يعيش مع صفحات هذا الکتاب. اقول له: بان 
تطور الأشياء یقویها ویصقلها ویبقیها ویقوّم ما فیها من اعوجاج, وتوقفها يعني 
موتها وفناء‌ها وانحسارها. وفي هذا يحضرني أحد دروس الفیلسوف والشاعر 
الهندي رابند رانات طاغور الذي قال: إذا كانت حياتي نسخة طبق الأصل عن حياة 
والدي, فلماذا رحل, ولماذا أتيت .. 

فمن لمح في نفسه المقدرة OY‏ يبتكر ویبتدع ویطور, فلیفعل ویمض, ولا یقف 
فحسب على ما a‏ لنا القدامی ... ولیبث في خطنا العربي تفحات جديدة وسمات 
خلاقة تزيد في جماله وبهائه وروعته. ولکن شريطة الا ینکب على التطویر والابتکار 
قبل الاغتراف من ینبوع التراث الأصلي وإجادة قواعد الخط المعروفة بعضها إن لم 
يكن LS‏ واوزانها وطرق کتابتهاء ليكو ايتكاره وابتداعه قد elo‏ اصیلاً ¿Laly‏ 
Sly‏ محکماً مصقولاً. بعد تجارب oll 3D‏ عميقة, ومماحكة ومعا 

فثمة عبارة لقاضي القضاة الماوردي المتوفی سنة 450 هجرية 
وصاحب کتاب «آدب الدنیا th des lg‏ 

«واعلم ان للعلوم آواثل تؤدي إلى أواخرها. ومداخل تفضي إلى حقاثقھاء 
فلیبدا طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى آواخرھا, وبمداخلها ليفضي إلى حقائقها. ولا 
يطلب الآخر قبل الأول, ولا الحقیقة قبل المدخل .. قلا يدرك الآخر ولا یعرف الحقيقة. 
لأن البناء على غير أسس لا یبنی, والثمر من غير غرس لا یجنی» 

وفي ختام كلمتي أتقدم بالشکر لکل من شجعني وحفزني وقدم لي العون على 
تاليف هذا الكتاب وعلى طباعته وإظهاره إلى حيز التنفيذ 
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do alin‏ عامة في نشوء الطتابة 


الكتابة ظاهرة |نسانية وحضارية احتاج إليها ال(نسان منذ القدم من أجل 
التفاهم مع الآخرین, ومع الشعوب الاخری القريبة والبعيدة منه. فمما لا شك 
فيه أن معرفة الكتابة كانت خطوة واسعة خطتها البشرية وهي تتحسس 
مواقع آقدامها على درب الحياة الطویل وهي حدث يمكن أن یعتبر بداية لتاریخ 
مرحلة ما من مراحل الحياة البشرية. 

وقد مرت الكتابة في آطوار رئيسية خمسة : 

1- الطور الصوري » وهو رسم صو ihe‏ ء أو المادة التي يراد التفاهم بشأنها. 

2۔ الطور الرمزي : وهو AL‏ تنباط صور ترمز إلى المعنی 
کصورة الشمس التي ترمزللتهان وهکنذا ... 

3 الطور المقطعي , وهو بدع؛الکتابة بعدتهجثة کلمات لا علاقة لها 
یالصور ذاتها, كما كان الأمر في الكتابة البابلية والمصرية القديمة. 

4۔ الطور الصوتي . وهو استخدام صور أشياء یتالف من هجائها الأول 
لفظ الكلمة المعينة. وهي ايضآ اتخاذ الصور كرمز للهجاء الأول من 
اسم الصورة. أي صورة الکلب ترمز إلى (ك) وصورة الغزال ترمز إلى 
)£( وهکذا ... 

5 الطور الهجائي , وذلك عندما اشتدت الحاجة البشرية إلى التقدم آکثر 
لتعلم الكتابة, ابتدعوا علامات تشبه المسامیر العمودية والمائلة 
والأفقية. وقد بلغت هذه العلامات Tose‏ كبيراً وصل إلى 600 علامة كما 
في (الشکل رقم ١۔آ).‏ 

وقد اتسع الطور الهجائي, واختصرت تلك العلامات مع مرور الایام لبلوغ 

السهولة في التعلم وتطورت وتنوعت اشکالها لتصبح أعمق تعبيراً واکثر »f‏ 
إفهاما ولکنها لم تصل إلى درجة السهولة في التعلم. وظلت الحاجة البشرية 


إلى ابتداع علامات أو اشکال تسهل التفاهم والكتابة. حتی ظهرت 
N 35‏ أبيجديات GES‏ واشکال الحروف كما سنری في الکتاب. 
ونورد في الصفحات التالية بعض ما ذكرته المصادر المختلفة عن 

WS‏ القديمة وعلاماتها وأبجدياتها (الاشکال! -ب ج ده) 

E‏ 1- ترتيب العلامات المقطعية للكتابة البابلية المسمارية المختصرة 

من )598( حرف. 

تيب الحروف الأبجدية المسمارية التي وجدت في مدينة 
اوغاریت الفينيقية «راس شمرا» بشمالي اللاذقية في سورية. 
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شکل رقم ft)‏ عن مصور الخط العربي لناجي زین الدین - الطبعة الثانیة - يروت 1974 م. ص 295 


)1( ناجي زین الدين ؛ مصور الخط العربي - الطبعة الانية بيروت 1974م ص 205 ومجموعة من المصادر ثل 
د طه باقر تاریخ الحضارة القديمة ‏ طبعة یداه 1951 م. د. حسین الامین: کتیرا على الطين ‏ طيمة ہفداد 1964 

د. مصطفى جراد تاريخ المرب قبل الاسلام (الاجڑاء4-3-2) طیعة المجمع العلمي العراقي سفة 1957م 

جوجي زیدان: تاريخ العرب قبل الاسلام- الجزء الاول ۔ طبع 1939 م. 

سنشوان الحميري المتوضي سنة 573 ga‏ كتا شمس العلوم ردواء كلام العرب من الوم ۔ طبعة مطبعا رل ۔ مکتیة لایدن 1916 م 


= نش قريحة: الخط المربي نشاته مشكلته - طبعة بيروت 1941 م. 
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شتل رقم (1-د). جدول بیین بعض اتحروف المسمارية ومشطاتها 
رالحروف السينائية ومشتقاتها المصدر SAD‏ مس 299 


مور الخط العربي. 
8 بيروت. 
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مس رم عسو eter‏ ]3 


المراقي 1922 


> المتحف المصري۔ طیعة دار ED‏ 
Appa‏ القاهرة ۱954م 

.تاريخ العرب قبل الاسلام۔! 

جوا الجزه 2- طيعة المجمع العلمي 


اشک رقم )91( ؛ وموز هيرواقيشية 
وما يقابلها في اللغة العربية. 
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شکل رقم (1- ه) ۔ مقابلة الخطوط المربية Ns AR‏ + 
القديمة بالخط النبطي المٹاخی nanan‏ ع 
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شکل رقم (1- و) ؛ تریب حووف ایجدیة خط o | ke‏ 
المسند وما يقابلها في اللفة العربية. 
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أضواء علف مواطن العرب A‏ 
وأنواع الطتابة التي كانت منتشرة فيسا 


قبل أن نبحث في اصل الخط العربي ونشاته الأولی, لابد من التنويه إلى 
أن آول موطن نشا فيه العرب کان خصباً ومعطاء وذا حضارة, وقد شهد القرآن 
الكريم - وكفى به شاهداً- Ley‏ كان عليه جنوب الجزيرة العربية يام سبا 
e‏ كثرة الزرع ورقي الحضارة وطيب العیش وكثرة 
ان ا کی 


َرَت e‏ سورد هیده 


الجزيرة العربية من حضارة وتقدم في جمیع شؤون الحياة. 

ونذکر فیما يلي دول جنوب الجزيرة العربية؛ وهجرة القبائل منها إلى 
شمالها, ثم دول شمال الجزيرة العربية مشیرین إلى أنواع الكتابة التي كانت 
منتشرة بینها )2( 


أولاً: دول جنوب الجزيرة العربية 
# دولة معين : عاشت في الجنوب بین سنة 650 100 قبل الميلاد 
وامتدتفوذها في الشمال. وعاشت مع دولة بني لحيان في الشمال من 


سنة 100-300 قبل الميلاد تقریباً۔ 
8 دولة سبا : ورد ذكرها في القرآن الكريم وعاشت بين سنة 100-750 
قبل الميلاد تقریبا 


2( احمد سوسة؛ تاريخ حضاوة العرب ومراحل تطورها مير المصور - a‏ 1979م 
افوزي سام ضيفي اة وتطور الکتایة الخطية ودورما التقافي رالا متماعي ‏ الكريت 1099 - 
د. أحمد شليي؛ موسوعة التاريخ الاسلامي ۔القافوة 1973 ص 61- 
د. عبد الل dg A‏ اللقة المربیة ۔ القاهرة 1967 ص 130 - . جورجي زیدان۔ المرب قبل — 


8 دولة قتبان : تقع ما بين سنة 100-750 قبل المیلاد تقريبآ 

. دولة حضرموت: تقع ما بين سنة ۱00-700 قبل المیلاد تقریباً‎ m 

ٴ8 دولة حمیر: تقع ما بين سنة ۱۱5 قبل المیلاد إلى سنة 525 ميلادية, 

وکانت لغة حمير وکتابتها Y‏ تختلف عن لغة سبأ ومعین 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول كانت معاصرة لبعضهاء وتکتب بخط 
المسند (3), ولم تعن الکتب العربية بتاریخ هذه الدول عدا دولة سبا لورود ذکرها 
في القرآن. ودولة حمیر لقرب زمنها من عصر الكتابة 


ثانیاً: هجرات القبائل من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها 

هتاك أسباب کثيرة لتعلیل هجرات, القبائل من جنوب الجزيرة العربية إلى 
شمالها منها تضخم عدد السكان, وانتقال رق التجارة من البر إلى البحر oats‏ 
الديني بین UA ARA‏ البيزتطيين والقرس. 

وتتلخص هذه الهجرات بجا يلي 

8 قبائل الأوس والخزرج : اختار وآ آلمدينة المنورة وهاجروا إليها. 

8 الغساسنة : نزلوا المرتفعات السورية في حوالي سنة 400 م وكونوا 

دولة. وكاتوا يكتبون بالآرامية كوسيلة للتعامل. وكانت نهاية هذه 

الدولة سنة 613 م. وآخر ملوك الغساسنة هو جبلة بن الأيهم الذي كان 

يقود جيشه ضد الجيش الإسلامي في موقعة اليرموك سنة 636 م 

ودخل چبلة بعد ذلك في الاسلام ثم عاد وارتد مسیحیاً 

ٴ8 المناذرة : وهي قبيلة عربية من جنوب الجزيرة العربية, هاجرت إلى 

جنوب العراق في سنة 300 م وکوئت Uys‏ - كان قيامها معاصراً لقيام 

الدولة الساسانية في فارس - وکانت عاصمة المناذرة هي الحيرة ثم 

تسمت الدولة بعد ذلك بدولة اللخميين نسبة إلى اسم مؤسسها- واول ملك 

ذو اعمال واضحة هو أمرؤ القیس المتوفى سنة 328 م والمسجل اسمه 1 

على نقش النمارة ‏ وهو غير امرئ القیس الشاعر المتوفی سنة 540 م. 


الإسلام- تحقیق الدكتور حسین مزتس القاهرة ص 45. د. عبد ستار الحلوجي ‏ محاضرات سطبوعة يمعهد le la‏ 

بالقامرة 1974ء 
(0 ات مت هدید سرت قد رس باه سا WE‏ 
الذي كان في اليمين. وقد اختفت الآراء والمصادر في موضوع اشتقاق الخط العربي الاولي فیما إذا كان :ا 

خط المسند أم الخط النيطي لم غیوہ ... سیاتي بیان ذلك في الفصل الثالث من هذا الب 


قرب حضرموت - وکانت موجودة في هذه المنطقة عند بعثة النبي AB‏ 
ویمکن القول بان هذه الدولة سقطت عند وفاة الشاعر امرئ القیس 
المتوفي سنة 540 م الذي كان یطالب بملك آبیه إذ كان الوریث الشرعي 
ألدولة كندة. 

# التدمریون : نزلوا في شمال شرق سوريا على حدود العراق على 
شكل محطة للقوافل, ثم اتسعت وأصبحت سوق كبيرة للتبادل ثم 
أصبحت دولة وقعت بين دولتين هما الروم والفرس, ثم وقعت تحت 
حكم الروم وانتهت حوالي سنة 300م. 


us‏ : دول شمال الجزيرة الغرب 
عاشت فيمنطلقة العلا شمال المملكة العربية 
ن.سنة 600 - 500 قبل المیلاد. اکتشف 


المنطقة. 


# دولة بني لحیان : عاشت في منطقة العلا شمال المملكة العربية 
السعودية في الفترة ما بين سنة 300-500 قبل المیلاد. وانتهت على ید 
المعینیین, وکانت کتابتهم بالارامية. 

8 دولة معين : عاشت في منطقة العلا أيضآ في الفترة ما بین 
سصنة100-300 قبل المیلاد. وکانت موجودة في جنوب الجزيرة. 
وانتهت Uys‏ معين على يد الانیاط الذين کانوا موجودین في الشمال منذ 
0 سنة قبل المیلاد - وکانت الكتابة النبطية المتحدرة من الآرامية هي 
السائدة في ذلك الوقت. 

m‏ القحطانیون والعدنانیون : انقسم العرب منذ القدم إلى قسمین عرب 
الجنوب وعرب الشمال. قعرب الجنوب سموا بالقحطانیین أو اليمنيين 


الكتابة المتديكة واف Pay Pee‏ 
— 


وعرب الشمال اطلق علیهم العدتانیون أو المضریون . ولکل من 
القسمین بيئته الطبيعية وحیاته العقلية والاجتماعية, وهذا ما sel,‏ 
بین‌تفکیر آحدهما عن الآخرہ ثم اخذت الفوارق تتسع لضعف الصلات 
بینهما حتی استقل کل قسم بتفکیره اللغوي. ویوضح ذلك أنك إذا 
قارنت بین اللغة الحميرية الجنوبية وبين اللغة العدنانية الشمالية فانك 
تجد بینهما فروقآ جوهرية قي كثير من مظاهر الصوت والقواعد 
والأسالیب والمفردات, وهذه الفروق لم توجد بین عشية وضحاهاء بل 
وجدت بعدما تهیات اسیایها من بيئة طبيعية واجتماعية وثقافية. وفیما 
يلي تفصیل لکل قسم منهما: 

8 القحطانیون : موطنهم الاصلي جنوب الجزيرة العربية ومتهم ملوك 
اليمن وقباثل سبا وحمیر, قداخر ج نهم جماعات نزلوا باجزاء مختلفة 
من الجزيرة العربية, ومن ja‏ ون الذین نزلوا الحيرة. ومنهم أولاد 
جفنة ملوك الغساسنة: ومنهم ملوك كندةء كما أن منهم الأزد الذين تفرع 
منهم الأوس والخزرج. 2 

# العدنانیون : يسمون العرب المستعربة, أي الذين دخل عليهم دم ليس 
من دمھم, ثم اندمج pall‏ الدخيل مع العرب, واصبحت اللغة العربية 
لسان المزيج الجديد. وهؤلاء هم عرب الشمال, وموطنهم مكة المكرمة, 
ولم تتسع Ge‏ لعرب الشمال, فبداوا يهاجرون داخل الجزيرة. وكائت 
لغة الجنوب الحميرية نسبة إلى حمیر, وبهذه اللغة نقشت بعض أخبار 
الحميريين التي لا تزال موجودة. آما لغة الشمال فكانت لغة قريش. 


= 


أصل الط العربي 


ول : اصل الخظ العربي ونشاته الاولى 

ذهبت المصادر العربية مذاهب شتی في بیان أصل الخط العربي 
ونشاته واشتقاقه الاولي. منها من قالت: إن الخط لیس من صنع البشرء وان 
الكتابة العربية شيئ من عند الله (4). ومنها من قالت: « إن أول من وضع 
الخطوط والکتب كلها هو آدم عليه السلام, کتبها في طين وطبخه؛ وذلك 
قبل موته بثلائمائة سنةء فلما أظل الارض الغرق أصاب کل قوم کتابهم. 
وقیل أخنوخ )وهو إدريس عليه ZE‏ ومنها من قالت أن الخط العربي 
اشتق اشتق من الخط المسند الحميؤي کش LS‏ ابعة في الیمن. وكان يسمى بخط 
الجزم « آي القطع. لأنه مقتطع من لد الحميري فتعلم عنهم قوم من أهل 
الانبار ثم تعلم من هو لاء جما «A‏ 0). 

ومنها من قالت : إن آول من وضع الحروف العربية ثلاثة رجال من بولان ؛ 
« وبولان قبيلة من طيء نزلوا مدينة الانباره وهم مرامر بن مرة, واسلم بن 
سدرة؛ وعامر بن جدرة, اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة؛ ثم 
قاسوها على هجاء السريانية» فأما مرامر فوضع الصور. Loly‏ نسلم ففصل 
hogy‏ وأما pole‏ فوضع الاعجام؛ ثم نقل هذا العلم إلى مكة وتعلمه من 
تعلمه وکثر في الناس وتداولوه » (7). 

وقیل أن هوّلاء الرجال yale‏ الكتابة لاھل الانبار )0( وعن هؤلاء تعلمها أهل 
الحيرة (oe)‏ ومن ثم | إلى مكة والطائف اي الحجاز قبیل ظهور الاسلام 
على يدي بشر بن عبد الملك الكندي آخو الاكيدر صاحب دومة الجندل(0). 

«ویذهب علماء الافرنج؛ ومنهم السستشرق مورتیز الالماني, إلى أن اصل 


[4)ابن فارس ؛ کتاب الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في کلامهم. ص 7 
(5) القلقشندي صيح الاعشی الجزء الذالث ص 6 و7: والكردى تاریخ الخط العربي وأدابه طبعة القاهرة سنة 1919م ص15 
(6) حفني ناصف؛ تاريخ الاب أو حياة اللغة العربية القاهرة 1958م. ص 46 رعلي الجندي؛ لطرار الثقافة الکو القاهرة 
م ص 391 
)7( الفلفشندي: المصدر نفسه الجز»3 ص 8 ومحمد طاهر الگردی: المصدر نفسه ص ۱8 والجهشياري لبن عيد الله 
محمد بن عبدوس الجهشياري : کتاب الوزراء والكتاب طبعة اولی القاهرة 1938م۔ مس 1 — 


الكتابة التتديكة من للاك طا لأر 
ہر — 


ايجاد الكتابة بالحروف۔ بعد الکتابة الهيروغليفية ‏ کان في اليمن. وهو یعتقد 
أن الیمانیین هم الذین اخترعوا الکتابة» (9). 

وجاء في تاريخ الخط العربي و آدابه للشیخ طاهر الكردي ما ملخصه: 
وقد وصل الخط من الیمن إلى الحيرة والانبار بواسطة كندة والنبط؛ لان اهل 
الحيرة والانبار كانوا یتقارضون التعلیم فيأخذ بعضهم عن بعض, ومن الحيرة 
والأنبار وصل الخط لأهل الحجاز بواسطة عبد الله بن جدعان وبشر بن عبد 
الملك. واختلف المژرخون في تحدید آول من ادخل الكتاية إلى الحجاز. منهم 
من قال: حرب بن Gel‏ القرشي جد معاوية بن ابي سفیان ومنهم من قال : 
سفیان بن أميةء ومنهم من قال آبو قيس بن عبد مناف بن زهرة. Lal‏ دخول 
الكتابة إلى مكة المکرمة ققد أجمع المؤرخون على أن أول من حمل الكتابة اليها 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن we‏ فرشي الأموي وكان قد تعلمها في 
أسفاره من عدة أشخاص منهم بشإرين عبد All‏ 

وقال آبو بكر أبي داود 
قال: تعلم يشر بن عبد الملك الكتآبة Se‏ هل الأنبار, وخرج إلى Se‏ وتزوج 
الصهباء بنت حرب. وقيل: إنه لما alas‏ أبو سفيان بن حرب الخط من أبيه 
تعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من قریسش, وتعلمه معاوية 
ابن أبي سفيان من عمه سفيان (10). 

وجاء في مقدمة ابن خلدون ما يلي : ٠وقد‏ كان الخط العربي بالفاً مبالغة 
من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة,لما يلغت من الحضارة والترف. 
وهو المسمى بالخط الحميري. وانتقل منها إلى الحيرة لما كان بها من دولة آل 
المنذر نسباء التبابعة قي العصبية, والمجددين لملك العرب بارض العراق. ولم 
يكن الخط عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة, لقصور ما بين الدولتين. 
فکانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغیرها قاصرة عن ذلك. ومن الحیرة لقنه ۱ 
أهل الطائف وقريش. ويقال: إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية و 


جرب عن هشام بن محمد بن السائب 


)٠(‏ الانیار: قيل هي اليلدة التي سكنها مرامر بن مرة واسلم بن سفرة وعامر بن جدرة. وهي على بعد خصسین كيلو تدرا 
من بخداد وتسمی الآن (الظوجة) وبها كان مقام السقام, 
(we‏ الحيرة قبل هي من الكوفة على نحو فرسخ وقیل على موضع يقال له اللجف واقد كانت منازل آل النهمان بن العنفر, 


(حاشية ص 57 من کتاب الشیخ طاهر الكردي). ی 
)1( ابراهيم جمعة؛ دراسة في تعطور الکتابات الكوفية - دار الذكر العربي بالقاهرة eT op OD‏ البلائري» (فتوح £ 
البلدان) المطيعة الازمرية سنة 1932ء (من س 455 إلى 480). وقد جاء قي حاشية الصفحة 17 للدكتور جمعة سوه © 


= 


pail‏ عن أبيه أنه قال: «قلت لابن عباس رضي الله عنهما: من أين اخذتم يا 
معاشر قريش هذا الكتاب قبل أن يبعث محمد SF‏ تجمعون منه ما اجتمع 
وتفرقون منه ما افترق؟ قال: أخذناه عن حرب بن أمية. قال فممن أخذه حرب؟ 
قال: من عبد الله بن جدعان, قال: فممن أخذه عبد الله بن جدعان؟ قال: من آهل 
الانبار. قال: فممن أخذه Jal‏ الأنبار؟ قال: من Jal‏ الحيرة. قال: فممن أخذه أهل 
الحیرة؟ قال: من طارئ طرأ عليهم من اليمن من كندة. 

قال : فممن أخذه ذلك الطاری؟ قال: من الخفلجان كاتب الوحي لهود عليه 
الشلام. وابن عباس وقف عند الخفلجان ولم يقل عمن rl‏ )1( 

ثانیاً: اختلاف المصادر ق الخط العربي 

ستعرض فیما يلي أهم الت إليها العرب الدارسین المحدثين. 
وعلماء اللغات السامية والکتایات, القديمة الذين استهدی بعضهم واسترشد 
واستتار باستنتاجات ونظریات العلماء المستشرقین وغیرهم, لنخلص في نهاية 
هذا العرض إلى رأي رزين محدد حول اصل الخط العربي واشتقاقه الاولي: 

یقول الدکتور |براهیم جمعة:« رحلت بعض القبائل العربية من الجزيرة 
العربية إلى المناطق الغنية في أطراف الجزيرة في العراق والشام حتی البحر 
المتوسط, واتخذت أساليب الحضر ومظاهر العمران. واستقرت ثم استقلت في 
ثقافتھا عن العرب في موطنها الجدید, واحتكت هذه القبائل بحضارة الرومان, 


ما ملخصه ان نسية تعلہم الخط إلى بشر ابن عبد الملك الكندي هي نظرية مسرفة: فهو شخصية لا تاخذ تفسها 
a‏ شاقة كمهمة نفل الکتاب إلى مكة والطائف وديار مصر والشام. ومظه. 
(9) الشیخ محمد طامر الكردي المصدر نفسه ص 18 

* يرتحل مادة بقصد الترفيه عن النفس. وانكتابة ظاهرة من ظواهر الفنون تتتقل كما تنتقل تيارات الثفافة الاخرى من 
مكان إلى آخر بطریفة طبيعية يمسعب أن تتميز فبھا لشخامى الناقلين. على أن هناك چانبا من النظرية يمكن استسافته على کل 
حال. هو ان الحيرة والاتبار كانتا قبل ظهور الاسلام مركزين من مراکز تعليم الخط. ولا يبعد ان يكون خط النيط قد رحل إلى 
الحجاز رحلة طويئة نوعاء بطريق (زید) رحوض الفرات الاوسط قدومة الجندل فالمدينة ومكة, كما رحل رحلته القصيرة. 
بطریق البتراء ومعان وتبوك ومدائن صالح Had y‏ 

gs SA (10)‏ )المصر تق می 10 

)11( ابن خلدون المقدمة تاریخ العلامة ابن خلدون- باب الخط والكتابة) طبعة الفاهرة 1904 وطیعة بيروت 179م. ص PAS‏ 

)12( ابن خلدون: المصدر نفسه ص 746 محمد اهر AS‏ 

المصدر نخسه ص - فوزي سالم مفيفي. 
المصدر نقسه ص 56-د.عبد الصبور شامین: 
تاریخ القرآن فصل اسل الخط العربي طبعة القاهرة 1996م مس 61. 


ثم تکونت منهم على مر" الأیام وحدات سياسية, عرف بعضهم باسم الأنباط, فهم 
عرب استوطنوا الأقاليم الآرامية وتحضروا بحضارتهم واستخدموا لغتهم. ثم 
اشتقوا لانفسهم Und‏ من الآرامي کتبوا به سمي باسمهم النبطي, وقد احتفظوا 
بلغتهم العربية التي ظلوا یستعملونها في شؤونهم الخاصة, هذا وقد زالت 
مملكتهم مملكة النبط من الوجود في أوائل القرن الثاني الميلادي, إذن فهؤلاء 
العرب مروا في كتابتهم بأدوار ثلاثة: المرحلة الآرامية: وفيها كتب هؤلاء 
بالحروف Leal YI‏ ثم مرحلة انتقال من الآرامي إلى التبطي, ثم مرحلة نضوج 
انتهت إلى الخط النبطي. ثم يقول بعد ذلك: وقد أثبت البحث العلمي أن عرب 
الشمال اشتقوا خطهم من آخر صورة من خطوط النبط, وعلی ثحو ما استعار 
النبط خطهم من الآراميين استعار العرب بخطهم الاول من الانباط»(13). 

ویقول الدکتور جواد علي we‏ موضوع Lol‏ الخط ومنشئة 
ومکان اختراعه لأن الوقت لم يحن Sal Yael‏ قطعي ٠‏ ولیس في استطاعة 
أحد أن يدعي Lal‏ قد توصلنا إلى موز الخطوط والأقلام القديمة حتی لم 
يبق في إمكان علماء المستقبل آمل في العثور على اقلام أخرى قد تكون أقدم 
من هذه الاقلام التي نعرفها الآن. وخير طريقة تجب مراعاتها في البحث هي 
الرجوع إلى ترتيب حروف الابجديات عند مختلف الامم القديمة وإلى استقراء 
الاسماء التي أطلقتها على تلك الحروف ودراسة أشكالها وصورهاء ولهذا 
وجب البحث عن الواح الكتابات القديمة التي كان يكتبها الاولاد ويستعملها 
معلموهم عند تعليمهم الخط ». 

كما يقول أيضآ لو كان لدينا كتابات جاهلية من كتابات الأنبار والحيرة 
أو سواهما من الأماكن في العراق لسهل موضوع تعيين خط الحيرة والأنبارء 
غير أننا Y‏ نملك نصا مكتوبآ يرجع إلى هذين الموضعین, فاشتقاق الخط 
الحيري أو خط Jal‏ الأنبار من القلم المسند قضية لا يمكن الأخذ بها لوجود 
تفاوت کبیر في شکل الخطین ينفي وجود صلة بینهما. ثم یقول: وبلاد الشام ps‏ 
بالنسبة إلى بحثنا آرض مشکورة إذ آعطتنا کتابات على قلتها مهمة gta y‏ © 


= 


)13( ابراهيم na‏ قصة الكتابة العربية ‏ سلسلة اقا -طبعةالفاهرة 1947م ۔ لعدد 53 ص 1S‏ 
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lye Lge فهي آأكتايات الوحيدة التي نملكها ونستطیع أن نقول إن أصحابها كانوا‎ 
قلمهم هذا مأخوذ من قلم بني ارم وان ثقافة هؤلاء كانت متأئرة بثقافة النيط.‎ 
الجمال عام 250 م وكتابة أخرى في ام الجمال‎ al وهذه الكتابات هي كتابات‎ 
ی مورخة. وكتابة النمارة عام 328 م. وكتابة زبد عام 512 م؛ وكتابة حران عام‎ 
م, وهذه الكتابات الخمسة هي سندنا الوحيد الذي نملكه ونستعين به في‎ 8 
14) تطور الخط العربي الشمالي‎ 

ويقول الدكتور عبد الرحمن الأنصاري ٠‏ يرى بعض المؤرخين أن الخط 
gill‏ عرف في الحجاز Lol‏ جاء من الحيرة عن طريق المناذرة, ولكن يبدو ان 
الخط La]‏ جاء عن طريق الشام, GY‏ الطريق التجاري يسهل انتقال هذا النوع من 
كانت تسكن الطائف من القبائل التي 


الثقافة. ثم إن قبيلة بني عبد ضخم الت 
ثحت إلى هذه المنطقة بعد التدمريين: وكانوا يكتبون الآرامية, 
وکذلك الغساسنة الذين سكنوا بأوجة اش ام كانوا على علاقة بالقبائل في 
الجزيرة العربية كالاوس والخزرج في المدينة Lng‏ يسهل انتقال الآرامية. دثم إن 
فازس كانت تحكم الیمن إبان هور ICY‏ وكانت فارس تكتب بالآرامية. 
ولذلك كان الطريق مفتوحآ لدخول الآرامية إلى غرب الجزيرة من الجنوب إلى 
الشمال, إذن فالخط الآرامي انتقل إلى شمال الجزيرة العربية من منطقة 
سوریا وفلسطین, واستعمله الأنباط منذ حوالي القرن الرابع قبل المیلاد, 
واضافوا إليه Lat‏ جديداً هو وصل الحروف بعضها ببعض, وسمي بعد ذلك 
بالخط النبطي. وانتقل بعد ذلك إلى تدمر. وهذا الخط قريب الشبه بالخط 
الكوفي الذي عرف Bay‏ والمدينة وغيرها من الاماکن. ثم یقول: آما لماذا اختار 
العرب الخط الارامي, مع أن حروفه لا تزید عن 22 حرفاً في حين أن حروف 
المسند کاملة كاللغة العربية فان الذي ١ه‏ سبباً لذلك هو مرونة الخط 
الآرامي وقدرته على التکیف. في حين أن الخط المسند یعتمد على الزوایا 
والدواثر وهي آشیاء یصعب تطویرهاء ونعتقد أن الخط الآرامي قد برز بشکل واضح 
بمنطقته الحضارية مما آغرت عرب الشمال للكتابة به وترکهم المسند «وخاصة آنهم 


)1( فوزي سالم Ae‏ نشاة وتطور الكتلبة مص 40 عن د. جوا طي تاریخ العرب قبل الاسام - طيعة بفداد [195م-چزه7عی 41. 
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قاموا بدور تجاري بعد سقوط دول جنوب الجزيرة» )05 
ویقول الدکتور انیس فريحة : «اخذ العرب خطهم عن الانباط. وقد عزز هذا 
الراي العثور على بضعة نقوش عربية يرجع تاریخها إلى ما قبل الاسلام کتبت 
بالخط النبطي المتاخر آهمها نقش النمارة ونقش زبد ونقش حرآن ونقش ام 
الجمال» )16( 

ویقول الدکتور حسین نصار: «عاش العربي تنازعه قو مختلفة, فمن 
قوئ فارسية تغزوه من الشرق إلى قوی بيزنطية تنفذ إليه من الشمال الغربي 
إلى آخری حبشية تحث خطاها إليه من الجنوب. ومن يهودية إلى مجوسية إلى 
وثنية, كلها تحيط به وتوغل في بلاده وفي عقله وفي قلبه. تاركة آثاراً قد 
تعمق وقد لا تعمق ولکنها آشار على SLA US‏ وکان من هذه LST‏ الکتابة أو 
الخط العربی: وقد ادعی كل من أنصاز هی أنه صاحب الفضل في ظهور 
الكتابة العربية, فعنهم من LS).‏ ومنهم من يرجعه لليهودية, 
ومنهم من يرجعه للحيرة مثل ssl‏ الندییم. قبي القھرمہت ص 6 والصولي في أدب 
الکتاب ص 30 والنويري في نهاية الأرب ص 307 وآخرون برجعونه للیمن 
مثل الفیروز آبادی في القاموس المحیط . ولکن هذه الاقوال جمیعها تجانب 
الحق وتحید عن الطريق السوي, فالكتابة العربية وليدة الكتابة النبطية التي 
كانت تعيش في شمال الحجاز وجنوبي الشام في القرون الاولى من الميلاد 
على وجه التقريب. ثم يضيف اما قول الكتاب العرب الاقدمين من امثال 
الصولي وابن النديم وابن خلدون فلا تستحق العناية أو الجدل اذ لا تستند إلى 
دعامة قوية أو دليل واضح (17). 

ويقول الاستاذ احمد حسين شرف الدين «ان الباحثين في حقل 
الابجديات السامية یصدرون أحكامهم على أن ابجدیتنا العربية التي نكتب بها 
الآن انما هي أبجدية آرامية اقتبسها العرب من الانباط وانها Y‏ تمت بصلة إلى 
أبجدية العرب الاصلية وهي المسند. وهذا تعسف في الحكم... فمن یتأمل 
النقوش النبطية المنتشرة في الاردن وسوريا ومدائن صالح ووادي السرحان 


)15( فوزي سالم عقيفي؛ المصدر نفسه ص 40۔ تقلا عن الدكتور عبد الرحمن الانصلرى؛ تاريخ شيه الجزيرة العربية. 
محاضرات جامعة' 


WE سے"‎ rt a 
۲ ME حسین نصاوه نشأة الکتایة الفتية في الادب العربي ص‎ (17) 
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20 
4 
وغيرها في المملكة العربية السعودية, ويدرسها دراسة فاحصة 
x‏ نؤيهة لا يجد Gad‏ غير القن الأخير وهو المسئد. ذلك الاسلوب المحدث الذي 
١‏ وصل اليه فن العرب الكتابي» )18( 
ہیں دای ويقول الشيخ حفني ناصف: لا شك أن آرام بن سام المسمى بإرم من 
" اسلافنا العرب, تلقى اولاده الخط عن الفینیقیین في وقت اختلاطهم بھم, 
۰" ووصل الخط إلى الیمن بواسطة کاتب هود الخفلجان وانتشر الخط في 
1 الیمن, فتعلمه منهم النبط وكندة, ومنهم تعلم Jal‏ الحيرة والأنبار. ومنهم تعلم 
Jal‏ الحجاز, ثم يضيف: فالخط المسند هو اصل الخط العربي (19). 
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شكل رقم )1-3( 


(18) احمد حسين شرف الدین اللفة العربية في عصور ما قبل التأريخ ص 32 وقد قام بدراسات میدانیة في متطفة ا 
a‏ لین واستنتج صحة ما ذعب اليه 
2 )19( فوزي سالم ye‏ المصدر نفسه مص 59 


وقد آوضحنا في (الشکل رقم 3 - آ) Gly‏ المژرخین العرب والافرنج 
المستشرقین في اصول الخط العربي وتسلسله )20( , كما اوضحنا في 
(الشکل رقم 3-ب) سلسلة الخط العربي على راي آخر. 

ویقول الاستاذ علي الجندي: «ولا یضیرنا نحن العرب في شيء أن یکون 
الخط العربي ينتمي إلى الخط النيطي لا المسند - فان النبط في حقيقة آمرهم 
عرب نزلوا على تخوم الشام و کونوا دویلات هناك» (21). 

ویقول الدکتور محمود حجازي: إن النقوش الثمودية والصفوية 
واللحيانية. وجدت في مناطق في شمال شبه الجزيرة العربية؛ وکلها مدونة 
بخط يشبه الخط المسند. ثم یضیف: والنبط شعب عربي کتب بالخط الآرامي, 
وهم الذين علموا العرب كيف یکتبون, وتطور خطهم إلى الخط النبطي الذي 
أصبح أساس الخط العربي» (22). N‏ 
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شکل رقم (3۔ ب) ۔ عن مصور MAM‏ العربي - ناجي زین الدین - صفحة 302 
ويقول الاستاذ ناجي زین الدين في کتابه مصور الخط العربي عند 
حديثه عن مواطن نشاة الکتابة الاولی في التاريخ: «اننا لنشعر بالدين الكبين 


)20( محمد طاهر الكردي؛ تاریخ الخط العربي وآدايه ص A‏ علي الجندي اطوار fly UU‏ مص 307 فوزي E‏ 
عقیفي؛ المصدر نلسه مس 39 ناچي زین الدین: .مصور الخط العربي ص 202 سس 
یرمس سے و کی حم = 
)21( علي الجندي؛ اطوار الثقافة والفکر - القاهرة 1959 y‏ 256 
)22( محمود حجازي: اللفة العربية عبر الفرون- القامرة 19/8 y‏ ص 31 


نعلمه عن نشاة الکتابة في مواضع كثيرة من مراکز الحياة الحضارية 

لوجال EIN‏ اهتدوا إلى نماذج تقوش هامة في ارجاء المعمورة. وکان 
العثور على الكتابة السومرية سنة 3300 قبل المیلاد في وادي الرافدین». 

ویقول المؤرخون: انتشر الخط المسماري من بلاد الرافدین إلى اقطار 
کثيرة من الشرق الادنی.. وقد اشتق من الخط المسماري. الخط الأكدي 
والبايلي والاشوري.. ویقول اصحاب النظرية البابلية: إن الخط الفينيقي 
مشتق من الخط المسماري وذلك لقرب الصلات الثقافية والتجارية بين شور 
وبابل وشواطی البحر الأبيض ولتقارب أشكال بعض الحروف. 

Laa y‏ يقال في الكتابة المسمارية |نها على الرغم من التقلبات السياسية 
ظلت مستعملة إلى زمن ظهور المسیج تقريبآ إلى سنة 75 بعد المیلاد. 

- كما ورد في تاريخ || SES‏ طه باقر, وکتاب ,کتبوا على 
الطین, للدكتور محمد حسین, وکتاب تاريخ العرب قبل الاسلام. للدكتور جواد. 

وبعد أن اخذت دو لتر bby‏ وآشور والحثيين في التدهورء وظهر 
السامیون في سوریا والیمن حیث سیطرت الدولة السبثیة على التجارة بين 
اشرق الاقصی والبحر الأبيض المتوسط, تطورت الالفباء قي ذلك الحین في 
اتجاهین, فالفباء السامیین الشمالیین اي الکنعانیین اوصلت الخط إلى 
العبري والآرامي وخطوط آسیا الصغرى. 

وحین أخذ السامیون في جنوب الجزيرة العربية الخط الذي آوجده أو 
طوره السبئيون وهو المسند. فانتشر بسرعة خاطفة متجها إلى شمال الجزيرة 
في سیناء وسوریا والاردن وتعدى إلى العراق ثم اندثر.... كما تعدی إلى 
الحبشة من الجنوب. كما وأنه قد تولد من الخط السامي الجنوبي خط المسند 
الحميري السبثي والمعيني واللحياني والثمودي والصفوي إلى آخره. وان 
ایجدیة الحروف العربية السامية الجنوبية تتالف من 29 حرفا, كما Oly‏ 
الايجدية المتأثرة بالخط المسماري, والتي عثر علیها في آوغاریت « راس 
شمرا تتالف من 29 أو 32 صورة ». 


الكتابة التتدكة NE i‏ 
SS yy.‏ 
ویضیف الأستاذ ناجي زین الدین في نفس الکتاب, تحت عنوان خط المسند 
وابجدیته ما يلي : «أورد علماء العربیات الجنوبية منهم: کلاسر, ونكر. هومل, 
أن الكتابة المعينية هي اقدم من السبائية وأنها تعود إلى ما قبل أكثر من الف 
عام قبل المیلاد. وأن القتبانية. والحضرموتية, والسبائية. والحميرية, 
والاوسانية. وذا ریدان والیمن. حکومات عربية توالت في جنوب جزيرة 
العرب. وشعبها عربي اصیل, وخطهم المسند. وقد عثر على کتابات في جزيرة 
دیلوس ASL gall‏ وفي الجيزة في مصر وکلها بهذا الخط العربي. 
فقلم المسند هو أقدم الاقلام التي عرفت في شبه الجزيرة العربية, 
وتسمیته بالخط الحميري وحده, مغلوطة. OY‏ الحمیریین آخر من کتب به إذ قد 
سبقهم في استخدامه السبئیون والمعیتیون والقتبانیون وأقوام عربية آخری 
في مناطق نائية كما وضح ذلك HERD,‏ شركة بترول ارامکو Aal‏ 
فضلاً عن الکتابات التي ملأت al‏ عليه المنقبون في أنحاء 
الجزيرة العربية. 7 
ٹم ي : قال الألوسي في لوغ ارب : «وسمي خط العرب بالجزم 
لان الخط الكوفي كان اولًیسمی الجزم قبل وجود الكوفة لأنه جم أي اقتطع 
ول من المسند الحميري. ويخطئ من ینکر على الخط العربي تسميته الأصيلة 
الجزم وسلسلته التي مضى على انحداره متها أكثر من 15 إلى 20 قرناً من 
الزمن, وأن ما ذهب المستشرقون ومن والاهم إليه في نظرياتهم المبنية على 
الحدس والتخمين والتأويل الخاطئ قد نشا عن عدم تعمقهم في تفهم هندسة 
علم الخط العربي عبر العصور. وقواعده التي ليس من السهل تبسيط موازناتها 
التطورية. ولإحداث الفراغ العقائدي والتشكيك العلمي في عقليتنا العربية 
Le gh y Gann‏ وتفكيراً ولغة وتاريخا )29( 
ويقول الدكتور أحمد سوسة في كتابه تاريخ حضارة العرب ومراحل 
تطورها عبر العصور عن اختراع العرب للحروف الهجائية الايجدية : 
«يتفق العلماء على أن الکنعانیین الذين نزحوا من جزيرة العرب واستقروا 


)23( ناجي زین الدین: مصو الخط العربي ۔ الطبعة الثانية ۱۷74+ بیروت ص 296 و294 و200. 1 
i‏ ۔ 
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> نقلوها بدورهم بين سنة 850 و750 قبل المیلاد إلى الٍغريقية واللا 
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ads‏ الثانية قبل المیلاد. ومن الکنعانیین انتقلت إلى الفينيقيين 
وصارت تعرف في اليونانية ياسمها العربي الأصلي الالف باء. وقد احتفظ 
الیونانیون بالترتیب نفسه الذي وضع الفنیقیون من حيث تسلسلها ومن حيث 
طؤيقة کتابتها من الیسار إلى اليمين وفق الطريقة الفينيقية الاصلية. 
والفینیقیون و الکنعانیون تسمیتان لمسمی واحد. هذا وقد حمل الآراميون في 
زود الجروف الهجائية من سواجل یه بیش لمتوسط شزقا إلى اسيا 

¿is‏ الهند. وهكذا تغلبت الكتابة يا ب نوت الأبجدية على الكتاية بالمقاطع 
7المسماریة التي كانت Labra‏ 

وقد أطلق على OC yall‏ اکتشفت في شبه جزيرة سيناء اسم كتابة طور 
سيناء أو الأبجدية السينا الكتابة البسيطة جاءت باللغة الكنعانية 
القديمة, وتعد حلقة وصل بين الهيروغليفية التصويرية والابجدية, وقد عثر عليها 
في المعبد المصري القديم عند مناجم الذهب المصرية في سيناء. وهي تحمل اسم 
الآلهة «بعل ایث, وهي الآلهة السامية المعروفة باسم «الآلهة حتحوره». 

وقد وجد عدد من هذه التمانج بالأحرف نفسها في سيناء ایضاً كما وجد منها 
أيضاً في جنوبي فلسطین, وقد كتيت كل هذه النماذج باللهجة الكنعانية القديمة. 
ويؤكد خبير اللغات دایرنجر أن مصدر اختراع الأبجدية «الفابيت» اللاتينية يرجم 
إلى منطقة فلسطين وسورية وهي تنقرد بين جميع مناطق الشرق الأدنى في هذا 
الاختراع الذي يمثل شبه جسر يجمع بين حضارتي مصر وبلاد الرافدين. 

كما يؤكد الدكتور ولفنسون «أن الخط الكنعاني الأبجدية هو من صنع 
الكنعانيين واختراعهم وحدھم, لأنه لا دليل مطلقاً على وجود أيجدية حرفية من 
هذا النوع عند غيرهم من الأمم». وهم الذين نشأت لديهم فكرة الأخذ بالأحرف 


Yay‏ من الصور حتی تکونت عندهم مجموعة من الحروف کونت الابجدية 
الاولی وهي مؤلفة من اثنين وعشرین حرف وقد انتشرت هذه الابجدية التي 
تعد آقدم ابجدية معروفة حتی الآن شرقاً وشمالاً gia‏ فصارت اصل 
الأبجد ات في مختلف الاماکن بعد أن تطورت في کل منها حسیما اقتضته 

طبيعة لغة آهله, فمنهم من حافظ على شكلها الأصلي كما وضعت في الاصل, 

ومنهم من غير فيها وأضاف إليها أو نقص منها. 

ثم يضيف الدكتور سوسة: وبعد أن تنقلت هذه الحروف الأبجدية في أرجاء 
الجزيرة وأطرافها تطورت إلى عدة أبجديات؛ ثم عادت فاستقرت في قلب الجزيرة 

في شكلها الأخير عربية القرآن الكريم الماخوذة عن النبطية المتآخرة». 
ونأتي فيما يلي على بيان نتائج الآراء والاعتقادات التي خرجت بها 

المصادر الحديثة: 

# د. جمعة: يرى أن العرب اشتقوا 
المتحدر من الآرامي. 

ا د. انصاري: یقول: على نحو ما استعار LN‏ خطهم من الارامیین استعار 
العرب خطهم الأول من الأنباطء ويضيف بان عرب الشمال استعملوا الا 
المسند ثم ترکوه و استعملوا الآرامي. 

8 د. المنجد: يرى أن الخط العربي اشتق من الخط النبطي في آخر مراحله. 

8 د, محمد البكري: يرى أن الخط العربي اشتق من الخط النبطي المتحدر من GNS‏ 

# د. فريحة: يرى أن العرب أخذوا خطهم عن الأنباط. 

8 د. نصار: يرى أن الكتابة العربية وليدة الكتابة النبطية. 

شرف الدين: يرى أن أصل فن العرب الكتابي هو المسند 

# الشیخ ناصف: يرى أن أصل الخط العربي هو خط المسند. 

# فوزي عفيفي: يرى أن أصل الخط العربي هو خط المسند, ويتبنى اعتقاد 
الشیخ ناصف. 

# علي الجندي: يرى أن الخط العربي ينتمي إلى الخط النبطي. 


FEN 


ممن آخر صورة من الخط النبطي 


ازي: يري ان اساس الخط العربي هو الخط النبطي. 
ot ¢‏ يحيى نأمي: یقرر أن الخط العربي اصله نبطي. 
8 د. جواد علي: يرى أن العرب آخذوا قلمهم من بني إرم؛ وأن ثقافة هؤلاء كانت 
7 متاثرة بثقافة النبط. 
7 ©" نآجي زين الدین: یری أن قلم المسند هو أقدم الأقلام التي عرفت في شبه 
الجزيرة العربية 
al‏ 8 د. احمد سوسة: يرى أن الكتابة العربية أخذت عن النبطية المتاخرة. 
من تدقيق نتائج الآراء السابقة, یتضح لنا. بان معظمها يذهب إلى أن 
Jo]‏ اشتقاق الخط العربي هو الخط النبطي, بینما تذهب أقلية هذه الآراء إلى 
Sh‏ اصل الخط العربي هو خط المسند. 
y u‏ كان من أمر آراء A pa‏ المتعددة, وأيآ كانت السبل التي 
##سلكتها للتوصل إلى معرفة اصل الط ofall‏ ونشانه واشتقاقه الأوليء فان 
plies ۶-2‏ مقولات هذه المصادرمتشابهة ومتقاربة م وان اختلفت قي بعض النقاط ٠‏ 
۲ “ وهي تسیر في اتجاهین 
الأول : يرجح أن الخط العربي اشتق من الخط المسند الحميري الذي 
كان في الیمن. وهذا الراي ینطبق مع معظم ما ذهب إليه علماؤنا القدامى. 
الثاني : يرجح أن الخط العربي اشتق من الخط النبطي المتحدر بدوره 
من الخط الآرامي. 
ویبدو لنا من خلال الأبحاث التي قام بها علماء اللغات السامية, أن لغة 
المسند (+)ء في شمال | العربية قد تأثرت بعد المیلاد باللغة الآرامية, 
التي كانت سائدة بالعراق والشام وفلسطین, فیما بین القرنین الثالث قبل 
المیلاد والسادس للمیلاد. 
وقیل بان خط المسند غير بعید الشبه عن الخط الارامي. 
كما قيل بان النبط خالطوا الیمنیین وجاوروهم في علاقات تجارية 
ودخلوا تحت حکمهم في بعض العصور, مما يقتضي مبادلة الکتابة بين 
ae),‏ هي احدی اللغات السامية لني كانت ساندخ شي جنوب الجزيرة العربية حلى ر اكل انقرن انسادس المهلادي. 
A‏ كانت سائدة في شمگھا حتی الفرن الثاني للميلاد. والعربية القصحى فوع من المستد لوجود كثير من الظارب بیتجما 


ئلہ مسين شرف الدين: الئفة العربية في عصور ما قبل التاریخ ص 72 
(HY‏ فوزي سالم مفيني: المسدر نشسه مس 42. تفلا من 'لشیخ حفتي تست تاریخ الآدب می 31 


الطرفین, كما كان للیمنیین حضارة تستحق الاقتباس, فیبعد مع كل هذا أن ۰ ۱۳ ۷7 


يترك النبط خط الیمن بالمرة ویقتصروا على الأخذ من الارام وحدهم )24( | pa‏ 
وتاسیساًعلی ما تقدم؛ يمكن التوصل إلى ما يلي: ۳ 
1- طالما أن خط المسند غير بعيد الشبه عن الخط الآرامي. / / 


2- وان لغة المسند تاثرت باللغة الآرامية. 
3- وأن خط النبط تأثر بدوره بالخط الآرامي. 
4- وأن ایجدیتنا العربية ترتبط بأبجدية العرب الاصلية وهي المستد. 
5- وأن أبجدية المسند تتكون في الأصل من 29 حرفا كالأبجدية العربية پر 
الحديثة. كما جاء في مصادر عديدة. 
MAA‏ ورت » تأثروا بخط اليمن المسند وبخط ی 
الارام, ثم شتقوا لأنفسهم a) IA a‏ خطا جديدا سمي بالنيطي کس 
er‏ دسا الي 
بحثت في أصل الخط العربي> 
واحد. وان اختلفت السبل التي سارت" 
نقول بان کل مقولات هذه العصادر متشابهة ومتقاربة. لو أن بعضها لم یل 
خط المسند , وبعضها ال خر لم يهمل خط النبط. 


Je A la erario gica وخلاصة القول‎ 


> 


المسند. كما لا یمکننا إهمال أو إنكار علاقة الخط العربي بالخط النبطي. 

وتجرنا هذه المحاكاة إلى النتيجة المنطقية الصحیحة التي تلح ملين لل 
نقول بان الخط العربي أصله الأول هو المسند. ٠‏ وهنا لمجال لان يتطرق ل EV‏ 
الشك, Y yl‏ من خلال ما ذکرناه, ٠‏ وثانياً من خلال النقوش الثمودیة والصفوية بر 
واللحيانية التي وجدت في عدة مناطق من شبه الجزيرة العربية والتي تتکون 
كلها من خطوط عربية متفرعة من خط المسند الحميري. فخط المسند هو فعلاً 
الاصل الأول للخط العربي .. وهو آول ما استعمله العرب, وهو من خطوط le‏ 
حمیر من الیمن, وسمي كذلك بخط الجزم اي القطع, لانه اقتطع من خط اله تفر ۱ 


EAS ۸-70 


NG __#‏ آسماء الخط العرد 
3 كانت الخطوط العربية تا 


الذي كان في اليمن . وقد انتشر بسرعة خاطفة إلى شمال الجزيرة 
فيي سيناء وسورية والاردن. وتعدى إلى العراق. كما تعدى إلى الحبشة من 
الجنوب. ثم تركه العرب واندثر (25). لذا فهو الأصل الأول للخط العربي» 


7 وخطیٰ كل من ینکر على الخط العربي هذا الأصل. 


ثم استعمل العرب الخط النيطي المتحدر من الخط الآرامي. وقد تعلموه 
من الانباط. والأنباط قوم عرب استوطنوا الأقاليم الآرامية وتحضروا 
بحضارتهم, واستخدموا لغتهم وخطهم. ثم اشتقوا لأنفسهم من الخط الارامي 
خظاً جدیدا کتبوا به وسمي باسمهم الخط النبطي, وقد بدئ باستعمال الخط 
النبطي عند ملوك العرب سنة 250 م. وقد ظل هذا الخط یتطور ويتطورء ویبتعد 
Se‏ الخط الآرامي ویقترب من الكتاية العربية الجاهلية, واصبح هو الاصل 
> > میں . كما قلنا۔ f N‏ 


SS 
ea 
das في ں آغلب الأحيان آسماء المدن التي‎ 
ویتعلمها آهلها ويستقرون على استخدامها فترة طويلة من الزمن, كما‎ Gad 
كانت بعض الخطوط تاخذ اسم الخطاط الذي آوجدها أو ابتدعها أو طورهاء‎ 
کالخط الياقوتي أو المستعصمي نسبة إلى ياقوت المستعصمي الذي كان‎ . 
خطاطاً في بلاط المستعصم آخر خلفاء العباسیین, والخط الريحاني نسبة‎ 
إلى علي بن عبيدة الريحاني وکان خطاطاً في عصر الخليفة المأمون, وتوفي‎ 
سنة 219 ه. والخط الرياسي نسبة إلى الفضل بن سهل ذي الریاستین وزير‎ 
الذي آمر أن تحرز الکتب السلطانية به؛ ولا تکتب بغیره, وهو الخط‎ galas 
الذي ابتدعه الخطاط یوسف السجزي. والخط الغزلاني نسبة إلى مصطفی‎ 
+ غزلان المصري الذي توفي سنة 1356 ه . وغیرهم‎ 
ويرجح أن تسمية الخطوط باسماء المدن قد جاءت من أن العرب الذين‎ 
کانوا یجهلون الكتابة قبل الإسلام, تلقوا الخطوط مع السلع المتبادلة نسموها‎ 


,)25( ناجي زین الدين ؛ مصور الط العربي الطبعة الثانیة 1974 م.بهروت ص 286 


الكتابة لته رامش لت و YBa‏ 


ءء09۰ 
ای ب 


شکل رفم (4) مواطن نشوء التاية, والخطوط العربیة الاولی عبر التاريخ (مصور الخط العربي - ناجي زین الدین حی:(00) 


ان انجاهالسهام المرسومة في هذه الخارطة: تشير إلى المجالات النجارية التاريخية التي اننشر بواسطتها تلقین الکتابة والخط في الجزيرالعربية. 
على حد قول المژرخین مهم ابن خلدون ص 41# المقدمة ... بان اهل الحجاز انما لقترها من الحيرة ولفنھا الحيرة من التبابعة وحمی من لین وذكو ابن 
خلکان في وفيات الاعیان ع ١‏ اص MO‏ ... انتقل الخط الحمپري إلى الحيرة في عهد المنائرة, ينظر ‏ نهاية الاربء ص 56 وما يعدما. وقال Papp aH‏ _ 
الخطط ءالفلم المسند هو القلم الأول من اقلام حمير وملوك عادء وجاء في ج 4..ص 88 في القاموس المحيط للفيووز يادي ...لك phd‏ العزب MAR‏ 
بالجزم لانه اقتطع من المستد الحميري. ويسمى الخط الحميري بالسسند اه أسند إلى النبي مودہ. او ان حروفه ترسم على ميئة ada ¿A‏ 

ومن الخط المسند اشتق الخط اللحياني الذي كشف عنه بشمال مكة المكرمة في ديار بني لحيان حوالي عسفان رقديد. ومن المسند اشتق الخط ge A‏ 
الذي كشف عنه في جهات العلا ءالحجره ومدائن صالح «ديار ثمودہ شمالي المدينة المنورة على الطريق ما بين الحجاز مارا بحرا ءايزا u‏ ومن ۳۳ 
المسند اشتق الخط الصفوي المنسوب إلى تلال «الصفاء وهي الواقعة في الصفع البركاني من جیال الدروز او حران شرفي بلاد الم كبا في الط © 


قبل ود تیش لانه ane as‏ عن وار لبط مع 

۱ التجارة التي كان القرشیون يمارسونها مع الأنباط. ثم عرف بالخط الحيري 

۰ 8 وآلانباري نسبة إلى الحيرة والأنبار. وبانتهاء الخط إلى المدينة ومكة عرف 

Laja‏ فیما عرف من الاسماء, Laly‏ انتقل مركز النشاط السياسي إلى العراق 

2+ في خلافتي عمر وعلي انتقلت معه الخطوط المعروفة المدنية والمكية إلى 

1 البضرة والكوفة. وعرفت هناك اول الامر باسماء المدن العربية التي جاءت 

Ue‏ ثم لم تلبث أن عرفت جميعاً في العراق باسم الخط الحجازي: وفي 

le القوم بتجويد نوع من الخط تميز عن الخطوط الحجازية وغلب‎ We HANG 

م اللقفاف. وانفرد باسم جديد وهو الخط الکوفی, » ومن الكوفة انتشر هذا الخط 

OS‏ 4 ۳ اليابس في ارجاء العالم الاسلاهي, تكب به المصاحف وتحلی به العباني 

ig‏ به النقود. في حين ظل الخط الحجازي اللي في خدمة الدواوين 

1 ة في أغراضهم اليومية المختلفة 
“لك واستخدمه الخاصة في حركة التدوین والتراسل وخطت به المخطوطات. 

على أن ball‏ الذي انتهی إلى العرب من ديار النبط تذکره المراجع العربية 

پاسماء عدة, فیذکر منه الخط الأنباري والخط الحيري والخط المدني 

, والخط المكي. وکلها خطوط اشتقها العرب قبل الاسلام من خط الأنباط؛ ثم 

الخط البصري والخط الكوفي اللذین عرفهما العرب بعد الاسلام (20). 

كما سمیت الخطوط بمقادیرها کخط الثلث. وخط النصف. وخط 

| الثلثين او سمیت بحسب الأغراض التي كانت تؤديها کخط التواقیع وخط 

المصاحف, أو سمیت بحسب هيئاتها کخط المسلسل الذي لیس في حروفه 

شيء ینفصل عن غیره. أو سمیت بحسب الأداة التي تکتب فیها کخط الغبار 
الذي یمتاز القلم الذي يكتب فيه GL‏ قلم رفیع وممعن في الدقة. وهكذا ... 


,)2( أبراهيم جمعقہ دراسة في تلور الكتايات الكرفية ‏ القامرة 1967 م ص18 و19 و20 وهوزي عفيقي؛ المصدو نفسه ص 


MTR : E‏ مسا رآخری 


7 
Jose 


شک رقم؟. نص قرآني مکتوب بالخط المجازي السابق للخط الكوفي على رق اكتف في الجانب الغربي من الس جد JE‏ 
في صنماء القديمة )+( 


وهذا بؤكد ان النصوص اليمنية pall‏ يكثير من السخطوطات وائرقوق السابقة الممثور ليها في درنس a as‏ 


(ه) عن مهلا الفضامن asa‏ بت یي ام من 95 تمايق مصو 


ےار 


الفصل الأول ٠‏ 

تتقل الخط العربي ورحلته الاولى 
Y‏ : الخط النبطي المتأخر الأصل الثاني للخط العربي. 
Lob‏ الأنباط وأصلهم التاريخي. 


الفصل الثاني ٠‏ 
النقوش الأثرية المكتشفة 
Y‏ ام الجمال الأولى. 
ثانيا: نقش ام الجمال الثانية. 
ٹالڈا: نقش النمارة. 
رابعاً: نقش زبد. 
خامساً: نقش حرّان. e‏ 


E الفصل‎ 


رسائل النبي ت إلى الملوك والأمراء 
ولا : صورة كتاب النبي SE‏ إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين. 
ثانيا: صورة كتاب النبي ت إلى المقوقس عظيم الأقباط. 
شالثا: صورة كتاب النبي ت إلى النجاشي ملك الحبشة. 
¿Ly‏ صورة كتاب النبي SE‏ إلى كسرى أنو شروان ملك الفرس. 


خامسا: صورة كتاب النبي BE‏ إلى هوذه بن علي الحنفي ملك اليمامة. 


سادساً: صورة كتاب النبي BF‏ إلى هرقل قيصر الروم. 
الفصل الرلبع ٠‏ 


تطور الخط العربي وارتقاؤه 
Y‏ : أول تطور AU‏ العربي من خلال كتابة المصاحف الأولى. 
ثانيا: مصاحف عثمان والمصير الذي آلت |لیه. 
شالشا: ase‏ اتباع رسم المصاحف العثمانية والإعجاز القرآني. 


۲ سادساً : آثر القرآن الکریم على الخط واللغة العربية. 
و سابعاً: ظهور الخط الكوفي. 
شعامفاً؛ التحسین الذي مر به الخط العربي خلال العصور القديمة: 
1-العصر الأموي 
2 العصر العباسي 
1 3 العصر الفاطمي 
ا العصر المملوكي 
5-كارثة بغداد وغزو المغول 
6لا العصر السلجوقي. 
EIER)‏ : تحول خط كتابة لصاح من لوف إلى النسخي. 
En‏ >> غاشرا: الاهتمام بالخط العربي ابا Seas‏ العثماني. 
Zu 4‏ | الطفراء أو (الطفرة) ‏ تعریفها واصلها وتطوراتها. ب-كتابات (حلية السعادة), 
gala‏ عشر : اهتمام الخطاطین Go dl‏ بأ الخربي. 
1 ثاني عشر: حروف التاج. 
ثالث عشر: انحسار الاهتمام بالخط العربي. 
رابع عشر: النقود الإسلامية وتطوراتهاء 
خامس عشر: كسوة الكعبة المشرفة عبر العصور. 
سادس عشر : النوادر والعجائب في تاريخ الخط العربي. 


ہے الفصل الخامس | 


انتشار الخط العربي في إفريقيا والأندلس وبلاد العالم 
أولاً : الخط العربي في شمال إفريقيا. 
ٹائیاً: الخط العربي في بلاد الاندلس : 
آ-حضارة الأندلس وتاريخها. ب-دخول الخط العربي إلى الأندلس. 
ثالثا: انتشار الخط العربي في بلاد العالم. 


تنقل النط العربى ورطته الاوله 


ولا : الخط النبطي المتأخر الاصل الثاني للخط العربي 

سبق أن اوضحنا أن اصل الخط العربي الأول هو خط المسند. وهو آول ما 
استعمله العرب, وانتشر بسرعة خاطفة إلى شمال الجزيرة في سیناء وسوریا 
والأردنء وتعدی إلى العراق, كما تعدی إلى الحبشة من الجنوب. ثم ترکه العرب 
واندثر ... واستعملوا الخط النبطي المتحدر من الخط الرامي, وقد تعلموه من 
الانباط. والأنباط قوم عرب استوطنوا الإقاليم الآرامية وتحضروا بحضارتهم 
واستخدموا لغتهم وخطهم, ثم اث ےم من الخط الآرامي Tha‏ جدیداً 
كتبوا به وسمي باسمهم الخط النبطي” (Sal‏ باستعمال الخط النبطي عند 
ملوك العرب سنة 250 A‏ خط المببند هو الأصل الأول للخط 
العربي وقد ظل الخط النبطي يتطور ویتطور, ویبتعد عن الخط الآرامي ويقترب 
من الكتابة العربية الأولى للجاهلية, وأصبح هو اساس الخط العربي, الثاني: 

والأسباب التي تجعلنا نهتم بالاصل الثاني للخط العربي النبطي عن 
الأصل الأول LAU‏ العربي المسند. تكمن في الآثار النبطية الكثيرة التي تم 
اكتشافها من ناحية آولی, وتكمن في الحضارة العظيمة التي اكتسبها وابتدعها 
الأنباط بعد احتكاكهم بالآراميين وبالخط الآرامي من ناحية ثانية, والتي اعطت 
للخط النبطي سبقاً على المسند. واستحوذت على اهتمام وإعجاب معظم 
المؤرخين وعلماء الدراسات المقارنة. وجعلت الکثیرین منهم يغفلون خط 
المسند وأصالته التاريخية کاول خط استعمله العرب في الجزيرة العربية, قبل 
استعمالهم للخط النبطي المتحدر من الخط الآرامي فيما بعد. , 

فمن الثابت تاريخيآ أن الانباط تاثروا کثیراً بالحضارة الآرامية, لكنهم ۳ ۲ ؛ گنز 
ما لبثوا أن تمثلوا هذه الحضارة وابتدعوا حضارة جديدة لهم :ولع لمباني هي ۸۱ ۷۳ 


use العرپ.‎ ee TE 
E Gee تائیرالتجا ای و‎ _ 
من لهجات العربية. وقد حاولوا في بادئ الأمرء تصویر الحروف الآرامية,‎ 
آمعنوا في الحضارة طوروا الخط الارامي,‎ Lalo كأنوا بداة لا حضارة لهم.‎ 5] 
وَوَلِدَوَا منه الخط الذي عرف بالنبطي, وصار له صفاته الخاصة؛ فهو يشبه‎ 
الآرآمية با فيه من تربیع, ويبتعد عنها ہما فيه من ميل إلى الاستدارة» (2). وقد‎ ١ ١ | 
ظل الخط النبطي يتحسن ویتطور, حتى بات يبتعد عن الخط الآرامي؛ ويقترب‎ 

”!من الكتابة العربية الجاهلية التي ظهرت فيما بعد كما تدل على ذلك النقوش 

:الي ظهرت في حوران جنوب سوريا.كما سترى. 
N‏ 
ثانیاً: الأنباط واصلهم ga‏ 
كان الاتباط من العرَْ:.أغاروا على البلاد الأرامية في فلسطین وجنوب 
Lal = 7‏ ثم دخلوا شرق الأردن. وكانت لهم حاض + سلع أو البتراء في الشمال, 
N 3‏ وَالحَچراو مدائن صالح في الجنوب. وكانت هذه المنطقة یومذاك عامرة بالأشجار 
والمیاه. وفي القرن الرابع قبل المیلاد کانوا يهيمنون على طرق التجارة بين جنوب 
الجزيرة العربية وحتی البحر الأبیض, وبين الشام ومصر. وکانت التجارة تمر من 
مملكة الانباط بطریق صنعاء ومكة ویثرب والعلا والحجر أي مدائن صالح وسلع 
أي البتراء شكل رقم (6). ومن سلع كانت البضائع توزع إلى مصر أو الیونان أو 
i‏ 7 ایطالیا أو الشام. وکانت البضائع خاضعة لرسوم مالية تدفع للحكومة النبطية. 

ور وقد ظلت هذه الطریق التجارية بین مكة ویثرب والشام تسلکها القوافل 
ختی بعد ظهور الاسلام. وظلت ایضاً الطريق التي تتبعها قوافل الحجاج بين 
الشام ومكة. وعلی هذا فقد اجبرت هذه الطریق عرب الشمال ان یمروا دائماً في 
رحلاتهم عبر مدائن صالح وبلاد الأنباط في الذهاب والایاب. وأن یقتبسوا 
منهم اسالیب الحياة وطرق الكتابة. 


بر oe‏ 1) د. خليل يحيى نامي اصل الخط العربي وتاريخ تطورہ إلى ما قیل الإسلام. القاهرة 1935 م 
(A = 5‏ د. صلاح الدين المنجد ؛ دراسات في تاریخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الاموي . طبعة بیروت سنة ۱07۱ م. ص 19. 
9 صلاع الدین المنجد : (المصدر نفسه ص 13( 
*. خليل يحبى نامي ٠‏ اصل الخط الحربي وتاریخ تطورہ إلى ما قبل الإسلام ‏ القاهرة ۱915 + 
ك جواد علي ؛ تاریخ المرب قبل الإسلام۔ الجزء 7 يغداد 1957 م. 


۱ء 
سا Dl‏ 


وظل سلطان مملكة الأنباط السياسي قائمآ اکثر من خمسة قرون 
جاعلين عاصمتهم مرکز) عظيمآ للقوافل التجارية حتی أزال الرومان مملکتهم 


ودمروا عاصمتهم «تدمر, 
وحملوا ملکتهم العربية أسير: 


في القرن الثاني قبل 


u EM‏ الغزو. فسيطروا أ 


علی جمیع الطرق التي تمر منها 
القوافل التجارية. 

lisa,‏ فان الکتابة 
التبطية کتب بها الاتیاطء 


وکتب بها العرب الشمالیون |" 


بعد زوال مملكة الأنباط عدة 
قرون. وتطورت واستمرت 
في التطور حتی اقتربت من 
الكتابة العربية الجاهلية, 
ویمکن القول إن الصورة 
الاولی للخط العربي الجاهلي 
لا تبعد كثيراً عن صورة الخط 


النبطي في مراحله الأخيرة. 


ونعرض فيما يلي للنقوش الأثرية المكتشفة؛ مع شرح للنصوص التي 


حوتھا هذه النقوش. 


MENTA 
مزالیین لي الشتام‎ 


شکل رانم (5) ؛ صورۃ لطرق اقفو اقل جين صنعاء PLA y‏ مارة ببلاه AG‏ 
تقلا عن المنجد ص 14). 


| 


النقوش الأثرية المكتشفة )0( 


أولاً: نقش ai‏ الجمال الاولی 

ویمثل نص هذا النقش الخط النبطي المتأخر الذي تولد منه الخط 
العربي القدیم. ثم تولد منه الخط الكوفي والخط النسخي فیما بعد, وقد کتب 
هذا النقش على الحجر جنوب حران في مکان یسمی أم الجمال, وتقع حران في 
المنطقة الشمالية من جیل الدروز في سورية. وقد نقله العالم دي فوجي 
بحروف عبرية اولا ثم ترجم إلى العربية» وارخه بسنة 250 م. تخميناء ثم آرخه 
"لیتمان بسنة 270 م. تقريباً: وهو 55 ef‏ استعمال الخط النبطي عند ملوك 
al”‏ بدلا من الخطوط الغربية الاخرى کالخط اللحياني والثمودي 

3 و والصفوي المتفرعة من sica la!‏ الجميري 


IM YY UI : 


Y UV‏ دبک طط 
An‏ 


شکل رقم (7) تفش ام الجمال الاولی 


» نقش بلغة نبطیة۔آرامیة على قبر فهر في pl‏ الجمال وتغلب عليه مسحة 
التربیع, وهذا الشكل منقول عن كتاب المستشرق ليتمان. ونصه كما يلي : 

دنه نفسو فهروء برشلي ربو Ania‏ ملك دنوخ 

وقراءته العربية كما يلي : 

هذا قبر فهرء بن سلي مربي جذيمة: ملك تنوع » 


=— 


ثانياً: نقش ام الجمال الثانية 
وهذا النقش أحدث من النقش السابق, وهو بالعربية, ویرجع إلى القرن 
السادس الميلادي 


وهذا الشکل منقول عن کتاب المستشرق لیتمان 
وقراء‌ته كما يلي : 

« الله غفرا لالیه ٠‏ « بن عبيدة کاتب » ٠‏ العبید اعلی بني ٭ 
× عمري کتبه عنه من ۰ ٭ یقرژه » 


ٹالٹاً: نقش النمارة 
وقد عثر على هذا النقش جنوب شرق دمشق في بعض جهات حوران من 


(4) د اراهیم جمعة ؛ دراسة في تطور الکتابات الكوفية ص 31 و53 
د جواد علي ؛ تاریخ العرب قبل الإسلام جزء 7 ص 272 و 273 و 279 و10 مس 
ب صلاح الدين المنجد؛ دراسات في تاریخ الخط العربي ص 39 2 J‏ 
ناجي زین الدين ؛ مصور الخط العربي 1974 م. مس 304 و 305 

د محمود حلمي ؛ الخط العربي بين الفن والتاریخ مس 202 و203 
محمد طامر الکردي: تاریخ الخط العربي وآدابه م 24 و32 
قوزي سالم عفیفي ؛ نشأة وتطور الکتابة الخطية مى 40 و 61 (وشيرهم) 


ز. في صحراء التمارة, بسورية, وهو من اطلال قبر امرئ القیس, 
مکتوب بالخط آلنبطي المتأخر الذي تولد Ge‏ الخط العربي القديم؛ وقد اکتشفه 
المستشرق رينيه ديسو وهو یتألف من خمسة أسطر كما يلي : 


er وا کلب‎ Ya 
ere 1/0, 
4915 


8 
8 
مت 


والتدویر, ولخته لغة عربية, وتاريخه سنة 328 م والشكل منقول عن كتاب 
المستشرق رينيه ديسو. » 

ولهذا النقش أهميته من ناحية الخط العربي وتطوره ودراسة اللهجات 
العربية قبل الإسلام؛ فهو آول نص مكتوب بلهجة قوم لساتھم قريب من لهجة 
قریش, ویری المستشرقون أن في نص هذا النقش دليل على قرض سيطرة لغة 
Jal‏ الحجاز على اللغة واللهجة الآرامية التي استعملها العرب الأنباط. 

ونصه كما يلي : 
1 ذي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التاج 
2۔ وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب محجو عكدي وجا 
3۔ بزجي من حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بتيه 
4 الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 
5 عكدي هلك سنت 223 يوم 7 بكسلول بلسعد ذو ولده 


ویقول د. جواد علي في GUS‏ تاریخ العرب قبل الإسلام : «وإذا اردنا 
تقریب كتابة هذا النقش الذي کتب على قبر امرئ القیس إلى اقهامنا بشکل 
يقرب إلى لهجتنا العربية القرآنية قرأناها كما يلي : 
1 هذا قبر امرئ القیس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج 
2 وملك الأسديين ونزارآ وملوكهم؛ وهزم مذحجاً بقوته وقاد 
3 الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمر وملك معدا واستعمل 
4- قسم أبناءه على القبائل. كلهم فرسا نا للروم. فلم يبلغ ملك مبلغه 
5- في القوة, هلك سنة 223 يوم 7 من کسلول, كانون الأول ليسعد الذي ولده». 


رابعاً: نقش زبد ۱ 

عثر على هذا النقش في NE‏ جتوب شرق حلب بين 
قنسرین ونهر الفرات» وقد ت حجر مثبت في بناية کنیسةء 
واحتوت على أسماء الأشخاص :الخد y‏ اسیهموا في إنشائها. 


. 


* ا لالے سر دام ص و ظا مزالو an‏ ع oe‏ 
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شکل رقم (9) تقش زيه 
«صورة النقش الذي وجد على حجر زبد الذي برجع تاريخ نقشه إلى 
2 م. وقد وجدت فوق کتابته العربية التي صیغت بالخط النبطي المتأخر 
کتابتان يونانية وسريانية. وهذا الشکل منقول عن کتاب المستشرق 
لدزبارسکي. »وقراءته كما يلي : 
بسم الاله : شرحو بر .. مع قيمو بر.. مر القیس .. وش رحو بر 
سعدو وسترو وشریحو .. وهذه كلها أسماء. 


وقد عثر على هذا النقش مکتوب على حجر فوق باب كنيسة في اللجا في 

مدينة حرآن, في المنطقة الشمالية من جبل الدروز, ويرجع تاريخه إلى سنة 

> 568م.ویقول المستشرقون إن هذا النقش يعود لأمير من كندة وضعه بمناسبة 

" تدشين الكنيسة التي أقيمت للقديس يوحنا المعمدان. وقد كتب بخط واضح Y‏ 

يخطئ كل من يشبهه بالخط النسخي القديم لقربه من العصر الإسلامي المبكر 
الذي قدر له أن يتطور حتى وصل إلى الصورة المفضلة للتدوين والكتابة. 


کک حر 


صورة لنقش حرآن الذي يرجع تاريخه إلى سنة 568 م.- أي قبل 
الهجرة بنصف قرن - وهو مكتوب بالإغريقية والعربیةء الشكل منقول عن 
کتاب المستشرق دي فوج 

وقد توفق المستشرق ليتمان في قراءته يصورة صحيحة بعد أن عجز 
المستشرقون عن ذلك أكثر من نصف قرن, وهذا نصه : 

Ll‏ شرحبيل بن ظلمو ظالم بنیت ذا المرطول, سنت سنة 463 بعد 
مفسد, خيبر بعم : بعام » 

وقد رأى المستشرق نولدكه أن هذا التاريخ بعد مفسد خيبر بعام 
يصادف سنة 568 م. « أي قبل التاريخ الهجري ب 54 عام » 


a 


رسانل النبي & 
all‏ الملوك والامراء 


في سنة سبع هجرية الموافقة 628 629 م. وفي محرم الحرام. ارسل 
النبي صلی الله عليه وسلم کتبه إلى ملوك و y el pel‏ آباطرة العصر یدعوهم فیها 
إلى الاسلام. مثل کسری آنو شروان,ملك الفرس, وقیصر ملك الروم؛ 
والمقوقس عظيم الأقباط, والنجالي ¿AL‏ والحارث بن ابی شمه 
الغساني» وهوذة ملك اليمامة. والعتذر.یناساوی ملك البحرین. فاسلم 
النجاشي والمنذر بن ساوی rl‏ رسول النبي حاطب بن 
آبي بلتعة, وأهدى للنبي جاریتین |حداهما مارية القبطية pl‏ ولده ابراهیم مع 
بعض الهدایا. آما قیصر فقد رد doy‏ جميلاً. ولکن بقية الملوك لم یقابلوا Bes‏ 
الاسلام بالحسنی (5). 

ونورد فیما يلي صور الرسائل التي أرسلها النبي ته إلى المنذر بن 
ساوی, والمقوقس عظیم الاقباط ٠‏ والنجاشي ملك الحبشة وکسری FI‏ 
شروان ملك الفرس, کحقائق تاريخية : 


أولاً: صورة کتاب النبي ت إلى المنذر بن ساوی ملك البحرین وهو 
بخط عربي قدیم لين ؛ ویمکن أن نطلق عليه اسم الخط المدني المكي؛ وقد کتبه 
أحد کتابه : 


(5) فوزي سالم عفيني ؛ تشاد الكتاية الخطية العربية ص 112 
عمر الاسكندري ٠‏ تاريخ مصر إلى الفتج العثماني ص 195 
ناجي زین الدين ٠‏ مصور الخط العربي ص 330 و 219 
د الشجد دواسات في الخط . تقلا عن (6 0.0۸4 


Wii") alu‏ ب 
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x ۲ ۱۱ mu 7ھ سره و‎ ar 
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Base 


ويسم الله الرحمن الرحیم من محمد AM‏ 

المتذر بن ساوی سلام عليك فاني آحمد U‏ 

لك آلذي لا إله غيره و اشهد أن لا إله إلا 

الله وان محمدآعبده و 

رسوله. اما بعد فإني آذکرك الله عز وجل فإنه من ينصح فانما ينصح لنفسه ویطع 
رسلي ویتبع آمرهم فقد أطاعني؛ ومن نصح لهم فقد نصح 

وان رسلي قد اثنوا عليك خير الله واني قد شفعتك في 

قومك فاترك للمسلمین ما اسلموا عليه وعفوت عن اهل 

الذنوب فاقبل منهم. وانك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن 

آقام على بهودیته أو مجوسیته فعليك الجزية؛ محمد رسول الله 


ثانياً: صورة کتاب النبي ت إلى المقوقس عظيم الا قسباط 

في ال سکندرية یدعوه إلى الإسلام وهو بخط عربي قدیم, کتبه أحد کتابه 

سنة 627 م. وتوافق سنة 6 هجرية. آرسله مع حاطب بن آبي بلتعة, وقد عثر 
ums neo ad er‏ زر تسایس كاين کول امد 


14 من‎ q 1940 


عليه فرنسي یدعی بارشیلمیه في كنيسة آخمیم بمصر سنة ۱۸50 م. ملصوق 
على غلاف إنجيل قبطي قدیم. ولما تبين له أن هذه الرسالة تخص النبي محمد 
Ei‏ قدمها للسلطان عبد المجيد العثماني الذي آمر بحفظها داخل إطار ذهبي, 
ووضع بداخل صندوق من الذهب الخالص المزخرف باروع الزخارف. 

وأبعاد هذه الرسالة المكتوبة على الرق )42,5 ×30) سم؛ وان بعض أقسامها 
من الوسط قد تلفت. وهي محفوظة في فرع «الأمانات المقدسة» في متحف قصر 
طوب قبي, الذي آنشی سنة 1478 م. 883 ه بأمر السلطان محمد الفاتح. 

(من منشورات وزارة الدعاية والسياحة في تركيا ستة 1966 م. استانبول) (7) 


SO EE ees 27 وفیما يلي نص کتاب النبي‎ 
wel من‎ (da ae ۳ > وب‎ cases 

ء يسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله (ور) ل ہے ہت 

سول (إلى المقوقس) عمط it ar se)‏ 

من اتبع البدى (i)‏ بعد RE‏ رس 

عوك بدعاية (الإ) سلام اسلم 


سواہ بيئئا وبینکم الا تعبدوا إلا )1( ل ,2 E a‏ 

ولا نشرك (به شيثا) ولا یتخذ بعضنا mC ms‏ زم NE‏ 
بعض ا اربابآ (من دون) الله فا (ن) E‏ لے اد ۶ 
تولوا فقولوا اشهدوا (GY)‏ مس +h e‏ 


6 پر 
es ۱‏ وت 
محمد رسول الله. ت رھگ ا 7 4 E‏ 
شكل رقم )12( كتاب النبي (ص) إلى المقوفس هلیم الاي |[ 
e y‏ ےب 
ٹالٹاً: صورة کتاب النبي ت إلى النجاشي الأصحم بن الأبحر ملك ,€ 
الحبشة یدعوه فيه إلى الاسلام وهو بخط عربي قدیم لين عرف dell‏ ۸ 7 
المدني البدائي البسيط : ۳ 


(7) ناجي زین الدین + (المصدر تفسه) مس 0 و3۴ وف احال على ؛ (مجموعة الوثائق۔ مکاتیب الرسول- علي الاحمدي). 


e 1 1 
ADA 


رسالة النبي & إلى النجاشي ملك الحبشة الصحابي الجلیل عمرو 
N‏ بن آمية الضمري الذي اشتهر بالشجاعة والاقدام وکان ذا شخصية قوية 
محاربة شهد وقائع عديدة اعلت شهرته القتالية الباسلة وكان ذا خفة ومقدرة 
7 وگفاءة مکنته من دخول معسکرات العدو والخروج متها دون أن یشعر به taal‏ 
GIS IGS)‏ عند النبي E‏ یبعثه في أموره لنجدته وجراته وكان یسمی 
سساعي النبي SE‏ هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة. ولا بد أنه كان 
یتقن لغة الاحباش بعد أن عاش معهم من خلال هجرته الأولى. وكان أول سفير 

ينقل رسالة محمدية ويبشر بالإسلام. 
وهذه الرسالة عثر عليها السیده‌دنلوب» في الجمعية الملكية الآسيوية 
اباثجلترا كما جاء في مجموعة الوثائق السياسية ونشرتها مجلة الجمعية الملكية 
Luc,‏ الجغرافية البريطانية (8. وبعد 
من الباحثين تبين ان هذه 


الآسيوية سنة 1940 م. و 
##دراسة هذه الوثيقة من قبل 
الرسالة ليست الرسالة ١‏ ي لعدة اسباب اهمها خلوها من 
البسملة التي تبدأ بها الرسالة ينها نبا ما ية والنحوية, 

وانها بدون خاتم النبي E‏ بالاضافة إلى ان العديد من کلمات الرسالة ناقصة 
الحروف. واغلب الظن- كما تقول المصادر انها ليست الرسالة الاصلية وانما هي 
نسخة عليها كتبت على الرق في مخطوط يرجع تاريخه إلى العصر الاموي. 


رابع : صورة كتاب النبي SE‏ إلى كسرى ملك الفرس يدعوه فيه إلى 
الإسلام؛ وهو بخط عربي قديم لین / مقور المعروف بالخط المدئي البداثي البسيط ؛ 

أرسلت هذه الرسالة إلى كسرى سنة 7 هجرية ‏ 628 ip‏ مع الصحابي عبد 
الله بن حذافة السهمي عن طريق منطقة البحرین التي كانت في ذلك الوقت تمتد 
أطراف العراق إلى عمان. وقد أبى الصحابي حذافة إلا أن يسلم الرسالة النبوية 
بيده إلى کسری, حسب توصية النبي E‏ , وقد كان له ما طلب فقدم الرسالة إلى 
كسرى وقال: ‏ یا معشر الفرس انكم عشتم بأحلامكم لعدة آیامکم بغیر نبي ولا 
(8) ناجي زين الدين ؛ (المصدر نفسه) مس 30 و11, وقد احال على ٠‏ (مجموعة الوتائق ص 34 و مكاتيب الرسول : علي 


.)120 الاحمدي .طبع قم 1379 مس‎ 
A new *Prophetic® letter (Wo face p.54) ¿a 


فیما يلي نص كتاب النبي 2 

إلى النجاشي ملك الحبشة : 

+ يسم الله الرهمن الرحیم 

من محمد رسول الله إلى النجا 

شي عظیم الحبشة سلام علی من 
اتبع الهدی Lal‏ بعد فإني آحمد إلي 

سك الله الذی لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المژمن المهیمن 
واشهد أن عیسی بن مریم روح 

الله وکلمته القاها إلى مریم البتو 

ل الطيبة الحصينة فحملت بعیسی من ر 
وحه ونفخه كما خلق pal‏ بيده و 

إني ادعوك إلى الله وحده لا شر 

يك له والموالاة علی طاعته وان 
تتبعني وتوقن بالڌي جاءني فإني ر 
سول الله وإني آدعوك وجتو 

دك إلى الله عز وجل وقد بلغ 

ات ونصحت فاقيلوا تصيحتي والسلام 
على من اتبع الهدى» 


شكل رقم (13) كتاب النبي (ص) إلى النجاشي ملك Laja‏ 


کتاب, ثم قال مخاطبآ الملك : ولا تملك من الأرض إلا ما في ch.‏ وما Y‏ تملك منها 
أكثر, وقد ملك الأرض قبلك ملوك. Jal‏ دنیا Jal y‏ آخرة. فاخذ اهل الآخرة delia‏ 
من الدنیاء وضيع Jal‏ الدنیا حظهم من الآخرة, فاختلفوا في سعي الدنيا واستولوا 
في عدل الآخرة. وقد صغر هذا الأمر عندك.إنا أتيناك به, وقد وال جاءك من حيث 
خفت, وما تصغيرك إيأه بالذي يدفعه عنك, ولا تكذيبك به بالذي يخرجك منه؛ وفي 
وقعة ذي قار على ذلك دليل ». وفي رواية أن كسرى أخذ الكتاب فمزقه 
كتبت الرسالة على الرق البدائي المصقول بمداد أسود. واستعمل الخط 
المدني البدائي البسيط في كتابتهاء باحرف غير مستقرة أو متماسكة. وفيما و 
يلي صورة رسالة النبي EE‏ إلى كسرى ملك الفرس ونصها (6. 


(8) اجندة البتك العربي المحدرد pla‏ 1400 ه / 1980 م. , بمناسية اليوبيل الذهبي الب ۱9۸0 ۔ 1990 م ادر 


ug A}‏ آعسها د المنجد (دراسات في الضط ص 13) فقد أورد صورة a‏ وذكر ا کے 


(هنري فرعون ‏ ببيروت). وقد عثر على الرسالة النبوية هذه 
والدکتور عبد اللطیف جاسم کاتو (رسائل الي (AE‏ الشرق لارسط 1986م 


بسم الله الرحمن 

الرحیم من محمد عبد Ml‏ و 
رسوله إلى کسری عظیم فا 
رس سلام على من اتبع الهد 
ی وآمن Ub‏ ورسوله و 
شهد ان لا اله إلا الله و 


حده لا شريك له وأن محمداً 


عبده ورسوله أدعوك 

بدعاية الله فانني آنارسو ۱ 
ل الله إلى التاس كافة 

Y‏ نذر من كان حياً ويحق” 
القول على الکافرین | 

أسلم تسلم فإن آبیته فا 

تما عليك |ثم المجو 

س 

الخاتم 


شکل رفم (14) رسائة النبي محمد LE‏ إلى کسری la‏ يدعوه فبھا تن الإسلام. تیت على رق بالخط المقور في 
العام 7 ه.. / 628 Slee) yp‏ إلى کسری مع عبد 
in «Al Mukawar» script embodying the letter of Prophet Mohammad‏ 0۷علامعہ Vellum‏ 
to Khustaw, King of Persia, in 628 A.D. / 7 A.H., inviting him to join Islam‏ 


لقد ورد في المصادر ان کسری بعد أن أخذ الکتاب مزقه وقال : 

«لي ملك هنيء لا آخشی أن آغلب عليه ولا أشارك فيه وقد ملک" فرعون 
بني إسرائيل ولستم بخير منهم, فما يمنعني من أن أملككم وأنا خير منه, Lala‏ 
هذا الملك فقد علمنا أنه يصير إلى الكلاب. وأنتم أولئك تشبع بطونكم وتابی 
QS ue‏ فاما وقعة ذى قار فهي بوقعة الشام». 

ويقال إن كسرى استاء من هذه الرسالة النبوية قبعث إلى عامله باليمن 
واسمه باذان أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين جلدين فلياتياني به: 
فبعث باذان قهرمانه ورجلا من الفرس اسمه خرحسره وكتب معهما إلى النبي 
َيه يأمره بان ينصرف معهما إلى كسرى. فلما وصلا إلى المدينة وقابلا النبي 
& ؛ أخبرهما النبي ملل أن كسرى قد قتله ابنه شيرويه. قلما عادا إلى اليمن 
وقدما على عامل کسری باذان وأخياه حي ابنبي E‏ لهما قال : والله ما Via‏ 
بكلام ملك, ٠‏ واني لأرى الرجل LS‏ يقو La‏ علم باذان فيما بعد بمقتل 
الملك. وصحة نبوة النبي BE‏ انق cay of‏ معه الإسلام. 


تؤكد على أن كسرى قد مزق الرسالة في فورة غضبه واستيائه. فكيف إذن 
توجد هذه النسخة المخطوطة على الرق .. الواقع أن هذه الرسالة ‏ كما يقول د. 
عبد اللطيف جاسم كانو ‏ فعلاً تعرضت للتمزیق, فهناك شق طولي یخترق 
النصف واضح في صورة الرسالة. كما أن معظم الأحرف تعرضت للتلف, وان 
جزءا كبيرا من الكتابة في الطرف الأيسر العلوي المشقوق قد محي أو كاد. ولا 
بد أن كسرى أراد تقطيع الرسالة. إلا أن طبيعة الرق البدائي. لا يتمزق أو یتلف 
بسهولة؛ وھذ ن مزايا Goll‏ ولهذا فان كسرى قد تمكن من شق الرسالة 
في الوسط وتوقف الشق عند نصفها الأعلىء ولا بد أنه بعد ذلك قد أمسكها بين 
راحتي يديه والقى بها في الأرض. ولا بد أن هذه الرسالة النبوية الشريفة 
قدحفظت بعد ذلك من قبل أحد الحراس أو المسؤولين عن البلاط الكسروي, 


ومرت عليها الأيام؛ وأعلن عن اكتشافها أول مرة سنة 1931 م. وقد عثر على 


4 


BG‏ در 


في مدينة حلب السورية وبقیت في حوزة صاحبها إلى أن اکتشفت مرة 
آخری سنة 1963 م. من قبل د. صلاح الدين المنجد. ثم احتفظ بها بعد ذلك في 


خزائة هنري فرعون ببيروت. 


خامسا: کتاب El‏ إلى هوذه بن علي الحنفي ملك اليمامة )10( 

حمل رسالة النبي SE‏ إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب الیمامة الصحابي 
الجليل سلیط بن عمرو, والرسالة مؤلفة من 3۱ كلمة ونصها كما يلي : 

«بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي, سلام 
على من اتبع الهدی, واعلم أن ديني سينتهي إلى منتهی الخف والحافر, فاسلم 
تسّلم, وأجعل لك ما تحت يديك 
ا وقد کان الصحابي « 


موه من المهاجرین الڈولین: هاجر إلى 


+7 الحيشة, كما هاجر إلى المديثة العتورة وشید وقعة بدر في 17 رمضان من 


الستة الثانية الهجرية. وقد انختاره النبي SE‏ لينقل رسالته إلى هوذة لانه کان 
يتزدد عليهم, ویعرف الحجاز. وقد قیل آنه قتل بالیمامة سنة ۱2 هجرية. 

قدم سلیط بن عمر رسالة رسول الله ٠ BH‏ كما یقول د. عبد اللطیف 
جاسم کانو » مختومة إلى هوذه بن علي صاحب اليمامة, فطلب منه قراء‌تها 
علیه, فاستمع إليها وأتصت. واستقبل حاملها استقبالاً dis‏ وأنعم عليه 
بكسوة و أثواب من نسیج هچر. 

هوذة بن علي بن تمامة بن عمرو الحنفي صاحب اليمامة هو شاعر بني 
حنیفة وخطیبها, وقد كائت له مكانة بین قومه وکان ینظر إلى الدخول في 
الاسلام على أنه سوف یحد من صلاحیته ومرکزه وقد قال نت بديسني 
وأنا ملك قومي وان تبعته لم أملك». وحمل سليط رسالة جوابية إلى النبي & 
قال فيها :ہما آحسن ما تدعو إليه وأجمله Lily‏ شاعر قومي وخطیبھم, والعرب 
تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر آتبعك». قال El‏ بعد أن اطلع على 
الرسالة : «لو سالني سبابة من الأرض ما فعلت. باد وباد ما في يده». 


(10) د. عبد lt‏ جاسم کائو LDL)‏ النبي 8( - الشرق الاوسط 1906 


ےہ یب 
SS‏ — 
لم یعتنق هوذة الاسلام وبقي على کفره من أجل مطامعه الشخصية وقد 
لعنه النبي فمات بعد سنة من استلامه لرسالة الرسول AB‏ 


سادسا : رسالة النبي ته إلى هرقل قیصر الروم یدعوه فیها إلى 
الاسلام» وهي بالخط العربي القدیم Gall‏ المسمی الخط المدني, والرسالة 
أكثر دقة في کتابتها وتنسیقها من بعض رسائل النبي نله الخری, وکلماتها 
میسورة القراءة اذا آمعن المرء النظر فیهاء لأنها آقرب إلى الخط البسیط السهل؛ 
والمرجح أن يكون کاتبها هو الصحابي الجلیل زيد بن ثابت الذي عرف عنه أنه 
ذو خط حسن, وهو من الصحابة الذين لازموا التبي ‏ وکاتب النبي وکاتب 
الوحي الذي نزل على الرسولت. وقد,,کتبت هذه الرسالة النبوية بالحبر 
الأسود على رق الغزال البدائي y Di‏ الرسالة معجمة أي منقوطة 
وتتکون من ثمانية اسطر وسبعة وستون كلمة على النحو التالي (11): 


« بسم الله الرحمن الرحيم, عبد الله ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى. 
Lal‏ بعد, فإني أدعوك بدعاية الإسلام, اسلم تسلم 
يؤتك الله اجرك مرتین, فإذا توليت قإنما ale‏ 
ثم الاریسیین وہ يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
بینکم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به rs‏ 
بعضنا Law‏ أرباباً من دون الله فان تولوا 
فقولوا اشهدوا GL‏ مسلمون ». 
محمد رسول اه j‏ 
وقد حمل رسالة النبي تله إلى هرقل قیصر الروم الصحابي الجليل 6 
Lab‏ بن خليفة الكلبي الذي دخل الاسلام في بداية الرسالة المحمدية, A‏ 
وشارك مع النبي ته في غزواته ما عدا غزوة بدر. وهو من US‏ الصحابة y‏ 


)11( ملیف جاسم کائو ؛ (المسبر (a‏ 


اچمل الناس” کس tie‏ و ہے 

تنظر eal]‏ وکان یضرب به المثل في حسن الصورة والجمال, 
77 لقد کان دحية من صحابة رسول الله الأجلاء. شارك في ترسيخ قواعد 
0 © لاسلام وبث الدعوة, وقد اختاره‌رسول الله ت لیحمل رسالته إلى هرقل عظیم 
الروم؛ فهو قد عرف الشام وفلسطين وسافر إليهما. وقد عاصر الخلفاء الأربعة 
وعاش في الشام إلى خلافة معاوية حيث توفي بقرية تيم على مقربة من 
النآصرة في حوالي سنة 45 هجرية. 

رحل Gas‏ بن خليفة الكلبي من المدينة ووجهته عظيم بصرى الحارث 
ملك غسان الذي استقبله وأرسل معي عدي بن حاتم ليوصله إلى قيصر الروم. 
“٠‏ وقتاك عدة روايات تتحدث pal PSD ye‏ فقد قيل إن هرقل استلم رسالة 
rg ۷‏ هل القدس بفلسطین . ورواية آخری 

تقول إنه کان في تبوك وهنورفي طريقه إلى دمشق. لقد استقبل هرقل مبعوث 

= النبي استقبالاً طیبا۔ استمع إلى ما قاله من خلال مترجم العربية في البلاط 
¿La gol‏ الشرقي. ثم قال لرجاله: ادعوا لتا من قومه احداً نساله عن صاحب 
الرسالة الذي يزعم Gh‏ نبي. 

وقد كان بالشام أبو سفيان بن حرب. فدعي إلى البلاط الإمبراطوري مع 
نفر من قریش, فدخلوا على هرقل وكان لهم معه حوار مطول كانت نتيجته إقناع 
هرقل بصدق رسالة محمد E‏ وقد سجل السهيلي في « الروض الانف » 
مخاطبة دحية لقيصر على النحو التالي : 

فقلت له : « يا قیصر, أرسلني من هو خير منك, والذي أرسله خير منه 
فاسمع بذل ثم أجب بنصح, فانك إن لم تذلل لم تفھم, وان لم تنصح لم تنصف ». 

قال قيصر: هات. 

قلت : هل تعلم أن المسيح يصلي ؟ 

قال : نعم. 


قلت : ٠‏ فإني آدعوك إلى من كان المسیح يصلي له, وأدعوك إلى من دز 
خلق السموات والارض, والمسیح في بطن أمه. وأدعوك إلى هذا النبي الأمي 
الذي بش به موسی وبشر به عیسی بن مریم. وعندك من ذلك آثرة من علم, تكفي 
من العیان. وتشفي من الخبر. فان اجبت كانت لك الدنيا والآخرة, وإلا ذهبت عنك 
الآخرة. وشورکت في الدنیا. واعلم أن لك رباً یقصم الجبابرة. ويغير النعم ». 
فاخذ قیصر الروم الکتاب فوضعه على عینیه ورأسه, وقیله, ثم قال : 
«أما والله ما ترکت LS‏ الا قرأته. ولا عالماًإلا سالته فما رایت الا has‏ 
فامهلني حتی انظر من كان المسیح يصلي له, فإني أكره ان أجيبك الیوم بامر 
أرى غدا ما هو احسن منه, فارجع عنه ئي ذلك ولا ينفعتي: » أقم حتی أنظر ». 
وهناك عدة روایات تتعلق يكيفية yy‏ هرقل. فبعض الروایات تؤكد أن 
هرقل قد اسلم, دبعض الروايات و أنه اقتنع. إلا أنه لم یسلم خوقا 
على نفسه من الروم. 


8 


IR 


تطور النط العربي وارتقاؤه 


آولاً: آول تطور الخط العربي من خلال كتابة المصاحف الأولی 

لا توجد حضارة آولت فن الخط من الاهتمام والتقدير والتعظیم مثل ما أولته 
الحضارة الإسلامیة, فقد ظهر أول تطویر LAU‏ العربي عند كتابة «المصحف 
الاقام» الذي آمر الخليفة عثمان بن عفان بجمعه على اکمل صيغة عربية 

فقد وصف ابن كثير مصحف عثمان الذي كان بدمشق عند کلامه على وفاة 
By‏ بن ثابت کاتب المصاحف, فقال ol:‏ زیدآ هو الذي کتب المصحف الإمام الذي 
كان بالشام عن آمرعثمان. ویضلف موم بخط جید, قوي Tan‏ فيما رأيته» )12( 


a 

3 

9 dl 
di 

t e 
7 

ها 


ها 
ا 
MITO‏ 


شكل رقم )15( yy‏ من مصعف ماسوب إلى الإمام علي مكتوبة بالخط العدني - سورة الحجر (من ابا 17 حتی (RU‏ 
1 (عن مراسات في تاریخ الخط المربي ۔ المنجد) 


ع ار 
— 


ویعود إلى وصف المصحف في کتابه فضائل القرآن فیقول : :اما 
المصاحف العثمانية الائمة فاشهرها الیوم الذي بالشام بجامع دمشق, عند 
الرکن, شرقي المقصورة المعمورة بذکر الله وقد كان قدیماً بمدينة طبرية, ثم 
نقل منها إلى دمشق في حدود سنة 518 ه. وقد رأيته کتاباً عزیزاً Malo‏ عظیماً 
ضخماء بخط حسن مبین قوي, بحبر محكم؛ في رق أظنه من جلود الابل» (13). 

ویغلب الاعتقاد أن الخط الذي کتبت به المصاحف يشبه الخط الذي 
کتبت به رسائل النبي © إلى الملوك والامراء یدعوهم إلى الإسلام, ویمکن 
القول إن هذه المصاحف کتبت بالخط المدثي. 

ويؤكد هذا الاعتقاد ما ذهب اليه الدکتور المنجد في کتابه « دراسات في تاریخ 
الخط العربي » حیث یقول: يذكر القلقشندي آنها کتبت «بقلم الطومار » أو « بقلم 
Jule‏ مبسوط ». LS!‏ نلاحظ أن هاټیڻ الَتَتيكيتين قد أحدثتا بعد عصر عثمان. 
والصحيح أن الخط الذي كتبت به هو الذي كان في المدينةء )19 

ويأتي الدکتور جمعة, بماك رق نولدكه في كتابه « تاریخ 
القرآن » من أن مصحف عثمان کان ب ( آلمكي أي المكي أو المدني وكان 
مصحف ابن مسعود وأبي موسى بن قیس, بالخط الكوفي أي الكوفي أو 
البصري. oly‏ آقدم الخطوط استعمالاً في تدوين القرآن هي الخط المكي والخط 
المدني ثم خط الكوفة وخط البصرة, وبناء على ذلك فان الخط المصحفي 
المائل هو تطور للخط المكي المدتي (15). 

ولقد كانت المصاحف تكتب La‏ بالخط المصحفي المائل الذي هو تطور 
للخط المكي أو المدني. ونبین في الشكلين رقمي (16 1) و( 16‏ ب) صورة bal‏ 
المصحفي المائل, ويلاحظ خلوه من النقط والشكل. ولا بد من القول ob‏ نمانج 
الخط المائل نادرةء وليس من بينها ما هو ثابت التاريخ, ولكنها جميعها ترجع إلى 
التاريخ القديم. ومن النظر إلى هذا الخط وملاحظة خصائصه الواضحة نجد أنه 
يعود had‏ إلى التاريخ القديم وعلى الأرجح إلى القرن الثاني للهجرة. 


)19( المنجد : المصدر نفسه ص 43 أبن کثیر: ناگ SPB‏ من 0 


[14) د المنجد ؛ دراسات في تاريخ الخط العربي )0.2( ا گا 
(15) فوزي sna) ye‏ تسه ص 114). تقلا عن د جمعة Wu‏ 


ےید 


ال ارا 

۳ عم مر مدد وال سوا‎ ile 
u besuch, sacl y 

| EEF ER ON Roker 1 


Ti ti 


SEE‏ رقم )10( gy‏ صفحة من مصحف غیر متقوط وهي بنط گوفي ممصحفي مائل يعرد الین 
فيه فواصل للآيات على هيثة دوائر وحولها قاط سغیرۃ 
وندرج فيما يلي البسملة الشکل رقم (17). التي يقال إنها بالخط المدني أو 
آلمكي, والتي يكاد لا يخلو منها أي مصدر من المصادر 
ويقول د. المنجد عن هذه البسملة : «والمهم في هذا المثال ملاحظة شكل 
الالف. وخاصة « التعويج » في أسفل الألفات إلى الیمین. ثم ارتفاعها قليلاً آما 
الانضجاع فهو يقصد منه أن الخط مائل قليلاً غير مستقيم الزوايا. ولاشك أن 


U e 


NAM 


شکل رقم )17( (هذه الیسملة اصلها من مخطوط مفقود لكتاب الفهرست لابن النديم؛ رمي محفوظة فسمن od pa‏ 
بيني وینسبھا ابن الندیم إلى الخط المكي). 
٠ل‏ نعتقد بان هذه البسملة يمكن نسبها إلى الخط المكي all ls‏ الذي بحوم حول رجردهاء 


هذا الانضجاع في الكتابة هو اسهل لكتابة الحروف وأدعى إلى السرعة ... 
ولنا أن ثرى في هذا النوع من الخط مرحلة جديدة من التطور في سير الخط 
العربي» (16). 
ويقول د. جمعة عن هذه البسملة : «وفیها تظهر هامات الأصابع مزلفة هَن 
اليسار « على نحو ما هو مالوف في nl‏ الخطين الديواني والريحاني » 
واذناب آلفاتها معطوفة إلى الیمیل YAW Lig‏ مستديرة. وقد تكون هذه 
البسملة مفتعلة كما قد تكون E‏ إلى هذا الخط أو ذاك, إلا أن 
هيئتها العامة تبعث على كثير من GN‏ فهي إلى الخط النسخي 
الحديث أقرب منها إلى الخط القديم» وحروف هذه البسملة بعيدة كل البعد عن 
حروف الكتابات المعروفة عن العصر الإسلامي الأول التي استخلصت من 
مجموعة أوراق البردي المبكرة. على أنه إن صح أن تلك البسملة تنتسب Tan‏ 
إلى الخط المدني أو المكي, لكان في ذلك التوصل إلى حقيقة هامة هي ليونة 
الخط العربي قبل عصر الكوفة. ثم يضيف د. جمعة : وما بالنا نتلمس الادلة 
على ليوئة هذا الخط من وثيقة يحف بها الشك, ولدينا منه وثيقة أخرى تشه 
شهادة قاطعة بليونة الخط المدني؛ وتدلنا على صفته التي كان عليهاء وهذه 
الوثيقة هي البردية المؤرخة 22 هجرية التي تعرف ببردية اهناسية وهي عبارة 
عن ايصال باستلام أغنام صادر من عامل لعمرو بن العاص في مصرہ (17), 
ويقول ابن النديم صاحب الفهرست والمتوفي سنة 385 ه : « ان Ugh‏ 
الخطوط العربية الخط المكي. وبعده الخط المدني ء٠‏ ثم زاد بعض الإیضاع ۹ 
عن شكل خط مكة والمدينة فقال ٠:‏ فاما الخط المكي والمدني ففي AD‏ ۲۳۳۳ | « 


)16( المنجد (المصدر تقسه ص (QA‏ 
(17) د جمعة ؛ (المصدر تقسه ص 18 و19): 


Poe‏ وقي شکله انضجاع یسیر. ويذكر ابن 
الندیم من أنوآع الخط المدني المدور والمثلث والتثم (18). 

ومن ذلك نفهم - كما یقول د. جمعة - أنه لم تكن ثمة فروق خصائصية 
وآضحة بین الخط المكي والخط المدني. ویمیل بنا الاعتقاد إلى أنه فعلا لیس 
هنالك فروق بین الخطین المكي والعدني, وهما خط واحد. فنحن لا یضیرنا في 
شي». أن یکون قد استعمل Vy)‏ في تدوین القرآن الخط المكي أو الخط 
المدتي أو الخط المصحفي المائل أو خط الكوفة أو خط البصرة, ولا نری 
في هذه الخطوط فروقاً في الخصائص, بل تعتقد بان هذه الخطوط هي شيء" 
واحد «وذلك لقرب ما بینهما من العهد والمكان؛ وربما یکون الاختلاف في 
درجة doled!‏ أو آنها العادة بتسمية الخط باسم البلد الذي ینزل فیه, فقد 
is‏ الخط قبل الاسلام إلى الإلاد كي كان فيها کالخط التبطي والخط 
الحيري والخط الأنباري الخ.. وبانتهاء ألخط إلى مكة والمدیتة عرف بالخط 
المكي والخط المدني. كمالع يليث إن عرف فی العراق بالخط الحجازي ثم 
الكوفي ثم البصري» (19). سم 

تی إلى أن الخط اس و مس 
Gall‏ کان موجود) قبل ظهوره الاسلام | ي سره 
كما رأينا في النقوش الأثرية المکتشفة, 


مات 5 
ثم ازداد وجوده وانتشاره بعد ظهور u‏ وا ای 
الاسلام. فلو تتبعنا مسار الأحرف التي چب سو 
ر كار و مريب 
کتبت بها رسائل النبي عليه الصلاة ہدوت 
والسلام لرأينا آتها کتبت بالخط اللين. | a,‏ 
انظر كذلك الث al,‏ 0 
وانظر كذلك الشكل رقم (18).الذي FR‏ = دس ول 
يلاحظ Ge‏ كيف أن الخط اللي قد Y‏ ۱ عمد 
dec 3‏ ۶ گت از 
انتشر Lau]‏ بعد ظهور الاسلام. کیو ا ماگ 
شکل رقم (18) کتابات منقورة محشورۃ في جبل سلع في المدينة المنورة من مید ام سره 
الخلفاء الراشدین وهي من الخط اللين من مصور الخط العربي - ناجي زين الدین یس 


(18) لبن التديم ؛ القهرست ص 6 


ہد )19( جمعة ؛ (المصدر تفس من 479 


ان انی 


كما نخلص La!‏ إلى أن الخط اللين والخط الیابس۔ LS‏ ورد في معظم 
المصادر - LIS‏ موجودین قبل الاسلام بدليل النقوش التبطية التي she‏ عليها 
في أم الجمال ونقش النمارة النبطي حيث إن حروف هذه النقوش من الخط 
اليابس واللين معا: ثم استمر Lee‏ إلى ما بعد ظهور الاسلام؛ وهذا أمر تقتضيه 
شون الكتابة. فالخط اللين كان يستخدم للمراسلات العادية. أما الخط 
اليابس فكان يستخدم لكتابة النصوص الهامة والدائمة لأنه يحتاج لوقت أطول 
في الكتابة شكل رقم (19). ص 


لي هذا ايقول یں قري || و لت تاد 

وفي هذا يقول جورجي زی 
في كتاب تاریخ التمدن الإسلامي (20): اللہ کید کلت وا 
سس dE S‏ لله كبحا وسيرر 


إن العرب تعلموا الخط التبطي من | Sed‏ سلاو 

حوران اثناء تجارتهم إلى اش صاللهم ER‏ 

وتعلموا الخط الكوفي من العراق Part mye en‏ 

الهجرة بقلیل. وظل ve iba‏ = 

معروفین عندهم بعد الإسلام و li‏ ونم طال 

والأرجح آنهم کانوا یستخدمون اما مر > اف 

القلمین las‏ اي الخطین : الكوفي | 

لكتابة القرآن ونحوه من النصوص 

الديتية, والنبطي لكتابة المراسلات | وحس هد ا الضد8ة 

والمكاتبات الاعتيادية سونال مر سنه gel‏ 
وفي راینا أن الخط الكوفي یل 

ليس هو بالخط اليابس فحسب كما ا 

فو a‏ بل دی خط لبن دخط می ا ی تا 

Gul‏ ... فخط الوثیقة البردية gen‏ العربي- ناجي زين الدبن 

المؤرخة سنة 22 ه. التي كتبها أحد 

قواد عمرو بن العاص في مصرہ كما يقول المصدرء هو اقرب للخط المدور 


)20( فوزي سالم عفيفي ؛ تشاة وتطور الكتابة الخطية العربية ص 13 


ےج ۔ الزرقاتی ‏ من هل العرفان۔ الجزء الأول ص 386ء207 
۔ السمهردي ؛ کتاب وفاء الوفاء. الجزء الثاني ص )600( 


o gall‏ اليابس. هذا الخط حمله العرب معهم إلى مصر؛ ولا يعقل أن يكون 
البخط اليابس قد تطور في مصر خلال عامين. فالبردية مؤرخة سنة 22 ه 
وفتحت مصر سنة 20 ه. والكوفة أنشئت بين سنة 18 و19 هجرية. 


ثانياً: مصاحف عثمان بن عفان والمصیر الذي آلت اليه )21( 
أجمع المؤرخون بطريقة لا تدع مجالاً للشك أن عثمان بن عفان كتب عدة 
Gales‏ وارسلها إلى الأمصارء والاختلاف الحاصل هو في عدد هذه 
المصاحف. فقد قيل إنها An)‏ وقيل إنهاخمسةء وقيل إنها ستة, وقيل إنها 
سبعة. وقد كتبت هذه المصاحف على الرق وهو جلد الابل أو جلد الغزال, 
بالخط المدني « كما أسلفنا » الذي كان سائ دا بالمدينة آنذاكء وكانت خالية 
da‏ النقط أي بدون إعجام IÓ AS,‏ من الشكل والعلامات والفواصل 
gine‏ التذهیب. بل كانت خالية حتی من اسیاء السور الأمر الذي كان يؤدي إلى 
SS‏ قراءة یعض الکلمات على آوتچه کثپرة, وهذاچا آوجد الحاجة إلى وضع النقط 
فوق الحروف أي إعجامها وهذا مآ ستفصله فیما بعد. وقد آجمع المژرخون 
ple‏ ان کاتب هذه المصاحف هو زید بن ثابت الذي كان کاتباللوحي « وقد كان 
شهد القراءة الاخيرة التي قرأها الرسول سنة وفاته وعرف ترتیب آیات القرآن 
في السور بحسبها, وکان يقرئ الناس بها ». 
فقد ذكر أبو بكر عبد الله السجستاني أن عثمان بن عفان قال : اي 
النا سأفصح قالوا : سعيد بن العاص. ثم قال : اي الناس أكتب قالوا : زيد بن 
گابت, 
قال : فليكتب زيد وليمل سعيد. 
ويقول ابن كثير : «فاستدعى عثمان بها أي الصحف التي كانت عند 
حفصة ام المؤمنين وأمر زید بن ثابت الأنصاري أن یکتب, وأن يملي عليه سعيد 
ابن العاص الأموي, بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث 


(21) - د. مصلاح الدین العنجد ؛ دراسات في تاريخ الخط العربي (منذ بدايثه إلى نهاية العصر الأموي) ‏ دار الكتاب الجدید. 
A‏ ص 559043-42 


۔ این كثير؛ كتاب اليداية والنهنية . الجزء السايع ص (216). 


ابن هشام المخزومي و أمرهم إذا اختلفوا في شيء أن یکتبوه بلغة قریش, فکتب 
Jay‏ الشام مصحفا ولاهل مصر aT‏ وبعث إلى البصرة آخر والی الكوفة 
بآخر, وارسل إلى مكة مصحفاً والی اليمن مثله, ور بالمدينة مصحفا: ویقال 
لهذه المصاحف الأئمة. ولیست كلها بخط عثمان بل ولا واحد منها. Loly‏ هي 
بخط زید بن ثابت. وإنما يقال لھا المصاحف العثمانية نسبة إلى أمره وزمانه 
وامارته, كما يقال دیتار هرقلي, أي دینار ضرب في زمانه ودولته». 

«وذکر ابن عاشر أن المصاحف ستة : المكي والشامي والبصوي 
والكوفي والمدني الخاص الذي حيسه لنفسه. وذکر الزرقاني أن عثمان بن 
عفان أرسل مع کل مصحف اماماً jG‏ فکان زید بن ثابت مقرئ المصحف 
المدني؛ وعبد الله بن السائب مقرئ الپسحف المكي, والمفيرة بن شهاب 
مقری المصحف الشامي » وأبو عبد fg A‏ المصحف الكوفي وعامر ین 
عبد قيس مقرئ المصحف البصري| Sa‏ العیاد هنا خمسة. 

وهناك « إجماع » على ازج تصاحف هئ مصاحف المدينة والشام 
والكوفة والبصرة. وخلاف على مصاحف اليمن والبحرین ومكة ومصر. 

وهذه المصاحف التي أرسلت إلى GU‏ اتفقت في اشتمالها على القرآن 
كله مثة وأربع عشرة سورة. اولها الفاتحة وآخرها الناس. وکانت مكتوبة على 
الرق: وکانت عارية من النقط والشکل والتحلية. فقد oS‏ الصحابة وبعض 
التابعین ذلك, ولم تكن هذه المصاحف مذهبة, ولا توجد علامات على راس GIN‏ 
أي لا توجد فواصل بین الایات. ولم يكن فیها تعشیر أو تصفیر, ولا أسماء 
للسور. اقتداء بالنهج الذي کتب به آبو بكر المصحف آول مرة ». 

ویقول الدکتور المنجد :٭اختفی مصحف عثمان الذي ذکرت النصوص 
أنه كان بدمشق, وبالمدينة وبمكة. والبصرة, واختفی المصحف الذي نسبه 
العبدري إلى عثمان وکان في مسجد القیروان. وضاع المصحف القرطبي 
بالبحر. وكذلك اختفی المصحف الحمصي, وظهرت مصاحف آخری تنسب إلى 


عثمان في أمكنة آخری, باوصاف مختلفة, ومقاییس متنوعة». کالمصحت, ° 


متحفِ طشقند. والمصحف الموجود بمتحف الآثار الاسلامية 
باستانبول وبمتحف طوب قبو باستانبول. والمصحف الموجود يدرب 
القزازین قرب المشهد الحسيني بالقاهرة. 
ومن المقید أن نذکر GL‏ ليس من السهل أن نحکم على أي مصحف بانه 
ge‏ المصاحف العثمانية, الا بعد تدقیق وتمحیص طویلین. ذلك أن الضوابط 
والمواصفات التي ينبفي أن تقاس علیها هذه المصاحف تتلخص فيما يلي : 
1 - إن عثمان لم يكتب بخطه أي مصحف من المصاحف الائمة. لذا فكل 
مصحف نکر GL‏ کتب بخطه ques Y‏ 
با إن المصاحف المنسوبة إليه. والتي علیها دمه- إن وجدت۔ لا بد أن تکون 
مکتوبة بالخط المدني البدائي., الذي لا آثر للصنعة الفنية قيه ٠‏ وکذلك 
لا بد أن تکون بلا نقط ولا ية أو تذهیب أو تعشیر, فالمصادر 
تؤكد أن المصاحف العشمانیة کات خالية من النقط والشکل, وعلامات 
= الفصل بين السور, تكو شا الخ. Low‏ المصاحف الأربعة 
التي تنسب إلى عثمان. يبدو في کتابة بعضها الصنعة الفنية الظاهرة. 
وبعضها الآخر فيه تحلية بين السور. وبعضها منقوط بالاحمر, وبعضها 
يظهر فيه الشكل. ولذا فان هذه المصاحف ليست مصاحف عثمان, ولا 
كتبت في أيامه؛ بل هي ليستمن مصاحف القرن الأول الهجري قطعاً. 
٠‏ وخلاصة القول أن هذه المصاحف الأربعة رغم نسبتها إلى عثمان 
ليست بخط واحدہ ولا قياس واحد ولا عصر واحد Ll‏ وعلى الأرجح أنها 
نقلت عن اصل عثماني قديم. أي عن أحد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى 
الأمصار لذلك أطلق عليها مصاحف عثمانية, ثم توسعوا فجعلوا بعضها بخط 
عثمان بن عفان ». 
مصحف عثمان بن عفان الذي فيه دمه 
جاء في كتاب دراسات في تاريخ الخط العربي (22) أنه لا بد من التفریق 
بين المصاحف التي أرس لها عثمان إلى الأمصار ورأيئا ما حسل"بهاء وبين 


)22( صلاح للدين المنجد ؛ دراسات في تاريخ الخط العربي ( المصدر نفسه ص 47). 


E 
— کت‎ 
المصحف الذي كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرأ فيه ساعة ذبحوه سنة‎ 
5ھ . وقد جاء في تار خليفة بن خياط أن أول قطرة من دم عثمان قطرت‎ 
على قوله تعالی « فسیکفیکم الله ». وأن الدم بقي علیها ولم یحك بعد وفاته,‎ 
كما نقل السمهودي عن ابن قتيبة قوله : کان مصحف عثمان الذي قتل وهو في‎ 
حجرہ عند ابته خالد. ثم صار مع أولاده. ونقل عن الشاطبي قوله : إن مالك‎ 
بين الأشياخ. قلت‎ ju قال: إن مصحف عثمان رضي الله عنه تغيب فلم نجد له‎ 
وقد توفي مالك بن أنس سنة 179 ه على احدى الروايات. فإذا كان مالك لا‎ : 
يعلم خبرآً لمصحف عثمان, في آیامه, فكيف ظهر المصحف بعد ذلك؛ في تسخ‎ 
... متعددة‎ 
فالقاسم بن سلام يقول : رأيت المصبحف الذي يقال له الامام ۔ مصحف‎ 
| - عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ 
المصحف الذي كان في حجره حي‎ 
وقد توفي القاسم بن سلام‎ 
يعني أن المصحف ظهر في القرن الق‎ 


من بعض خزائن الأمراء وهو 
ایت آذار دمه في مواضع منه. 


ثالثاً: حكم اتباع رسم المصاحف العثمانية والإعجاز القرآني 

آ- حكم اتباع رسم المصاحف العثما 

ينبغي على كاتب القرآن الكريم من الخطاطین. أن يتبع عند كتابته « رسم 
المصحف العثماني () » الذي أجمع عليه صحابة رسول الله . فقد قال 
البيهقي في « شعب الايمان »: :من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على 
الهجاء الذي كتبت به المصاحف العثماتية.ولا يخالفهم فيه. ولا يغير مما كتبوه 
.فانهم كانوا اکثر منا ¿Lale‏ واصدق قلباً ¿Lola y‏ واعظم آمانة. فلا ينبغي 
أن نظن بأنفسنا استعلاء عليهم ». 


)29( محمد طاهر الكردي ؛ تاريخ الخط العربي وأدليه . القاهرة 1909م. من ص 438 إلى مس AN‏ 
محمد طاهر الكردي ؛ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ‏ القاهرة 1953 صفحة )134.108.105.928 157( 
فوزي عفیفي ؛ نشأة وتعلور الكتابة الخطية. سبق ذکرم ص (53. ۵4 291( 
)*( الملصود برسم المصحف المثماني هو اتياع كتابة الفرآن الكويم على الهيثة الني قررها الرسول 8 لأسسرار RN‏ واغراض' 


نبویا۔ والتي امر الخليفة علمان بن عفان بجمعه على الهيثة الممروفة في زمن النبي A‏ (ان ان Da‏ الل احدا ) سورد SS Pl‏ 


الإسرار التي آم 3 RUE‏ غ العقلاءء . وقال الإمام احمد 
والإمام مالك : «یحرئم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو الف او غير 
اك حين GUS‏ القرآن ». وقد قال ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ في 
خط المصحف ما نصه :ء هذا سر" خص الله به القرآن, ما كانت العرب تعرفه 
- ولاتهتدي إليه عقولهم. ولا يوجد مثله في التوراة ولا في الإنجيل ولا غيرهماء 
7 وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضآ معجزء فهذه الحروف التي یختلف 
حالها في الرسم |نما هو بحسب اختلاف المعاني». 
۳ ولا بد من القول إذن, ob‏ المصاحف التي بين آیدینا الآن قد جری کتابتها 
علٹی حسب ما کتبت عليه مصاجف عثمان بن عفان من الهيثة والضیط 
jay‏ والحروف ne‏ یه اي تعدیل او تحریف او esa‏ 
< +7 فالذي تطور منذ age‏ النبي Haya 58 Jn,‏ کتابة القرآن وإتقان هذا الخط عند 
Be‏ الكتابة, اما رسمه فهو ثا ع ا 
لقد کتب الصحابة القرآن في زم نآلنبي SF‏ بلا خلاف. وقد قرر النبي E‏ 
على کتابته بهيثة خاصة لأسرار الهية وأغراض نبوية؛ وتقریره عليه الصلاة 
والسلام سئة متبعة Y‏ يجوز مخالفتهاء وقد اجمع الصحابة فيما بعد على ذلك 
الرسم العثماني الذي کتب به القرآن الكريم. ولهذا « فائه لا تصح کتابة أي 
مصحف بغير اتباع الرسم العثماني. لأنه تو قيفي y LS‏ وسنة واجماعا: كما هو 
مروي عن الأئمة الاربعة ». 
قال آشهب at‏ سئل مالك. هل يجوز أن يكتب المصحف على ما احدثه 
الناس من الهجاء .. فقال لاء إلا على الكتابة الاولی » (»). وقال الشيخ اللبیب في 
شرح العقيلة : « قد اجتمع على كتابة المصاحف حین کتبت اثنا عشر الفاً من 
الصحابة رضي الله عنهم. ونحن ماجورون على اتباعهم. ومائومون على 
مخالفتهم. فينبغي لکل مسلم عاقل أن يقتدي بهم وبفعلهم .. فما کتبوه بغیر الف 
فواجب أن یکتب بغير الف وما کتبوه متصلاً فواجب أن يكتب متصلاء وما کتبوه 


Se, 
ك‎ 


es) في‎ le) 


er 


SAFE 

منفصلاً قواجب أن يكتب منفصلاً. وما کتبوه بالتاء المفتوحة فواجب أن یکتب 

بالتاء المفتوحة, وما کتبوه بالتاء المربوطة فواجب أن يكتب بالتاء المربوطة ». 

ومن الجدیر بالذکر أنه لا بد حين كتابة الآيات القرآنية « ملاحظة الکلمات 

المقطوعة والموصولة؛ ۔ وتاء التائیث التي تکتب بالتاء المربوطة, والحذف 
والاثبات. وقواعد القرآن الاخری ». 

فیوجد في القرآن کلمات مقطوعة وأخری موصولة مثل : 
م ID‏ تلا یل سرد ر٠٠‏ چ ال ر وز 


€ سررةالنجملية هد 
إا EAE‏ التمل لته 
+ یک ما کرت EV‏ سردم یہد هم NEE‏ ہا 
وت AN‏ دس 


US سور الانعام‎ 6G 
119 رَبك ¢ سورة هود آية‎ 
سورة اليقرة آیة ا21‎ EA 
2 سورة إبراهيم آیة‎ N RNE + 
35 سورة ال عمران آية‎ ee 


35 الجر آية‎ Cdl y 
: ویوجد في القرآن الحذف والإثبات مثل‎ ٠ 


من تب ET‏ النجم أية 15 
وامثلة اخری على الحذف مثل : 


ویوجد في القرآن کلمات مكتوبة بطريقة خاصة بخلاف ما نعرفه في 


قواعد الهجاء مثل : 


ولا زئ يحل فير به 


وکل انسان الزمناه طائره" رل 


wen 


OH الزمر‎ 


ویوجد في القرآن کلمات مكتوبة حینا وفق قواعد الهجاء وحینا آخر 
بخلاف قواعد الهجاء مثل : 


لذا فيجب على من يكتب a pu el ca‏ 
العثماني, أي المصحف الذي جمعه جن عفان رضي الله عنه. كما يجب 


اتباع ذات الترتيب المعروف في السو وك 


ب- الاعجاز القرآني (20): 

يقول عبد القاهر ابو بكر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 74۱ 
في GUS‏ «دلائل الإعجازہ : «ان الإعجاز قي القرآن الكريم؛ راجع إلى أنه بديع 
النظم, عجيب العبارة. متناه في البلاغة إلى الحد المعجز, وهذا كله محقق في 
كل آية من كل صورة. ويذهب إلى أن البلاغة في المعنى واللفظ معا لأنها دلالة 
الكلام على معناه بصورة رائعة من الأسلوب. وإذا كانت البلاغة هي سرٌ 
الإعجاز, فان سر البلاغة هو النظم. 

وتاکیداً لهذا ومحاكاة للإعجاز القرآني الذي لمسناه قي رسم المصحف. 
نسوق دلالات جديدة على إعجازه البلاغي وإعجازه العلمي. وكيف أن الله تعالى 
تکفل بحفظه إلى يوم القيامة دون تحريف أو تبدیل .. استقيناها من المحاضرة 


ات 


التي La‏ الدکتور محمد رشاد خليفة وهو شاب عربي مصري مسلم حصل على 
الدكتوراه في الكيمياء الحيوية عام 1964 م. . من جامعة کالیفورنیا بامريكاء وقام 
بترجمة لمعاني القرآن الكريم بما یس الله له من الفهم. یقول : 

نزل القرآن الکریم بإعجاز لاف اد للعرب البلغاء في جيل كان يتميز 


اراس کنا کن واعجاز لمي رم تقدم الزمن حین أكتشف ان شی 

كروية وكيف كان هذا في ES GIA EIA‏ 
وكين اكتشف أن الأرض تتحرك حول نفسها وحول الشمس و 
الحقيقة ایضا في القرآن الکریم Er‏ 


كانت هذه 


ee.‏ . إلى آخررما هنالك من الدلالات العديدة التي يحتاج 

Lan‏ الوقت الطویل. والخرضي : استكمال يحثتا السايق وتاکیده 
7بالمعجزات المادية الملموسة التي توصا PA‏ 
الآية القرآنية الأولى وهي :7 


= 


: هده قیقول‎ —y+ 

1۔ حروف هذه UY‏ تسعة عشر 19 lija‏ هذه حقيقة مادية ملموسة Y‏ 
یستطیع أحد أن یجادل فيهاء إنها ليست تفسیراً وليست تخمیناً أو استنتاجا: 

2 اکتشف أن کل كلمة في هذه الآية تتکرر في القرآن الکریم كله عددا من 
المرات هو دائماً من مكررات العدد 19. 
۔ فكلمة اسم تتكرر في القرآن الکریم ۱9 مرة بالضبط. 
- لفظ الجلالة الله یتکرر في القرآن الكريم كله 2698 مرة أي تساوي ۱9 142¿ 
كلمة الرحمن تتکرر في القرآن الكريم كله 57 مرة أي تساوي ۱9 3. 
- كلمة الرحیم تتکرر في القرآن الکریم كله ۱۱4 مرة أي تساوي 19 6. 

3۔ عدد سور القرآن الکریم ۱44 سورة «ستة اضعاف الرقم ۱9ء أي ۱9 6X‏ 
هذه حقائق Gale‏ ملموسة لا تقبل الجدل أو النقاش. 

ویستطرد الدکتور خليفة فیقول : ماذا تعني هذه الملاحظات.. 


)24( د محمد رشاد خليفة ‏ محاضرة القاها بجامعة کائیفورنیا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان «دلالات 
جديدة في إعجاز JA‏ الكريمء. 


المادية الملموسة؟ 

ثلاثة استنتاجات فقط نستطیع أن نستخلصها منها : 

1 - أن هذا حدث عن طريق الصدفة «المصادفة البحتة»؛ ونستطیع أن 
نطرد هذا الاستنتاج؛ على أساس أن المصادفة تحدث مرة واحدة وربما مرتين, 
ولكن ليس ثلاث مرات أو أربع مرات كما نجد في هذه الحالة. 

2 أن الرسول محمداً عليه الصلاة والسلام هو الذي كتب القرآن 


وصححه بهذه الطريقة الحسابية. وما يقوله هذا الاحتمال الثاني هو أن رجلاً 


Lel‏ يعيش بين البدو في الصحراء ودون أن يتعلم علوم الحساب المتقدم: 
النسبة المثویة والمتكررات إلى آخره .. هذا الرجل الأمي قال في نفسه : ساکتب 
کتاباً کبیرا تتكون الجملة الاولى فيه من 19 di ya‏ وتتكرر كل كلمة فيه عددا من 
المرات هو من أضعاف العدد 19 . شى ةا الرجل الأمي یکتب الكتاب مق 
آيات متباعدة في الزمان والمكان على می تلا وعشرین Lele‏ وتستطيعون 
في الحال إدراك استحالة هذا الاختما 

3۔ أن الله سبحانه وتعالى مو 
ودلالة خاصة في القرآن الكريم . 

أي نعم. إننا نجد الرقم 19 في سورة Baal‏ یه مر 4 وقد اختلفت 
قديما التفاسير لهذه الآية. ولكن التفسیر الجديد هو أن ال ۱9 هي حروف البسملة, 
وهذه الحروف ال ۱9 تقدم الدلیل على أن القرآن الكريم جاءنا سليم ا كاملا بدون اي 
تحريف أو تحویر أو زيادة أو نقصان ... ولن يحدث فيه أي تحريف أو تحوير أو 
تغییر إلى يوم القيامة. إذ لو حدث ذلك لاختل هذا النظام واختفى. 

ويمضي الدكتور خليفة فیقول : ان هذه الحقائق ليست الا نقطة من محيط 
هذه المعجزة المادية, إذ نجد ارتباطاً كاملا تام بين نس ال اتف $ 
وبين حروف فواتح السور التي تسمی «الحروف النورانية» مثل : ق في سورة 
ق وحم عسق في سورة الشوری. ففي سورة ق یتکرر الحرف ق 57 مرة أي 


ب آلقرآن الکریم. فهل الرقم 19 رمز 


9 «ثلاثة آضعاف حروف البسملة». وفي سورة الشوری یتکرر الحرف ق < 


Aa 57‏ رنفس العدد السابق - اي 19 ×3 بالرعم من أن سورة الشوری اطول من 
سورة ق بمرتين ونصف, وهذه الحقائق Y‏ تتطلب معرفة اللغة العربية ولا بلاغتها. 
کل ما یحتاجه الانسان الامريكي والروسي والياباني والفرنسي هو معرفة الحرف ق 
Whe‏ ثم يعده في سورة ق وسورة الشوری فیجد مجموعها من مكررات الرقم 19. 
وهناك أمثلة آخری عن التحکم والاحکام في توزیع الحروف الابجدية في 
القرآن الکریم «کتاب آحکمت GL)‏ ثم فصلت من لدن حکیم خبیرہ. لناخذ سورة 
القلم, نجد الحرف ن - الذي هو فاتح السورة - يتكرر فیها 133 Bye‏ وهو من 
مکررات الرقم 19 أي 19 * 7 . وهذه القاعدة تسري على جمیع حروف فواتح 
السور بلا استثناء, أي ارتباط الرقم 19 «وهو عدد حروف الیسملة» مع جمیع 
حروف فواتح السور مثل : 
کهیعص في سورة مریم, وظس سورة النحل. وطسم في سورة القصص 
= = الخ ... وهذه ظاهرة غاية فيإ یجان ده الحروف حینما نجمعها في السور 
المختلفة التي يوجد بها نفتين: بف نجدھا ایضآمن مكررات ال 19. برغم ان الرقم 
9 عدد صعب جداً. فهو لا یقبل القسمة على أي عدد pal‏ وهو يحتوي على الرقم | 
Gs‏ النظام الحسابي, وعلى الرقم 9 نهاية النظام الحسابي. 
والجدير بالذكر أنه حتى بعد معرفة القواعد السابقة فإنه لا تستطيع أي 
مجموعة من الإنس والجن أو العقول الالكترونية أن تكتب كتابآ بهذا التشابك, 
ونستطيع أن ندرك بعد ذلك معائي الآيات القرانية مثل «سنریهم آیاتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق». 


ج - ظاهرة تطاول الدارسين على العلماء القدامى وخطر المستشرقین : 
بعد ایضاح ما سبق, یثور لدينا تساژل ملح قي موضوع احترام العلماء, عن 
واقعة تعرض الدکتور صلاح الدین المنجد في GUS‏ دراسات في تاریخ الخط 
العربي لبعض العلماء. آمثال الشیخ محمد طاهر الكردي ۔ Gale‏ کتاب تاريخ 
القرآن وغرائب رسمه وحکمه, وکتاب تاریخ الخط العربي وآدابه وکتب آخری 


gales 
— 


لا مجال لذکرھا۔ ویصفه بالجاهل بسیب العبارة التي قالها الشیخ في کتابه 
تاریخ القرآن وهي : ان رسم المصاحف العتمانية سر من الأسرار التي لم تهتد 
إلى حله فحول العلماء ونوابغ العقلاء». 

فیقول د. المنجد : ومن المؤسف أن بعض الجهلة الذين الفوا في 
وجهلوا كيف تطور الخط النبطي فکان منه الخط العربي يقولون : «ان رسم 
المصاحف العثمانية سر" من الاسرار التي لم تهتد إلى حله فحول العلماء 
ونوابغ العقلاء» as)‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى الشيخ الخطاط الكردي لیس هو وحده قائل هذا 
الکلام. بل قاله ایضاً معظم علمائنا القدامى (ه). وبرغم أنه لا یجمل بالباحث أو 
الدارس - اي كان مستواه او درجته العلمية - ان یعتمد في بحثه ودراسته 
اسلوب التجریم والتطاول على العلا < لو کان ما ذهیوا إليه خاطفا ٠٠‏ 
ا 


ولكن الدکتور المنجد قد تجاوزها ala y‏ عن ألصواب. واليكم التحليل ... 

انني أعتقد ان الدکتور المنجد - وكنت استبعد هذا قيه سابقاً- قد سهي 
عليه برغم باعه الطویل في بحوث الخط العربي ۔تفسیر ما قصدہ الشيخ الكردي 
وغيره من العلماء في موضوع رسم المصاحف العثمانية والذي لا علاقة له بنوع 
الخط بالمرة. فالذي قصده الشیخ بعبارة : رسم المصاحف العثمانية, هو الهيثة 
التي کتب عليها المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان. ولا دخل لذلك في نوع 
الخط الذي كتب به المصحف. والذي ذکر المنجد عبارته الجارحة على 
أساسه. وهي: «من المؤسف أن بعض الجهلة الذين الفوا في الخط ... وإلى آخره 
». فرسم المصاحف هو « هيئة » معروفة, و ء شکل » خاص للحروف والکلمات: 
یختلف حالها بحسب اختلاف المعاني والأسرار الالهية, ولیس المقصود مئه نوع 
الخط وما إذا کان هذا الخط نسخي أو كوفي أو ثلثي أو فارسي ... أو نبطي . 
وهو : أي رسم المصاحف » فعلاً سر من الأسرار التي لم تهتد إلى حل 


(25) د. صلاح الدين المنجد ؛ دراسات في تاریخ الخط العربي. سيق ذكره. هى هه 1 
)+( معظم علماثنا القدامى امثال ؛ محمد الصادق القمحاري صاحب كتاب (اليرهان في شجريد القرآن۔ القاهرة 1965 7)٠‏ اا 
وجلال الدين السيوطي صاحب کتاب (الإتقان في علوم القوآن۔ القامرة 1951 م . الجزہ الرايع ) وفیرهم. کن 


Dis: فقال‎ EE رسول‎ pe 2 
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يقعلمها قاری القرآن من أفواه الرجال القراء حتی يستقيم لدیه نطقها الصحیح, 
ومهما کتب علیها من علامات الدلالة على نطقها فإنها تؤخذ بالسماع ». 

ولکن يبدو أن الدکتور المنجد قد كبر عليه أن لا یهتدی إلى هذا السر .. 
فانبری يصف من قال ذلك من العلماء «بالجهلة». فاي قول هذا الذي نبر به د. 
المنجد لیمحو به آخلص فترات تراثنا العربي. إني اتساءل .. كيف یستطیع 
الانسان بجر قلم أن يلغي أهراماً شامخة, وصروحاً عالية. Lo gle y‏ عظيمة 
لملجرد أنه صار باحثاً ودارساً بهذا العلم . 


قواجب احترام العلماء حق علیناء 


واسمعوا تلك الرواية ٠...‏ حکی الشعبي قال : رکب زید بن ثابت. فدنا منه عبد 
الله بن عباس ابن عم رسول الله ته فاخ برکابه. فقال له زید : لا تفعل يا ابن 
)> رم نفعل بعلمائنا. فقال زید : آرني يدك. 
Lada‏ وقبلها وقال : هكذا آفرنا أن نعل باعل بيت نبینا مله ». 

كما تعرض د. Lees eal‏ في نس کچابه السابق- وفي ذات الصفحة- 
للعلامة ابن خلدون ب ابن خلدون إلى « ان الصحابة رسموا 
المصحف بخطوطهم وکانت غير مستحكمة في الاجادة؛ فخالف الکثیر من 
رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها ». وهذا جهل منه. OY‏ 
الصحابة اتبعوا معظم الرسم الذي وصل الیهم من الكتابة النبطية المتطورة. 
La y‏ «رسوم ما اقتضته صناعة الخط » فکانت وليدة مراحل جديدة من التطور, 
والحضارة. والعمران؛ تحققت فیما بعد بواسطة الخط الكوفي وغیره من آنواع 
الخطوط العربية » )26( 

ولا بد من القول هناء بانه على الرغم من أن ابن خلدون قد جانب Mad‏ 
الصواب بفقرته تلك. فإن المنجد ایضاً قد جائب الصواب وحاد عنه؛ فيما نقد 
به ابن خلدون. فقد آراد ابن خلدون أن یقرر - بهذا الجزء من عبارته - ان 
الصحابة رسموا المصحف بخطوطهم ولم تكن جيدة. إذن .. ربط ابن خلدون 
موضوع رسم المصاحف بموضوع نوع الخط وجودته. كما أن د. المنجد عاد 


(26) تقل عن د عسلاح الدین المنجد ؛ المصدر السابق ص 4ھ 
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وربط «مرة آخری ٠‏ موضوع رسم المصاحف بموضوع نوع الخط وجودته. 
وقد سبق أن آوضحنا ما هو المقصود بعبارة رسم المصاحف, وکیف أن رسم 
المصاحف شيء ونوع الخط شيء آخر. 

إن العبارة التي كانت Gym‏ بالنقد من مقدمة ابن خلدون في فصل الخط 
والكتابة ۔ نقول بالنقد اللطیف ولیس بتجریح صاحبها لمنزلته العلمية - هي 
الجزء الا خیر من الفقرة التالية :« فکان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى 
الغاية من الا حکام والاتقان والٍجادة, ولا إلى التوسط لمکان العرب من البداوة 
والتوحش وبعدهم عن الصنائع. وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف 
حیث رسمه الصحابة بخطوطهم, وکانت غير مستحکمة في ال جادة, فخالف 
الکثیر من رسومهم ما اقتضته اقيسة رسبوم صناعة الخط عند اهلها. ثم ا 
التابعون من السلف رسمهم فیها تیگ يسمه اصحاب رسول EU‏ 
وخیر الخلق من بعده المتلقون لوحیه من کتاب الله وكلامه. كما A‏ لهذا 
العهد خط ولي أو عالم تب را | gl Uns ty E‏ صوابا» )27 

فقد نقد ابن خلدون۔ على الجزء الاخير من هذه الفقرة- من قبل علمائنا 
القدامى الذين جاءوا بعده. لأن ابن خلدون- إلى جانب خلطه في بیان aguada‏ 
«رسم المصاحف » كان يريد أن يقرر أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا 
یعرفون قواعد رسم المصحف التي آمر النبي EE‏ بان يكتب عليها لأسرار إلهية, 
كما كان يريد أن یقرر۔ بالجزء الأخير من فقرته هذه أن الأخذ بقواعد الاملاء 
والنحو أولى من اتباع رسم الصحابة للقرآن الكريم. 

ولقد cit‏ صاحب „US‏ محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر على ابن 
خلد ون لقوله هذا ... وقال العلامة الالوسي في تفسيره روح المعاني : «والظاهر 
أن الصحابة كانوا متقنين رسم المصحف عارفین ما يقتضي أن یکتب, وما 
يقتضي أن لا یکتب. وما يقتضي أن hog‏ وما يقتضي ان لا يوصل . OY‏ 
هناك حروفاً في القرآن الكريم - كما قلنا - يختلف وضع كتابتها بحسب 
اختلاف المعاني التي بل بها رسولنا الكريم (28). 


(27) ابن خلدون ؛ المقدمة فصل الخط والکتابة۔ طبعثي القاهرة 1904 م. - وبیروت 11779 م 
)28( محمد طاهر الكردي « تاریخ الخط العربي وآدایه. سيق ذكره. ص 441 


بد من القول بانه کثرت فعلاً ظاهرة تطاول الدارسین المحدئین وعلماء 
اليوم, على العلماء القدامی إلى حد جائب أصول قواعد البحث العلمي ومقومات 
الدراسة الصحيحة, وقد أصبحت هذه الظاهرة موضة العصر الحدیث التي 
آتتنتقدمت من بلاد الافرنج وعلماثهم ومستشرقیهم .. تشتد تارف وتفثر تارة 
آخری. تصبح قاسية حيناًإلى حد تقتلع القلب من جذوره وتلین حیناً آخر, 
یقول الدکتور حسین نصار في GUS‏ نشاة الكتابة الفنية في الأدب 
العربي؛ « عاش العربي تتنازعه قوی مختلفة ... وقد ادعى کل من أنصار هذه 
القوی أنه صاحب الفضل في ظهور الكتاية العربية مثل اين الندیم والصولي 
ی دا یداع .. ولكن هذه الأقوال جمیعها تجانب Gall‏ وتحید عن 
ثم یضیف: أما 
لي وابن الندیم اين خلدون فلا 
اا تو 


الفتنة بت ee CI‏ یں 99۳ ۳2 ۱30 

كما Lil,‏ كيف تطاول د. صلاح الدين المنجد في GUS‏ دراسات في تاريخ 
الخط العربي, على الشيخ محمد طاهر الكردي والعلامة ابن خلدون, وكيف 
خصهما بعبارات جارحة ووصفهما بالجهلة. فالتطاول الجارح في رأينا لا 
ینسجم مع صفات الباحث والدارس والعالم. ولا ینسجم مع دعوة الانسان 
العربي المخلص للحفاظ على تراث أمته ولفته وحضارته وتاریخه وخاصة 
آمام علماء الغرب ومستشرقیهم الذین یتربصون بنا ویریدون القضاء على 
تراثنا ولغتنا وحضارتنا. 

لست آدري. كيف يبلغ بالدارس - ایا كان مستواه الثقافي أو درجته 
العلمية أن يذهب خياله إلى حد تسفیه آراء العلماء السابقین والتطاول علیهم. 
بل ومن ادرانا بان الخلف قد صدق, وان السلف قد کذب. فمثل العلامة ابن 
خلدون ومثل الشیخ الكردي لا يمكن أن یاتیا يكلام من عندهما لا اسانید له 


)29( حسین نصار؛ نشا الکتایة DAB‏ الاب العربي . الفاهرة 19646 م. ص 18. 


لمجرد ملء الصفحات. ولنفترض - Yan‏ النظریات الحد: 
بآراء ناقضت فیها کلامهما وکلام غیرهما أو عرت جوائب لم تكن ظاهرة لهما 
آنذاك بحسب الإمكانات المتاحة ؛ فعلی الأقل أن ما جاءا به كان حقيقة في 
عصرهماء وافتراضنا هذا كان على سبيل الجدل. فكيف إذا لم تستطع 
الدراسات الحديثة حتى اليوم أن تناقض ما جاء به العلماء القدامی. 

فالعلماء العرب القدامی, كانوا أوسع Lake Ge‏ وأعظم صدقا وأمانة. فلا 
ينبغي ٠‏ كما يقول الشيخ الكردي ٠‏ أن نظن بانفسنا استعلاء علیهم. فضلاً عن 
أنهم كانوا أكثر صلة بالنبي BH‏ والصحابة والتابعين وأقرب عھداً بهم؛ ولم 
تلوثهم الحضارة الحديثة, وكانوا في القرون الفاضلة. قال E‏ خير القرون 
قرني ثم الذین یلونهم ... الخ » ی منهم فضلاً ودیناً, وأين تحن منهم 
y Lale‏ وسعة واطّلاعا ولم نسمع باقن الحاضر قام بمثل ما قام 
به القلقشندي أو السيوطي أو الرازي أو اين خلا .ون أو ابن سينا أو غیرهم من 
مؤلفات علمیة عظيمة النفع؛ فخلا الصدق في القول والإخلاص في العمل. 

إن كثيراً من العلماء المحدثين مع اسف يرددون آراء المستشرقين لأنهم 
تعلموا على آیدیهم. ونهلوا من کتبهم. وساروا على نهجهم وطریقتهم ka‏ 
مقولاتهم, وأهداف المستشرقين ala‏ غير طيبة, وخاصة |ذا کتیوا عن 
العرب وعن الإسلام قال لق تعالی et‏ 
GL‏ سورة النساء ية 130, 

Ja‏ الدکتور san‏ شلبي : «اتخذ المستشرقون من کل حدث تاريخي 
الجانب الذي يرضي اتجاههم في مهاجمة الإسلام. فإذا كانت هناك حروب بين 
المسلمين من چانب وبين الروم والفرس من جانب آخر فسروا ذلك بان الإسلام 
انتشر بالقوة. وسار على هذا المنوال الباحثون المسيحيون على العموم حتى 
الذين ينحدرون من أصل عربي, فانك إذا قرأت كتاب تاريخ العرب للدكتور فيليب 
حتي, لهالك ما به من غمزات وتعلیقات لا تکاد تخلو منها صفحة من صفحات و 
كتابه الكبير. ومهمة الباحث الحديث أن يعيد النظر في هذه التاويلات الجائرة y‏ 


التي él‏ بعضها مع الزمن على أنه شيء مسلم به .. إن المسلمين الذين آوفدوا 
إلى اوروبا للتعمق في الدراسات الإسلامية وطرق البحث فيها تأثر بعضهم 
باساتذتهم السستشرقین, وحين تقرأ ما كتبوه بعد عودتهم تلمس أن كتاباتهم 
تجافي روح الإسلام في كثير من الأحيان. وسبب ذلك هو أنهم لم یکونوا قبل 
إيقادهم على ple‏ واسع بالدراسات الاسلامية. وكتابة هؤلاء المسلمين PS)‏ 
خطورة من كتابة المستشرقين أنفسهم لان القراء یقراون للمستشرقين بحذر. 
ولکنهم قد يستسلمون للكاتب المسلم ولا يحذرون منه » (30). 
ويقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه الاستشراق والمستشرقون : 
«أنه زار کثیرآ من مراكز الدراسات الشرقية في آوروبا. فوجد أن رؤساء 
oa‏ المراکز, La]‏ من القسس أو من الرهبانء فتساءل مندھشاً: وماذا ننتظر من 
.هوّلاء جميعاً بالنسبة jo GSE IOLA‏ تلك. انتا نجد من المستشرقين 
7 آلفربیین من لا يجيد اللغة العرٰیة وأيحاول أن يقوم بترجمة القرآن الكريم فكيف 
Sas‏ أن نتصور هذا.؟ » zn)‏ ور 
ویقول الدکتور احمد دياب : fe‏ المستشرقین كشفوا عن أشياء فاقت 
القؤرخين المسلمین, ولکن الصحیح أن الکشف شيء والتاریخ شيء آخر». 
فواجب الدارسین المحدئین Quill‏ نهلوا من مدارس الاستشراق ومعاهد 
الفرب, ان یکونوا اکثر تمحيصاً ورصانة في إعداد دراساتهم عن تاریختا وتراثنا. 


رابعاً: مصاحف الإمام علي بن ابي طالب کرّم الله وجهه 

تقول المصادر بان هنالك مصاحف متعددة تنسب إلى الإمام علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه؛ فقد تقل ابن آبي الحدید في « شرح نهج البلاغة » عن ابي 
بكر الجوهري في كتاب السقيفة قوله : 

قال أبو بكر الجوهري : وحدثنا يعقوب عن رجاله؛ قال : لما بويع ابو بكر 
الصديق تخلف علي بن ابي طالب فلم يبايع. فقيل لأبي بكر : إنه كره إمارتك. فبعث 
إليه : أكرهت إمارتي قال : لاء ولكن القرآن خشيت أن يزاد فيه. فحلفت ألا أرتدي 


(30) د احمد شلبي + مرسوعة التاريخ الاسلامي ‏ القامرة 1573 ص 4 (hy‏ 


=r‏ )1( مصطفی السباعي ‏ تدوة حركة الاستشراق مالها وما علیھا۔ مجلة الفیصل العدد 3 سنة اولی 1379ھ 


رداء حتی أجمعه» الله إلا إلى صلاة الجمعة. قال آبو بكر الصدیق : لقد آحسنت. 
ثم أضاف الجوهري : فکتبه علي بن أبي طالب كما انزل بناسخه ومنسوخه. 
وتذهب المصادر إلى أن الخبر الذي رواه الجوهري لیس فيه ذکر لجمع القرآن 
۔ أو plas]‏ جمعه - في مصحف. بل جاء فيه (حتی أجمعه). ولکن ز, ادة الجوهري- 
وهو متاخر- جاء فیھا : آن علي رضي الله عنه کتب القرآن بناسخه ومنسوخه. 
وأورد ابن الندیم « صاحب کتاب الفهرست » بأنه رأى في زمانه عند آبي 
يعلى حمزة الحسيني, مصحفاً قد سقط مته آوراق بخط علي بن آبي طالب» 
يتوارثه بنو حسن على مر الزمان. y‏ 
ومن المصاحف المنسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 1 
نذکر ما يلي )32( 2 3/ 
1 ۔مصحق متحف طوب NS‏ 7 
وهو مکتوب على الرق: Ju:‏ ل م wh‏ الكوقي العراقي. وقد ذکر 
إلى القارعة بخط الإمام علي بن 
ابي طالب. ويوجد بين SLI‏ دواثر. گما أن حركات الإعراب موجودة» 
وقد حليت أسماء سوره 
2 -مصحات آخزفي طوب قبو: / 
وهو مكتوب على الرق؛ استعمل من قبل ثم أزيلت عنه الكتابة وكتب علي ff,‏ وخ 
مرة اخری. وخط هذا المصحف هو الخط الكوفي, وقد شکل Y PY‏ 
والأخضر وهو بدون نقط. 4" 
7 مصحف خزانة الامام الرضا بمشهد : a?‏ 
وهو مکتوب على الرق؛ وتبدو الصنعة ظاهرة فيه ولکن خطه یختلف 
عن خط المصحفین السابقین. والورقة الأولى من هذا المصحف مکتوب 
علیها کتبه علي بن ابي طالب وهو بدون نقط أو شكل. 
4 مصحف الروضة الحيدرية بالنجف : 
وهو مكتوب على الرق: وبالخط الكوفي, وهو مشكول وفيه علامات التعشبر. ر 


في آخره أن المصحف je‏ 


(32)- محمد ين أسحق بن النديم ؛ AS‏ الفهرست ۔ طيعة 1964 م. ص 48 
نہ صلاح الدين المتجد : (المصدر نفسه) ھی 61 42 63 74 
۔ الزرقاني ؛ كتاب منامل العرفان۔ الجزء الأول مى 380 


1 


=— 


7 مکتوب على الرق؛ وفیه شکل pi,‏ 


: مصمت مكتبة امير المؤمنين بالنجف‎ A 
وهو مکتوب على الرق؛ ومشکول, وخطه یختلف عن خطوط المصاحف‎ 
الاخری.‎ 
مصحف علي بن آبي طالب في المشهد الحسيتي بالقاهرة:‎ -6 
مناهل العرفان, فقال عن‎ GUS وقد جاء على ذكره الزرق‌اني في‎ 
Lara هذا المصحف: « إنه مکتوب بالخط الكوفي القدیم؛ ولکنه أصغر‎ 
تقویساً من المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان‎ Jil وخطه‎ 
یوافق المصحف المدني‎ Y الموجود في المشهد الحسيني؛ ورسمه‎ 
والمصحف الشامي من المصاحف العثمانية. وقال : من الجائز أن‎ 
.» یکون علي بن آبي طالب مت کاتبه أو يكون قد آمر بکتابته‎ 
3 وهنالك مصاحف أخر‎ 


ویلاحظ على هذه البخياكة eS Les]‏ بخطوط مختلفة بشکل واضح, 
الامر الذي يرجح أن الذین قاموا ES‏ کانوا متعددین, كما يلاحظ آنها کتبت 
بخط كوفي تبدو عليه مظاهر التطور والصنعة الفنية التي لم تكن معروفة أيام 
الامام علي بن ابي طالب a‏ كما أن بعض هذه المصاحف منقوطة ومشکولة 
وأسماء سورها محلاة بالذهب. وذلك لم يكن معروفاً وقتذاك, بالاضافة إلى 
أنه كان مكروها لدى الصحابة في صدر الاسلام. وشيء آخر هو ان رسم هذه 
المصاحف يختلف من مصحف إلى آخر. ورسم المصاحف۔ كما اسلفتا- هو 
اتباع GES‏ القرآن الكريم على الهيئة التي أمر بها الرسول له لاسرار إلهية 
وأغراض نبوية. زد على ذلك أن صحابة رسول الله أجمعوا على كتابة 
المصاحف مجردة من النقط والشكل والتحلية والتذهیب. وكذلك مجردة من 
العلامات على رؤوس الآيات gle‏ لا توجد فواصل بين الآية والأخری». وكذلك 
خالية من التعشير وأسماء السور, وعليه فلا يعتقد أن يخالف الإمام علي بن 
أبي طالب BH‏ صحاية رسول EU‏ 


جاء في المصادر أن الإمام علي رة خرج إلى الكوفة سنة 36 ه , وظل فیها 
حتی استشهاده سنة 40 a‏ وکانت هذه السنوات ملای بالفتن والحروف 
والعصاعب. ولیس هنالك نصوص تدل على أن Le‏ کتب أثناء وجوده بالكوفة 
مصاحف متعددة, وأنه کتبها بالخط الكوفي 

ونورد فیما يلي صوراًلیعض الاوراق من المصاحف المنسوبة إلى الإمام 
٠‏ مما ¿Sal‏ الحصول عليه )33( 


)33( د المتجد (دراسات في تاریخ الخط العربي) مى 44 76.00 


من سورة الأحقاف (من آخر ای 
7 إلى أول الآية 20) ونصها : 
1- لا اسطير الاولين١‏ 

2- ولئك الذين حق عليهم 

3 القول في آمم قد خلت 

4 من قبلهم من الجن والإنس 
5 انهم كانوا خسرين 

6۔ ولكل درجت 

7 مما عملوا ولیوفیهم | 

8- عملهم وهم لا يظلمون 


9 ويوم يعرض الذ 


شكل رهم )22( ورقة من ال Be un A fr‏ 


ب انزل اليك فلا يكن في صدر 
ج (2) منه لتنذربه وذکر 
- ی للمومئين اتبعوا ما انزل 
اليكم من 
5۔ ربكم ولا تتبعوا من دونه اوليا 
6۔ قليلا ما تذكرون وکم من 
7 قرية اهلکناها فجاها باسنا 
بیاتا(3) او هم 
8 قائلون فما كان دعواتهم از 
9 جاء‌هم باسنا إلا أن قالوا إنا ÉS‏ ظا 3۔ لحق فمن ثقلت موازینه فاولئك 
0 .من( لنستن (°) الذينارسل اليم ولنسئلن 14-هم المفلحون ومن خفك (7) موازينه 
1 المرسلین فلنقصن علیهم بعلم (°) و 1S‏ فاولئك الذين خسروا أنفسهم 
12 ما كنا غائبين والوزن يومئذ! " 6 بما كانوا باياتنا )8( يظلمون ولقد 
يلاحظ في السطر (۱) أن كلمة «کتاب» كتبت بألف. وهي في رسم المصحف «کتب؛ 


ye 


2 == 

124 Aire See EES 
Aita 
لے با لب فا لو لاما سم‎ et سا ا لے‎ 
y Ad 74و ما ا له‎ soils ها قا‎ 
و سد و حم الو او و‎ e واا لخر‎ 
رو افك لصا جا لص مر سم و‎ 
و" لصا فو سے‎ Coy لصا ا لصو‎ 
ee ¡E mallee 
هر اناما سمو 2 ناص‎ Ja رذ تفه مر‎ 


شكل رقم )23( ورقة من المصحف الموجوہ في خزانة الإمام الرضا وائمشسوب إلى ال[مام علي بل 


من سورة الحجر (من الآية ۱7 حتی الآية 28) ونصها 
۔ من کل شيطن رجيم . ال من استر 9۔ ماء فاسقینکموه. وما انتم له بخزنین 

- ق السمع فاتبعه شهاب مبین . والار ‏ 10-وانا للحن نحيي ونمیت ونحن الوارئو 
- ض مددنها والقیتا فیها رو 1ن . ولقد علمنا المستقدمین منکم و 

اسی وانبتنا فيها من کل شىء موزون 12-لقد علمنا السستخرین. وان ريك هو يحشر 
وجعلنا لکم فيها معايش ومن لستم ‏ 13 .هم انه حكيم عليم . ولقد خلقنا الا 

له برزقین . وان من شىء الا عندنا خز 14.نسن من صلصل من حما مسنون Lally.‏ 
ثنه وما ننزله ال بقدر معلوم ly‏ 15-ن خلقنه من قبل من نار السموم ۔ واذ 

- سلنا الریاح لواقح فاتزلتا من السما 


عأ ادم هأ انا ذأ مث 


يلاحظ في السطر (3) أن کلمة «رواسي» کتبت بالف, وهي في رسم المصحف رس 
یلاحظ في السطر (5) أن كلمة «معایش» کتبت بالف وهي في رسم المصحف ۶ 
یلاحظ في السطر )6( أن كلمة «خزئنه» کتبت يلا الف وهي في رسم المصحف ۶ خر 
یلاحظ في السطر )10( أن کلمة «الوارثون» کتبت یالف, وهي في رسم المصحف ۲ 


شکل رقم )24( ورقة من المصحف المرچود في مكتبة امیر لمژمنین لي پالنچف والسنسوب إلى الإمام علي ان 


من سورة الز خرف (من الآية 71 حتی الاية 76) ونصها + 


1- وفيها ما تشتهیه الأنفس وتلذ 6 كثيرة منها تأكلون ۱ 

2 الأعين وانتم فیها خا 5.7 المجرمین في عذاب 
3۔لدون وتلك الجنة التي #۔ جهنم خلدون لایفتر علهم 
4 اورثتموها Ley‏ كنتم تعملو 9 وهم فيه مبلسون وما ظلمنا 
كن لكم فيها فاكهة 


يلاحظ في السطر (2) أن كلمة «خالدون» کتبت بالف؛ وهي في رسم المصحف «خلدون؛ 
یلاحظ في السطر (5) أن كلمة «فاكهةء كتبت بألف. وهي في رسم المصحف «فکهة, 


ue 


قاس : مراحل جمع القرآن الکریم )24( 

في ليلة السابع عشر من رمضان المبارك وفي غار pla‏ حیث کان 
النبي BE‏ یخلو بنفسه للعبادة وتأمل أسرار هذا الکون, جاءه وحي الله العلّي 
آلقدير. بانه رسول الله إلى الناس آجمعین. وکان اول آية جاءه بها سیدنا 
جبریل عليه السلام من رب العالمین, هي قوله تعالی: 

ein ee 

.5 سورة العلق من الآية ! إلى الآية‎ BIT 
فلم يكن القرآن الکریم كله مجموعاً قي مصحف واحد كما هو عليه اليوم,‎ 
وائما كان مکتوباً مفرق السور والآيات. وكان يكتب على الرقوق والجلود‎ 
والعظام واللخاف وسعف التخيل.وغير ذلك مما كان صالحاً للكتابة قي ذلك‎ 
الزمن. ولیتصور القارئ مدى بمب ...بل ليتصور أننا لو اردنا أن نحفظ‎ 
واحدة من القرآن الكريم_المكتواب بالخط الكوقي القديم على تلك‎ Aa 
مقدار‎ plas الاشیاء, لاحتجنا إلى مكانتضبكح جتى یمکن حفظها فيه. ومن هنا‎ 
ومقدار المصاعب التي اعترضتهم‎ SF العشقة التي عانتها صحابة رسول الله‎ 
قي تنسيق هذه القطع المختلفة الاشكال. وتمییز بعضها عن بعض, وترتيبها‎ 
بحسب السور والآيات كما آنزلها الله تعالى.‎ 

فاما كيفية جمع القرآن الكريم في ذلك العهد. فقد أجمعت المصادر على 
أنه جمع ثلاث مرات. وكل جمع مغایر لما قبله. فالجمع الأول كان بإملاء 
النبي E‏ لكاتبه زيد بن ثابت, لكنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد ولا مرتب 
السور. والجمع الثاني كان في زمن أبي بكر الصديق بمشورة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما. والجمع الثالث في زمن عثمان بن عفان i‏ عندما ارسل إلى 
حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أرسلي اليٴ الصحف ننسخها ونردها 
إليك. فبعثت بها إليه. وبعد أن آمر بنسخھا ردها إليها. 

واستكمالاً للبحث. سنجيء - بایجاز - على ذكر بيانات ومواصفات 
أضبط المصاحف الموجودة الان, ثم نجيء بعد ذلك على ذكر المواد التي كانت 


,34( محمد طاهر الكردي ؛ تاریخ الخط العربي lly‏ سبق ذكره . مس (441, 460 444) 


تستعمل في الکتابة GO|‏ عصري الجاهلية وصدر الإسلام : 

آ- أضبط المصاحف الموجودة: 

إن أضبط المصاحف الموجودة الآن ‏ كما یقول الشیخ الكردي ۔ هو 
المصحف الشریف المطبوع في ایام فؤاد الأول (ملك مصر)؛ في الیوم السایع 
من ذي الحجة لسنة 1342 هجرية. وقد کتب باحسن خط. وضبط ضبطاً تام 
على ما يوافق رواية حفص, وقد تم تصحیحه ومراجعته على آمهات المصاحف 
ذات الرسم العثماني مراجعة دقیقة- وفقأّللقراءات الصحيحة ‏ من قبل الشیخ 
محمد بن علي بن خلف الحسيني شيخ المقاری بالديار المصرية آنذاك. 

وفي اعتقادنا ‏ اضافة إلى ما سبق- أن أضبط المصاحف الموجودة في 
الاسواق الآنء هي التي کتبت في آخرها البيانات التالية : 

٭ کتب هذا المصحف وضبط, لفق Uy‏ حفص ين سلیمان ds‏ 
المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاطم le‏ لنجود الكوفي التابعي عن أبي 
عبد الرحمن عبد الله بن حبيب ال عفان وعلي بن أبي طالب 
وزید ين كانت زا بن كنب يمن ل e‏ 

* وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث يها 
عثمان بن عفان إلى البصرة والكوفة والشام ومكة, والمصحف الذي جعله JAY‏ 
المدينة, والمصحف الذي اختص به نفسه je y‏ المصاحف المنتسخة منها. اما 
الاحرف اليسيرة التي اختلفت فيها أهجية تلك المصاحف فاتبع فيها الھجاء 
الموافق لرواية حفص المذکور, ومراعاة القواعد التي استنبطها علماء الرسم من 
الأهجية المختلفة على حسب ما رواه الشيخان ابو عمرو الداني وأبو داود 
سلیمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف. وعلى الجملة كل حرف من 
حروف هذا المصحف موافق لنظيره من المصاحف الستة السابق ذكرهاء 
والعمدة في بیان كل ذلك على ما حققه الأستاذ محمد بن محمد الأموي 
الشريشي المشهور بالخراز في منظومته « مورد الظمآن » وما قرره شارحها 
المحقق الشيخ عبد الواحد بن عاشر الانصاري الأندلسي. 


راخت عة ضيه مدا قزرو ناه الشبط علق سب itl‏ 
کتاب « الطراز على ضبط الخراز » للامام التنسي مع |بدال علامات الاندلسیین 
والمفاربة بعلامات الخلیل بن آحمد الفراهيدي وأتباعه من المشارقة. 

* واتبعت في عد آياته طريقة الکوفیین عن آبي عبد الرحمن عبد الله بن 
ua‏ السلمي عن علي بن آبي طالب على حسب ما ورد في „US‏ «ناظمة الزهر» 
للإمام الشاطبي وشرحها لأبي عيد رضوان المخللاتيء وکتاب أبي القاسم عمر 
ابن محمد بن عبد الكافي, وکتاب تحقیق البیان للأستان الشیخ محمد المتولي 
شيخ القراء بالدیار المصرية سابقاً gly‏ القرآن على طریقتهم 6236 . 

٭ وأخذ بیان آوائل أجزائه الثلائین وأحزابه الستین وأرباعها من کتاب 
«غيث النقع» للعلامة الصفاقسي و «ناظمة الزهر» وشرحهاء وتحقيق البیان 
وارشاد القراء والکاتبین PR‏ ان المخللاتي. 

٭ وأخذ بيان Ss‏ و ب المذكورة وکتاب ابي القاسم عمر 
ابن محمد بن عبد الكافي وكتب رات ژالتفسیر على خلاف في بعضها. 

٭ واخذ بیان وقوفه وعلافاتهامتتاقرژه الأستاذ محمد بن علي بن خلف 
الحسيني شيخ المقارئ المصرية السايق على حسب ما اقتضته المعاني التي 
ترشد إليها أقوال أئمة التفسير. 

# وأخذ بیان السجدات ومواضعها من كتب الفقه في المذاهب الأربعة. 

٭ وأخذ بیان السكتات الواجية عند حفص من الشاطبية وشراحها 
والتلقي من أفواه المشايخ. 


ب۔ المواد التي كان يستخدمها العرب في الكتابة قبل وبعد الإسلام : 

لم يكن لدى العرب في الجاهلية الورق الذي نكتب عليه الان, والذي 
تعددت أشكاله وأنواعه, وكثرت ألوانه. وتفننت المصانع في مقاساته وأوزانه 
وکثافاته, إلى حد أصبح من السهولة طباعة مثات من الصفحات دون أن SAG‏ 
من السماكة أكثر من خمسة ميليمترات. الأمر الذي جعلهم يفتشون عن وسيلة 
يكتبون عليها وفق ما تقتضيه ظروف حياتهم وطبيعة عيشهم. 


لقد کان العرب في الجاهلية وفي صدر الاسلام یکتبون على : 
۱ اللخاف : أي الحجارة الرقيقة البیضاء. 
2-أكتاف الابل : اي العظام العريضة. 
3-الأدم : أي الجلود (کالفنم والإبل). 
4-العسب : جمع عسیب, وهي جريدة من النخیل مستقيمة دقيقة. 
5- الرقوق : جمع رق, وهي جلود رقاق. 
6- المهارق : جمع مهرق, وهي ضرب من الصحف تصتع من الأقمشة الحریر: 
7-الأقتاب : جمع قتب, وهي الاخشاب التي توضع على ظهر البعیر لیرکب علیها. 
8 القراطیس : جمع قرطاس, وهو البردي. والبردي تبات طویل ينبت في مصر السفلی, 
وكان العرب في العصر الاموي یکتبون على الرقوق والجلود والقماش 
الحریر والقراطيس )38( حم 
سادسا: أثر القرآن الكريح على 3 
لا بد من أن نسجل هنا باعتزاز وفخرء بان فضل العناية بتحسين الخط 
العربي. |نما یرجع قبل كل شيء إلى كتابة « القرآن الکریم ». فاول ما بدا 
الخطاطون بکتابته هو آیات الله تعالی تبركاً وإیمانا۔ 
فقد ذهبت معظم المصادر إلى أن العناية بتجوید الخط العربي إنما يرج 
أولاًإلى كتابة القرآن الکریم. ومن ثم وقع الثقل على الكتابة العربية عندما عربت 
الدولة الأموية ol pall‏ الاسلامي. «وكذلك كانت دار الخلافة هي الرائدة في 
تحسین الخط العربي, وإشاعته في الأقطار الاسلامية عن طریق المراسلات 
الرسمية. وبواسطة الوفود والتجار الذین یجلیون المخطوطات إلى آوطانهم. 
فحیثما انتشر الإسلام شاع الخط فيه dy‏ اجوده وتنانس الکتاب في 
تحسینه. ولما انقرضت الدولة العباسية في العراق, لم ینقرض الخط العربي 
معها لان کل الأقطار كان بها خطاطون وكتبة» 
)8( 0 >۔ صلاح الدين السنجد : دراسات في اريخ الخط العربي - بیروث ۱972 م... صفحة A)‏ 43 43 06 400 73,74( 
محمه بن أسحق بن قندیم + الفهرست. القاهرة 19۹64 م ص 44 
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ہی وذلك «لأن اللغة العربية آول ما عرفت في القرن الخامس الميلادي « اي قبل 

الرسالة المحمدية » تامة في الفاظها وصیغھا وصرفها ونحوها وأوزانها وفي 

ie‏ وھ التعبیر بها. تلك اللغة لم تزل بخصائصها الجاهلية من کلمات وأحکام 

۴ وضرف ونحو وترکیب لغة الكتابة في کل صقع نزله العرب, ٠‏ فکانوا فيه قطاناً 

gl‏ مهاجرین إلى حین. وعلی الرغم من أن لكل صقع عربي لهجته یتکلمها أهله. 

1 فان آمالي الاصقاع المختلفة یتفاهمون بلغة الكتابة إذا تحدثوا ویفهمونها إذا 
قرافت عليهم ولو كانوا أميين ». 

ب۷ ولقد بلغ اعتزاز العرب بلغتهم aS Tan‏ فقد كان سكان قلب الجزيرة 

En.‏ تا 

دين ورسالة, ومعجزة بلاغة ولغة 

كانت تنطق بطريقة فطرية عفوية لا 

:= ب المتعلقةء بل ولا حتی الكثير من البطون 

20 العربية المختلفة. وذکر لنا القارابي المتوفی ستة 339ھ - 960 م. في مقدمة 

GES‏ « الالفاظ والحروف » ما يلي ٠:‏ لقد کان لقريش أجود العرب انتقاء الأفصح 

من الالفاظ. وأسهلها على اللسان عند النطق, وأحسنها مسموعاً وابینها إيانة 

Lee‏ في النفس, وعنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان 

العربي بين القبائل ». 

ويذهب الفارابي في رأيه هذا بان اللسان الکامل لم يأخذ لا من لخم ولا من 

i‏ ر جذام لمجاورتهم Jal‏ مصر والقبط, ولا من قضاعة وغسان وإیاد لمجاورتهم 

Jal wg?‏ الشام واکثرهم نصاری یقرآون بالسريانية. ولا من تغلب والیمن لأنهم 

کانوا بالجزيرة مجاورین للیونان, ولا من بكر لمجاورتهم القبط والفرس, ولا 

من عبد القیس وأزد عمان لأنهم کانوا بالبحرین مخالطین للهند والفرس, ولا من 

Jal‏ الیمن لمخالطتهم للهند والحبشة, ولا من بني حنيفة وسکان اليمامة؛ ولا 

من ثقیف وأهل الطائف لمخالطتهم Jal‏ اليمن المقیمین عندھم, ولا من حاضرة 


WH 


الحجاز, oY‏ الذین نقلوا اللغة صادفهم حين ابتداوا ینقلون لغة العرب ق 
خالطوا غیرهم من الأمم وفسدت السنتهم. 

ولم يبق غير قریش من بین كل العرب في استواء لغتهم ومنهم أخذت 
العربية التي وجدنا فیها أن الصلة بین الدلالات اللغوية والادراك العقلي هي IL‏ 
القاعدة التي یتناولها علم اللغة لتجدید القیم السوية عند الشعوب وذلك OF‏ ۳ 
الحروف رمز للفظ واللفظ رمز للفکر وتغییر الحروف يشكل تغییر الرموز, الأمر 
الذي يؤدي إلى خروج الرمز من التجرید إلى الواقع وهنا یتشکل الاساس 
اللغوي عند الشعوب (36). 


سابعاً: ظهور الخط الكوفي 

بعد أن توفي الرسول عليه I‏ وأكبلام في سنة ۱۱ هجرية بدا 
الفتوحات الإسلامية. وكانت آول امديثة اسلالية بنیت سنة 14 هجرية هي 
مدينة البصرة التي ظهر فيها الخظ الججبري ولم تصل نماذجه إلينا ثم بنیت 
ثاني مدينة اسلامية في سنة 18 هجرية بآمر من الخليفة امیر المؤمنين عمر بن | 
الخطاب هي مدينة الكوفة e)‏ - 

وقد نقل العرب القادمون من المدينة المنورة خطهم الذي عرفوه هناك اي ( 
الخط المدني, إلى هذه المدينة الجديدة. 4 

كان القرآن الكريم يكتب بحروف الخط المدني في ابسط صووہ ” 
ومظاهره أي بالحروف اللينة التي تمتاز بميلها إلى التدوير والتقویر ٭ 
والتقویس, ثم كانت تعاد كتابة الآيات القرآنية بالخط اليابس الذي كان يعتبل ما 
من الخطوط الجليلة. والتي تمتاز الحروف فيه بميلها إلى التربيع والجفاف م , ۳ ۰ 
والزوايا القائمة. وهذا یوصلنا إلى حقيقة ثابتة وهي أن الخط اللين كان في Lay‏ 
المدينة مع الخط الیابس, الأمر الذي یجعلنا نعتقد أن الخط المدني بشکلیه | دہ 
السابقین۔ حينما وصل إلى مدينة الکوفۃ۔ استاثر باهتمام Jal‏ الخط والكتابة f‏ را 
فيها وبدأت تعمل فيه جميع صنوف التطوير والتحسین وصار يطلق عليه اسنم, 7 1 


)36( محمود حلمي ٠‏ الخط العربي بين الفن والتاريخ ‏ عائم الفکر۔ المجلد 13۔ اعد الرايع سى 170.16#. ا۴۹7 
د محمد شريفي ؛ الخط العربي في الحضارة الاسلامية . المجلة العربية للثقافة.. ليلول 52ام. 
د عموفروخ ‏ ؛الثقافة العربية سنة 1944 م. جزء 4ص 20, 21 

(*) الكوفة ؛ قامت على فرسخ او بضع امیال من مديئة ذلت حضارة عريقة مي الحيرة. ومن منازل النعمان بن المنثر وقصوره. 82 


ویحذقه اهلها. وهذا الخط الكوفي لم يكن كله خطأ يابسآ ولم يكن كله خطآ 

لينا بل كان یجمع بین اليبس والليونة Las‏ ويؤكد هذا القول ما ذکره 

7۶ القلقشندي من أن الخط الكوفي برجع إلى أصلين هما التقویر والبسط وبناء 
" على ذلك فان الخط الكوفي هو خط لین وخط یابس, 

وتذهب بعض المصادر إلى «آن الخط الكوفي هو نوع من الخطوط 

الجليلة التي مارستها الكوفة واستاثر باسمها GY‏ ابتکر فيهاء ولم يكن له 

وجود قبلها, ویتمیز هذا الخط بميل إلى التربیع والجفاف والقوة, وآغلب الظن 

أن الکوفة - وقد بنیت في |قلیم كانت تسوده قبلاً ثقافة الآراميين والتدمریین 

والسریانیین, وخطوط هؤلاء من الفصيلة السامية ۔ لا بد أن تکون بعض 

Lats.‏ تاثرت بالكتابات ALGEN‏ السريانية من حيث هيئتها العامة 

77 الموبعة» (37). بل وتضيف هذه المصایر بان الخط العربي عرف في وقت من 

۶ الأوقات باسم الكوقي الكوفة إلى أنحاء مختلفة من العالم 


شكل رقم (25) خريطة ثيين اطرق اتی سلکھا قخط الكوفي في اتنشاره إلى انحاء العالم الاسلامي 
(هن + ابرامیم جمعة۔ دراسات في تطور الکتابات الكوفية ص 27) 


,)37( ابراھیم جمعة (درلسات في تطور الکتابات الكوفية) ع 28و21 


1 - )8( سيق لن اشرتا إلى ذلك ايخسا في نھایة الفقرة (Y)‏ من #فصل الرابع من هذا الیابہ 
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ونحن نعتقد بمبالغة هذا الاتجاه الذي يقرر بان الخط الكوفي لم يكن له 
وجود قبل الكوفة. فتلك تظرية ثبت إسرافها في الخطاء فالخط الكوفي 
«باصلیه ZU‏ واليابس » كان جا قبل إنشاء الكوفة بین سنة ۱8 و19 
هجرية بكثير. وهذا ما أجمعت عليه معظم المصادر 
وکذلك, فان قولنا بان الخط الكوفي یتالف من خط لين؛ وخط یابس, هو 
Lal‏ أمر لا یتطرق إليه الشك Lado]‏ أولآ باجماع معظم المصادر على ذلك؛ 
وثانیاً من الرسائل التي أرسلها النبي عليه الصلاة السلام إلى الملوك والأمراء 
یدعوهم فیها إلى الإسلام والتي هي مزیج من الخط اللي النسخي القدیم 
والخط الیابس الكوقي القدیم. 
وکذلك فان الخط اللين والخط..الیایس LIS‏ موجودین قبل ظهور 
الإسلام كما یتضح من النقوش lA Gi‏ تدلنا على أن العرب ور 
عن الا نباط خطآيميل إلى التربیع . . وخ لمرع الذي قالت بعض المصادر 
على انه الخط الكوفي أو خط الكوفة هو Sage al‏ إنشاء الكوفة (). 
وقد كان كتاب الوحي يكتبون الآ 
الآية يحتاج إلى سرعة ومطاوعة, ثم يكتبونها بعد ذلك بالخط اليابس اي 
الكوفي القديم الذي اشتقت منه جميع الخطوط العربية. 
ونبين فيما يلي شكلين رقم 26 ورقم 27 أحدهما للخط pall‏ والآخر للخط الیابس : 
صورة BAIL‏ اللين النسخي القديم وهي نموذج لخط التدوین قي 
القرن الثائي الهجري كتبها عكرمة سنة ۱43 ه وأصلها على ورق بردي من حفائر 
الفيوم بمصر ‏ محفوظة بمتحف الآثار ببرلين ونصها « حسب ترتيب سطورهاء : 
۔ تنقلا من اهل بوش وأبو جرهم 
- ان شاء الله والسلام عليك 
- ورحمت الله وكتب عكرمة 
- من کتاب ديوان أسفل الاروض 
- يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة 
- بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث 


- واربعین وماية. 


شک رقم )8( E‏ > 
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72 افاضربوا فوق 
-.الاعناق واضربوا منهم 
کل بنان ذلك بانهم 
شاقو! الله ورسوله 
د ومن يشاقق الله ورسوله 
فان الله شديد العقاب. 


ویقال إن الخط الكوفي بصورته اليابسة شاع استعماله في كتابة المصاحف 
خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة. وهنالك آراء أخرى تقول إن الخط الكوفي 
۱ بصورته اليابسة كثر استخدامه في كتابة المصاحف لأن في صور الحروف 
الكوفية اليابسة ٠‏ بانواعها » من القوة والجلال ما یتناسب مع جلال القرآن وقوته 
وعظمته, وما یجعلها تستاثر باهتمام الخطاطین في کتابة المصاحف. 
وهناك آراء ثالثة تقول : إن الصحابة رضوان الله علیهم وتابعیهم ربما خافوا 
الوقوع في als‏ الإبداع GES‏ المصاحف بخط آخر غير الخط الكوفي» 
فاقتصروا على كتابة المصحف بهذا الخط في age‏ أبي بكر وعثمان وعلي, ثم 
جاء غیرهم وظلوا على نهجهم السابق, 
وهکذا انتشر الخط الكوفي في مشارق الأرض ومقاربها, یحث الخطا نحو 
کل أرض دخلها الاسلام وينشر فیها آیات الله تعالی. ثم بذلت عناية الخطاطین 
بتحسین ذلك الخط وتطویره وصیغه بمسحة جديدة من الهندسة والاتقسان 
,)38( فوزي عفيفي ؛ نقس المسهر q‏ 116 


= 


اصابت اصلیه اللي والیابس, حتی بلغت آنواعه - في ذلك الزمن- ائني عشر 
le yo‏ على ما آورده آبو حيان التوحيدي, كالإسماعيلي Sally‏ والمدني 
والاندلسي والشامي والعراقي والعباسي والبغدادي والمشعب والریحان 
والمجود والمصري. 

ولا بد من التاکید هتاء على انه لا يمكن فصل التطورات التاريخية التي ___ 
رافقت هذه الأنواع. بعضها عن بعض, أو تحدید الزمن الذي ظهر فيه کل bi ES‏ | 
منها على وجه الدقة؛ GY‏ ظهورها وامتدادها ورحیلها کان متداخلاً ومختلط 
عبر الزمان والمکان. ومعظم تسمیات هذه الانواع كان یعود إلى تسمیات ہس ۳۳ * 
إقليمية محلية لا فروق بينها في الخصائص والمظاهر والمیزات. بل هي در 

التي تنزل فيها الخطوط, لانه لم J‏ 

بط احرف الخطوط العريية ۳ 


تسميات كانت تتبع اسماء الأقاليم والأمصار 
يكن هنالك قواعد أو موازين أو أقيسة مجذ 


في کل مکان. فمثلاً الخط المكي| والخط.ألمدتي LIS‏ یعرفان - Lal‏ ت 

بالانباري والحيري. ولکن So ¿ella yo‏ والمدینة صارا یعرفان بهذین 

الاسمین الجدیدین. وعندما انتقل الخط المكي والخط العدني إلى البصرة \ 

والكوفة صارا يعرفان بالخط الحجازي Lag‏ لانتقالهما من الحجاز. .۳۰ ۰ بر 
وعلى الرغم من صحة الآراء الآنفة الذكر. ورجاحتها من الناحيّتين! 7 


الفنية ٠‏ اي أن في الصورة الكوفية جلالآ تناسب مع جلال القرآن » والتبعيةم DIOS,‏ 
أي اتباع كتابة المصاحف الأولى خوف الوقوع في تأثم الابتداع oe‏ فان الخط , ۳۳ ۱ e,‏ 
الكوفي بصورته اليابسة یکتنف - بصورة أكيدة ‏ من الجلال والقوة ما يتناسب ۳ ,مرا 
فعلاً مع كتابة الكلم المقدس, ومع كتابة کل عمل يراد به البقاء والدیمومة (09) 7 | اه 
(انظر الاشکال آرقام 28/128 ب/28 >[ 29( پر 


(9) 0 أبراهيم جمعة ١‏ دراسة في تطور الکتابات الکوفیة می 27-26 
قسة الكدابة العربية . سلسلة اقرا 53 سنة 1947 م. ص 24 ر25 
ناجي زین الدين : مصور الخط العربي ص 35 يدائع الخط العربي 1970 م ص 21 
AA‏ الكتابة. الخطية العربية 1980م مى 117.116 
هاشم محمد الخطاط : كواسته المطبرعة سنة 1880 م 1400 ھ 
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2 ان یتال قسطاً a ‘pS‏ 
والابتكار مثلما حصل عليه في العراق والشام. حيث انكبالعرب على تطويره 
7 وتهویده والابداع فيه بعد الفتوحات الإسلامية التي من الله عليهم بها ودانت 
" هم البلدان والامصار واحتاجوا إلى الكتابة والتدوين. ففي العراق ظهر من 
— المجودين البصريين للخط الكوفي خشنام الذي كان يكتب خطأ ala‏ قيل انه 
ell 1‏ و مهدي الكوفي في ایام الرشید. وظهر بالكوفة خط لين دونت به 
أ الآژاوین وکتب المراسلات. ولا شك أن الأمویین في الشام قد أولو الخط 
8 ”ب والكتابة اهتمامآ كبيراً وعناية فائقة فأول ابتکارات الخط كانت في بلاد الشام 
Shula a‏ . ونسلسل فيما يلي جمیع العصور القديمة التي حظي خلالها الخط 
٠‏ الغربي بالتحسین والتطویر. EI‏ 
7 1-العصر الأموي ۰ 
بعد المبادرة NT‏ تچسین.الخط العربي التي حدثت أثناء كتابة 
- <<" التصحف الامام والمصاحف الأخرى OO]‏ خلافة عثمان بن عفان « 23 ه - 35 
N ۳‏ 644 م. ‏ 656 م.» , تأتي المبادرة الثانية في الإسلام التي كان للعصر 
الأموي قصب السبق فیهاء فقد عني خلفاء بني أمية في الشام 41۰ھ - 132 هه 
+661 م.- 750 م.» بامر الخط والكتابة کثیرا لادراکهم آهمیتهما في نشر الدعوة 
الاسلامية. وکان الفضل الأول في تجوید الخط العربي وتحسینه قد تم على يد 
قطبة المحرر الذي استخرج اربعة خطوط. اشتق بعضها من بعض, وکان 
خطاطاً لا يشق له غبار, بل كان أكتب الناس على الأرض العربية في عصره. 
وسبب شهرته هذه لم تكن بسبب جودة وجمال الخطوط التي أتى بهاء بل كان 
بسبب ابتداعه لخطوط لم تكن معروفة لدی Jal‏ مكة والمدينة والكوفةء وتب 
Leas!‏ عن صورة الخط الكوفي. وهذا يعني أن الخطاط الأموي هو آول من خرج 
عن الخط الیابس. 
لقد كان «أول نقل للخط العربي من الكوفي إلى ابتداء الخطوط المستعملة 


:3 کے لم یتسن bal‏ العربي 


= 


انامه 


الآن هو في أواخر خلافة بني أمية وأوائل خلافة بني العباس ». كما كان 
للأمويين أيضآ الفضل في نقل صناعة الورق من بلاد الصین إلى بلاد الشام 
واستخدامه في الكتابة, بل اخترع الشامیون le gs‏ من الورق عرف بالقرطاس 
الشامي. وکان الولاة ینکبون على تعلم الخط « کالولید بن عبد الملك الذي قيل 
إنه أول من کتب من الخلفاء في خط الطومار ». 

2 العصر العباسي 


جاء بنو عباس بخلافتهم العباسية في العراق ما بين سنة « 132 ه ‏ 4656 »سر 


٠‏ 750 م.- 1258 م.»؛ وظهر أول خطاطین اصلهما من دمشق الاموية هما «الضحاك 
بن عجلان» الذي عاش في عهد خلافة عبد الله السفاح أول خلفاء بني العباس, 
وه اسحاق بن حماد « الذي عاش في عهد.خلافة آبي جعفر المنصور وأبي عبد 


الله المهدي. وکانا یکتبان خط الجلیل. ویب الیهما زيادة تحسین وتنميك”» 


وتطوير الخطوط التي ابتکرها قطبة الذي یغلب آن یکون هو خط الطومار, 

ثم ظهر الخطاط «ابراهیم السچزی, الذي dal‏ عن اسحاق بن حماد خط 
الجلیل وولد منه خطین جدیدین هما خط E‏ وخط الثلثين ويغلب ایضاً ان 
یکون هذان الخطان الجدیدان قد جری اشتقاقهما من خط الطومار. كان VS‏ 
خط الثلث هو ثلث الطومار وخط الثلثين هو ثلثا الطومار. وربما كان هذا 
الإشتقاق هو وليد الحاجة یستدعیه آمر قياس الورق الموجود آنذاك حیث SS‏ 
لكل قطع من الورق قلم يناسبه یکتب به فيه. 

وقیل إن یوسف السجزی شقیق ابراهیم اشتق خط جديداً هو خط التوقیع 
لتحریر الاوامر السلطانية. كما قيل إن الأحول المحرر اشتق من خط الجلیل es‏ 
جديداً اسماه خط النصف وآخر اسماه خفیف الثلث وثالثاً اسماه المسلسل . 

وارتقی الخط العربي أيام العهد العباسي ببغداد وتنوع وصارت أنواعه 
تزید على العشرین Legs‏ ولا بد من القول إن دور العراق العباسي في تحسین 
وتجوید الخط العربي قد تمثل في ثلاشة من کبار الخطاطین وأبعدهم شهرة 


وصیتاًھم : الوزیر ابن مقلةء وابن البواب» ویاقوت المستعصمي ر 


x 


os 
Lo. 


doo 


٠" ۴٣‏ جديدة فيه على طول السنین, منهم النساء ومنهم الرجال, وأصبح التنافس 
4 0 11 شديداً على الابتكار واختیار الخط الأحسن والأجمل. 
Sy ٠,‏ وبرغم أن هذا الایتکار کان يشار إليه بالبنان. ویجزل لأهله العطاء. بل 
ع الدهشة والاعجاب من الخلفاء والسلاطین والأمراء والحکام. وذلك 
= وفقاللمفهوم الفني الخطي الذي كان سائداً آنذاك. فان هذا الابداع - وبامانة 
| البحث العلمي الرصین - کان تسبياً. بالمقارنة مع الإبداع الرفيع والتنميق 
والتجويد الذي وصل إليه فن الخط العربي فيما بعد كما سناتي على شرح ذلك. 
2047 فقد كان تجويد الخط (»)- إي اتباع مقاييس وأوزان محددة في كتابة 
a‏ پوت ae‏ صر سد ٠‏ بینما في العصر 
۰ پال ben‏ الخطاط الماه ب الخط على أساس تسبة ثابتة لكل 
حرف الألف وعرضه اساسا للقياس Mis)‏ 
LE y‏ > 2 واجدة في خط الثلث) (وطول الألف ثلاث 
_ نقط وعرضه نقطة واحدة في خط الرقعة). وهذه النسبة إلى الالف تسمی 
:التشبة الفاضلة» فإذا زاد عنها الحرف قبح وان قصر عنها سمج. 
ومجودو الخط العربي الأفذاذ وصلوا إلى وجوب الالتزام بالنسبة 
التقريبية الفاضلة الخاصة بالنقط, فحینما نقول بضرورة PLS!‏ هذه النسبة 
الفاضلة, فإنما نعني اتباعها تقريباً. إذ لو دعونا جمیع الخطاطین وطلبنا منهم 
كتابة حرف واحد بنوع معين من الخط لرأينا بان حروف هؤلاء الخطاطین Y‏ 
, تتطابق تماما مع آنهم کتبوا حرفآ واحداً وبنوع معین من الخط وحتی الخطاط 
نفسه لا یستطیع كتابة الحرف الواحد, نقسه تماما عدة مرات. وسبب ذلك هو أن 
الخطاط يكتب الحرف حسب صورته المرسومة في ذهنه, فهو لیس مصوراً 
یستطیع أن يكرر الحرف تفسه بطوله وعرضه وهیاته تماما كما تفعل آلة التصویر 
عندما تلتقط نفس المنظر عدة مرات. وهکذا كانت كتابة الخط في الزمن الماضي 
تتم وفق إحساس الخطاط وتصوره للحرف دون اتباع نسب ثابتة له في كل مرة. 


)0( تجويد الخط + وهو يعني اتباع نسب ثليتة في كتابة الحروضہ ار اتباع كثابة حروف الخط باللقط المسددة لطول 
ود وعرض الحو أو اتباع وزن ثابت لکل حرف من الحروف فيقال من الخط في هذه شحالة إن pps)‏ آو إنه (میزون). 


انظر البسملتین التاليتين الشکل (رقم 130 ب). |حداهما کتبت في الزمن الماضي: 
والاخری کتبت في الزمن الحاضر من قبل خطاط مبدع ووفق آوزان الخطوط 


شکل رقم (130۔ب) ويمثل بسملتين کتیتا في زمنین مختلفینہ الاولی الزمن الماضي وائثانية في الزمن الحاضر 


وسنورد فيما على سبيل المثال بعض الصور لخطوط قدیمة, ويمكن 
ملاحظة مدى الضعف في حروفها اذا ما قورنت بحروف خطوط الثلث المعاصرة, 

ونورد نفس البسملة, الأولى من مصدر آخر مع بعض الخلاف الكل رقم 
(30 ج). قيل أنها من كتابات ابن البواب البغدادي على قاعدة الخط 
الريحاني, والفاتها بغير ترویس 


شكل رقم (30 ج )يسملة من کتایات این البواب البغدادي عن متحت طوب لبي استائيول ‏ مشحف الارقات LB‏ 


qe 


شکل رفم (3) يسملة بطريفة اثلث عن صبح الاعشی للقلقشندي- الجزء 2 صفحة 138 


ہ 822 fee‏ ۳ 1 
شل رقم (/3) (خط مختصی (el‏ عن مسیح الأعشىء للقلقشادي.. الجزہ الثالث صفحة 56 


شكل رقم (133- ب) نموضجین لخط الطومارمطریقة قخطاط لين ابا علي بن هلال متحف طوب اقبي سراي خزائة 
اقصر يغداد- اسلھا من خزانةجنبلاط الملكي الاشرضي oe‏ 


شکل رقم (134. ب) صورتین لخط الظث الثقيل وخنط الاك الخفیف عن 
ga‏ "سبح الاعشی“۔ الجزء الثالث صفحة 134 وصفحة 135 


شكل رقم (35) صفحة من خط ABD‏ جيل ده من الفرن 
لثامت للهجرة وهذه الصفحة ممفوظة بمتحف براي 


لقد كان آمصر فضل واضح في تجوید الخط العربي منذ الدولة 
الطولوئية , 254ھ - 293 ه» ثم كان للعصر الفاطمي في مصر y‏ 297ھ ۔ 
567ھ ۰۰ 910 4 - ۱۱7۱ م.» منافسة واضحة لدولة العباسیین في العراق في 


" تحسین الخط وتجویده ورقيه. وقد تقدم الخط العربي في الدولة الفاطمية 


ود 


تقدماً کبیرا لما كانت ترفل به هذه الدولة من ترف ورخاء وزينة؛ وکان للخط 
فیها معلمون واساتذه وزادوا فيه Lel gil‏ أخرى أعجب بها الخلفاء. واشتهرت 
الشطاط بتجوید الخط حتی عصر المماليك حین اصبحت لمصر المكانة 
الاولی في تجوید آنواع الخطوط العربية. وقد تأتى ذلك بفضل رعاية وعناية 
القاطميين وسلاطین المماليك لهذا الفن. وبفضل بعض الخطاطین المجیدین 


لین تم استقدامهم من اس دار الخلافة في فن یعتبره الإسلام 
7أقدس الفنون إطلاقاً' Al oak cr‏ خ القرآن الکریم. 


وتحول الخط الکوفي يفي اولخت العصر الفاطمي وأوائل العصر 
التلجوقي الايوبي : 569 ه - 174[ م.» إلى تصور مختلف تعددت فيه النمانج 
وتنوعت الاشكال والصور. 

4-العصر المملوكي 

بلغ الخط العربي في العصر المملوكي « 640 - 917 » من الجمال 
والروعة شاواً ممتازاً: ولكن يمكن القول بان ما بلغته المدرسة المصرية 
المملوكية في إجادة الخط العربي إنما هو دون ما بلغه الأتراك السلاجقة 
بالنسبة لهذا الخط (انظر الشكلين رقمي 36 و37). 

5-كارثة بغداد وغزو المغول 

ظل تمركز الخط العربي وتوضعه في أرض الجزيرة العربية وشمالها 
وجنوبها زمناً e glo‏ إلى أن حلت الكارثة الكبيرة بارض بغداد سنة 656 ه 
- 1258 م.» في عصر الخليفة العباسي المعتصم UL‏ وقت أن اندفعت إليها 
جیوش المغول بقيادة السفاح هولاکو, وحرقت سائر کتب العلوم والفنون 


ب ال 


الموجودة في مكتباتها الثمينة. وكان لا بد أن تبحث العلوم والفنون عن ارض 
تترعرع فيها من جدید. وكان لا بد أن ينتقل الثقل الحضاري إلى مكان آخر 

قال ابن خلدون : ٠‏ لما طمى بحر العمران والحضارة في الدول الإسلامية في 
كل قطرء وعظم الملك, ونفقت أسواق العلوم. وانتسخت الكتب وأجيد كتبها 
وتجليدهاء امتلات بها القصور والخزائن الملوكية بما لا کقاء له ... ثم 
لما انحل نظام الدولة 


ودرست معالم بغداد 
بدروس الخلافة - بغزو 
المغول, فانتقل شأنها من للم 
الخط والكتابة والعلم إلى BN]‏ 
مصر ... اما الشرق ا 
قبحوره زاخرة وان كانت 
قد خربت بغداد والبصرة 
والكوفة إلا أن الله تعالی 
قد Jal‏ محلها أمصاراً 
اعظم. وانتقل كل ذلك 
منها إلى عراق العجم 
والهند وما وراء النهر من 
المشرق» وانتقل منها إلى ھک ق29 کا دهد سسجتي د تراسا خر 
غيرها من الأمصار .. 

ونجد تعليم الخط في هذه الأمصار أبلغ واسهل واحسن طريقا 
لاستحكام الصنعة فيها ‏ كما يحكى عن مصر - ly‏ بها معلمين منصرفین 
لتعليم الخط يلقون على المتعلم قواتين وأحكامآ في وضع کل حرف وفق 


‚us 


ذلك قولهم : 0 
ومحرر لیس لامیر المؤمتين دعر ,دم )3( سدمة مسمد من المسر السلوکی من القرن امن لیجری 
بَمَدينة السلام مظهما » المتحف البريطاني 24 OP,‏ من مصور الخط العربي - شاجي زین الدين. ص E‏ 

6 العصر السلجوقي 

تدفقت على العالم الإسلامي ٠‏ ابان العصر السلجوقي ٠‏ في کل من 
العراق ومصر والشام والأناضول وبلاد فارس, تیارات عبقریة مبدعة في الخط 
العريي, وظهر المجودون الذین طوروا أشكال الخط الكوقي بمختلف انواعه 
وأدخلوا عليه التحسین y‏ أحاطوه بالمظاه y‏ القوية والسمات الأخاذة. إضافة 


إلى ما فعله العصر القاطمي والعصر الايوبي 569 ه 11741 م.» بهذا الخط 
العظیم, وهذا ما جعل للکتابات الكوفية في ذلك الزمن قيمة فنية ثمينة لا مثيل 
لها. (الشکل رقم 38( 


شکل رفم (34) بسملة بالخط الكو ي ای م نعي قسلجوفي في الڈناضول 


وشهد الخط العربي فينشیمال.الشام تطوپراً وتحسیناً عن الصور 
السابقة تلخص في تحول الخط إلى صورتین جدیدتین : الأولی هي خط 
النسخ الذي أجاده الشامیون. والثانية هي خط الطومار ومشتقاته. وهذه 
الخطوط الجديدة olay‏ تشارك الخطوط الكوفية الجافة مجدها وعظمتهاء 
وتحتل من المساحة الکبيرة التي كانت تهیمن علیها. ولم تلبث هذه الصور 
الجديدة bal‏ أن انتشرت في بلدان العالم الٍسلامي. ولم ینقض القزن 
السادس الهجري حتی قل شان الخطوط الكوفية في كتابة المصاحف )40( 


تاسعاً: تحول خط كتابة المصاحف من الكوفي إلى النسخي 

قلنا: إن الخطاط الاموي خرج عن الخط اليابس» وأخذ يميل إلى استعمال 
الخط المقور اللين. وذلك لسهولته وسرعة إنجازه. ولأنه اکثر مطاوعة في يد 
الخطاط من الخط الكوفي اليابس. وقد اشتهر الشاميون الشماليون بخط 
النسخ واحلوه محل الخطوط الكوقية اليابسة. واجتهد الأتايكة ایضاً في تجوید 


gal All (40)‏ صيح الاعشی . الجزء الثالث مى 134.11 . 35 


أبن pi‏ (محمد بن سمق] : قهرست .یا يروت المصورة 1864 ۾ مر ۷ 
د صحمود حلم : AD‏ العربی بین القن واتاريخ. مجلة عائم vs 16 A‏ 
د ls palo‏ الكنابة اعوبیۃ۔ سلسلا ری 1807م . 


ناجي زین الدین ؛ يدائع الخط المربي ص 1۱ 


ji‏ بجمال الحرف واناقة 


ball,‏ المكانة الفنية الرائعة" 
۱ 


¿lui gle‏ واشتقوا منها 
Laly Uae‏ جری على نسب ثابتة 
بعد محاولات عديدة وطويلة 


التگوین هو خط النسخ 
الاتابكي الذي کتبت به معظم 
aL‏ آنذاك. كما تحول |" 
خظ كتابة المصاحف في عصر 
السلاجقة من الخط الكوفي إلى |“ 
الط النسخي وغدت لهذا 


في | 


والرفيعة وانتشرت كتابته 


شرق العالم وغربه (الاشکال 39ے 7 

شرق العالم وغرب EN)‏ التمااج المبكرة يتطور کنب المصاحف بالط 
النسفي al pl‏ الاصل من بلدة كيدام Kanemba tits‏ بشمالي 
نیجیریا في فرمي افریقیا عن مصور الخط العربي ناجي زین الدین ص 26. 


40ء 

وقد جاء في المصادر 
المختلفة أن « أقدم مصحف 
مكتوب بالخط النسخي الفني 
موجود بمكتبة شيستربتي 
بمدينة دبلن في ايرلنده » انظر 
الشكلين رقم (43) ورقم (44)۔ 


شكل رقم (40) الورقة الا خيرة من کتاب مما بذكو 
وما يزنك من الانسابء لسليمان ين محمد 
الحاسض المتوفي سنا 305 ھ من تسخة كتبها 
موهوب بن احمد الجراليقي بخط نسفي سنة 
«Asa 89‏ 1106 م Aa‏ اسکوریال 1700 
syne‏ المخطرطات. 


vor 
DE ek 


sea 


A 


لقد اشتهر الخط النسخي في عصر السلاجقة إلى حد كبير وکثر 
استخدامه في GES‏ المصاحف. ویبدو أن الرؤية الفنية لحروف خط النسخ 
السلجوقي قد تفاعلت بشکل واضح مع الدکتور بارت حيث یقول ٠:‏ والحقيقة 
أننا نستطیع أن نقول إن نظرة إلى صفحة من القرآن في العصر السلجوقي 
تعطي من السرور النفسي ما تعطیه تلك النظرة إلى صفحة من موسیقی باغ ». 


دفول Le Malabo) pde‏ وقول دما ات 
مراد سعطعہ ارم | 1 9 اجو 
ا 
ادالرمه وميه شرح sane, las‏ که و لاله دروا 

کار نپا اد راد را جا ا 
دحاناده وکو lava‏ عمره احيرا ste‏ حالعيره عاج فاسد 
RUN: ev‏ 


aa do a 
EA ام لع الدحوزق العناده كو ايامركره عاالیع ارام اه‎ 
له ول سر شرع‎ eds مهاد لها ول‎ 


شکل رقم (41) نمونی US‏ 
مخطوطة کتبت بنط 

غیر متقوط كتبها ابو علي 
الحسن بن إسحق في SAD‏ 
السادس الهچري (عن مصور 
الخد العرمي ناجي زین ات 
AJ, ۲‏ 1959 
DFB.A‏ 


شکل رقم (43) جزہ من Dal‏ 


]| الاخيرة من الجزء BT‏ 


ai‏ )1( صفحة من مسحت ابن البواب SÍ SEAS‏ ر شكل رقم (44) كتابة فاده Sy BP‏ الكريم وسورة البقرة بالخط. 


AA) Re”‏ شیستربیتی۔ دملن. فك زهي جزہ من الصفحة الڈولی من مصحف كتيه ابن لبوا 


پیضداد سنة 391 مجرية (خزاتة مكتية شيستربيتي - ديلن. ليرلا 


وقد أثبتنا في الشكلين التاليين رقم 45 ورقم 46 نموذجين أحدهما للخط اللين» 
والآخر للخط اليابس اللذین استخدما في زخرفة المباني وذلك للمناظرة بينهما. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تحول كتابة المصاحف من الخط الكوفي 
إلى الخط النسخي لا يعني توقف الكتابة بالخط الكوفي, بل نجد أن الخط 
الكوفي والخط النسخي US‏ يسيران Lin‏ إلى جنب, ء فكانت تكتب اسماء السور 
في المصحف الواحد بالخط الكوفي بینما تكتب باقي السورة بالخط النسخي 
أو الخط الثلثي أو المغربي الاشكال أرقام 47, 48, 49, 50. 51 واحیاناً كانت تكتب 
السورة كلها بالخط الكوفي بمفرده الاشكال 52, 53, 55,54 أو بغيره كالشكلين رقم 
6 ورتم 57 . وهذا دليل على تحول GUS‏ المصاحف إلى خطوط أخرى 
كالنسخي أوالثلشي أو المغربي أو الأندلسي. وكذلك بقي الخط الكوفي 


شکل رقم (45) نموذج قدیم من استخدام الخطوط النينة لزخرفة العماني في ايدان 

یستخدم في الاعمال المجيدة والزخارف العظيمة التي يقصد من تسجيلهًا 
وکتابتها البقاء والديمومة GY‏ طوع کاتبه یتمشی معه في كل زخرف أو هند 
ب أو تشکیل. بل صار تعلم 
ball‏ الكوقي وتعلم أصول 
کتابته حکراً على الخطاطین 
آلمجیدین والمیدعین, بینما 
| بقي الخط النسخي یستخدم 
لتادية الاغراض اليومية 

العاجلة وشوون التدوين 
شكل رقم (44) موی دم من pla‏ الكوفية لز حرف المباني ني انغاستان. ومعروف أن الخط الكوفي من 
الخطوط الصعبة المبهمة, 
لتعدد آنواعه من ناحية؛ ولأن کتابته تتطلب صبراً طویلاً والماماً من الخطاط 
بالقواعد والاصول الهندسية من ناحية آخری, وهذا من أهم المظاهر 
التي یمتاز بها الخط الكوفي عن غيره من الخطوط. وبرغم خضوعه لمجموعة 
من الأصول الهندسية: فإن له من الجمال والسحر ما لم يرق إلى مرتبته آي 
خط من الخطوط الاخری, ولا سیما إذا کان کاتبه على درجة كبيرة من المقدوة 

الخطية والخیال العمیق, انظر الاشکال ارقام 58, 59, 60, 61 


3 سب وم تا افش ات اما الزمن 
المتخلل بين أبعاد الحروف الكوفية فقد وضع الغموض في هذه الکتابة, الامر 
:الذي ادى إلى صعوبة فهمهاء وحكم على قارئها أن یکون صاحب ذهن مشمٌ 
7/4 تالماح وذوق متجاوب. آما هذا الجلال الذي يبدو علیها ویحیط بها 
۵ فيرجع إلى أن تشكيلها الفني قد طرح فيها صورة تجريدية مطلقة اخذت سبيلها 
uf‏ إلى التراث الفتي الاسلامي كصلة بين الافقية والراسية في معمار المسجد». 
وبقي الخط الكوفي قرابة ستة قرون وهو یتطور من شکل إلى شکل, ومن 
#,رسلم إلى رسم ... وانحسرت بعض الأنواع القديمة وأضیفت إليه أنواع جديدة 
,أضبح لکل منها اسم تعرف به, كما سنأتي على تقصیله في الباب السادس. 
وهكذا أصبح للخط الم لج لكر ees‏ لاد انبم تعطي 
كتهب الحزوف عبقرية خلاقة لهاان | الال والجاذبية ما أخذ بتلابيب الملوك 
8 والامراء! آوغدا bal‏ لیس سر کل یسچل التص والکلمات والافکار, بل 
ETA‏ العالية بین ال خرین at)‏ 


A شبح‎ p 


عاشرا: الاهتمام بالخط العربي ابان العهد العثماني 
US‏ حقيقة Y‏ يمكن إغفالهاء وهي أن الحقبة المهمة التي حظي بها الخط 
العربي بالعناية والاهتمام والتقدیر بشکل لم يسبق له مثيل كانت ایام العهد 
العثماني. فقد برز من الخطاطین الاتراك من أبدعوا GUS‏ الخط واجادوا 
. آسالیبه ووضعوا لبعض أنواعه المقاییس والأوزان. 
HER,‏ كما ابتدعوا Ub ghd‏ جديدة لم تكن معروفة بالاصل, بعضها ما زال یستخدم 
حتى الآن وبعضها ال خرلم يرق أبدأًإلى جمالیات الخطوط الاخری كخط سیاقت 
الذي ارتبط بديوان المحاسبة ولا يفهمه إلا الخواص من الناس انظر الشكل 62. 


'[41]ہ. محمد عبد العزيز مرزوق ؛ المصحف الشریت. طبعة 1790 ه - 1970 م 


د محمود حلمي الخط الحربي بين الفن والٹاریخ۔ عالم الفكر. مجله 13 - عدد 4( صفحا ۰۱ ?1( 
ناجي زین الدین مصور الخط العربي طبعة 1974 م. 
یود ادد الخط الكوفي ثلاث رساش- اتقاهرة 1993 م. (ص 13) 


»بارت لفن الاسلامي ببلاد فاری۔ کتاب تراث فارس۔ القاهرة 1959 + 
د. جمعة قسة الكتابة العربية . سلسلة ارا 59 (ص 65-64( 

دم مسد A‏ ١الكراسة‏ المطبوعة سنة (1940م. 21400( 

ناجي زین الدین ؛ بدائع الخط العوبي طبعة 1981 م 
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نشکل رقم (62) ls‏ لحروف الغباء مفردة ومرکبة لخط (سیاقت) کٹبھا الخطاط محمود بازر الثركي. 


ويلاحظ من هذا الخط أن حروفه تشبه حروف الخط الرقعي, ولکنها 
حروف مشوهة ممسوخة؛ الأمر الذي أدى إلى عدم انتشار هذا الخط وسارع إلى 
فنائه وموته, لانه لم يرق إلى مصاف الخطوط العربية أو حتى يصنف في أسافل 
أنواعها. 

ثم نذكر الخط السنيلي الاستانبولي الذي وضعه الخطاط عارف حكمت 
ابن الحافظ حمزة سنة ۱9۱4 م.. والذي اشتقه من الخط الديواني والنسخي 
LS Lee‏ یتضح من الشکل رقم 63. ولم ينتشر هذا الخط Ll‏ لعدم استسساغة”» 


N 
seed) ز‎ sol 
۰ ۰ 3 لات رو سا‎ NR 
مچ فة‎ 
| بعضلكوينات حروقه والمبالقة في اعوجاجها.‎ 
9ھ‎ IS A ۳ day oi علي الآسناہ‎ Ber ات اک کی‎ 
منها إظهار تركيب معين لحروف معینة لاستخدامها‎ 
645 َي الطباعة‎ 
وهذا ما حدا بنا لتطوير هذه الحروف‎ 
"Sa وتحسینها وابتداع قاعدة کاملة منها‎ 
الاحتذاء بها والكتابة على نسقهاء مع سعینا‎ 
لتقليل عملية الخروج عن المواصفات الرئيسية التي یفترض أن یتمتع بها‎ 
الحرف العربي, انظر (الشكلين رقم 64 ورتم 65)۔‎ 
5 Ta مس و‎ 
د وهخ ++ خخ زز‎ o a ma 
; | آلاتراك سنة 857 هجرية‎ 
والذي هو في الحقيقة نوخ شش فضي ضضظ هطاحا خخ‎ 
2 x | الإبداع العثماني ومفخرته.‎ 
ققد استطاع هذا الخط انيئل | غ بخ خ بغ ف ف ف4 6 6 ةة ك ك‎ 
شامخاً بجماله ه حت‎ 
))مھھ٤۷ لإ پل‎ SS وس روز‎ 


کل بقاع الدول العربیة انظر 235 :$ 22 
ماسم عو ddr‏ وووذلا EFI‏ 


شكل رقم )0( تماذج حروف الخط الستيلي 
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شکل رام (64)۔رھو عبارة عن تعلاج حروف مذكاملة من الخط السئيلي 
من لبتكثر المؤلف. 
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ثم ابتدعوا الخط الديواني الجلي أو الخط الهمايوني, المتولد من الخط 
الديواني, بل قل إنه لا یختلف Ge‏ في شيء الا في الشکل الذي ينبغي ان يملأ 
مساحة الحروف, وقي رسم بدایات بعض حروفه ونهایاتها. ویمتاز هذا الخط 
بقدرة كبيرة على الترکیب والتکوین باوضاع مختلفة, الأمر الذي ترك المجال 
مفتوحاً امام الخطاط كي یبدع ویبتکر (انظر الشکل رقم 69( 


شكل رقم )09( وهو بالخط الديواني الجلي بخط هاشم محمد الخطاط المعروف بالدادي 


وطالما أننا بصدد الحديث عن الخطوط التي أوجدها الخطاطون الاتراك آو 
ابتدعوها, فلا بد أن نعرج على موضوع هام هو الطغراء أو الطغرة وموقعها 
من الخط العربي OY‏ الكثيرين یخطئون إذ يعدونها من أنواع الخطوط العربية. 


الطغراء أو «الطغرة» 
الطغراء هي شعار أو خاتم أو هي التوقیع الرسمي لسلاطين آل عثمان, 2 
وهي علامة خاصة اس تخدمت في مراسیم السلاطین العثمانیین دلالة على Pr‏ 
التقدیس والتعظیم وعتھا اخذت الأختام الرسمية. وهي من الفنون AS‏ 


= 


ا 
له,جمال الرسم وجاذبیته, ويسميها بعض الدارسين أو الخطاطين خطا خط 
الطغراء. فهي ليست Legs‏ من أنواع الخطوط العربية لأنها يمكن أن تنفذ باي 
شمن انواع الخطوط 
Sly aye‏ ما 
تواضع عليه الخطاطون 
خین کتابتها آنذاك وما 
e‏ عليه اقلامهم هو 
تنفيذها بالخط الثلفي ‏ 
وقسب ذلك الشکل 
الفوضح في الصفحات | 
AU‏ ويمكن کتابة 


اللغراء بالخط الثلثي > gant Sl Aho (EG‏ مصطفى الراقم للسلطان محمد الثاني 
وهو الأغلب ‏ أو بالخط (القرن A‏ عشر م ( ونصها ؛ محمد خان بن عبد الحميد دام مظفراً 
الديواني, أو بالخط الديواني الجلي أو بغير هذه الانواع 
إن أول من كتب الطغراء هم العثمانيون. وكانت تستعمل في تواقيع 

السلاطين والملوك والامراء (انظر الاشکال ارقام 71:70 72) , وقد ظهر هذا الشعار 
«الطغراء» يعد دخول محمد الفاتح مديئة القسطنطينية واستيلائه عليها عام 
7ھ ۔ 1404 م. وقد شبهوها بالطير الاسطوري أو العنقاء 

وقد تطورت الطغراءات وتعددت أشكالها وتنوعت رسومها وبولغ في 
تزويقها وتشكيلها وتداخلها إلى حد يصعب معه قراءتها. ان الطفراءات 
من بدائع الفنون التركية منذ مثات السنین, امتزج بها الخط بالرسم وقصد 
منها عمل تصميم خاص لاسم وتوقيع هذا السلطان أو ذاك. وأشهر طفراء هي 
طغراء السلطان محمد الثالث في استانبول التي كانت من الكبر والفخامة 
بحيث غطت مساحة جدار كامل. 


فظر في الطغراءات التالية (الاشکال 
لوقام 73. 74. 75) المكتوبة بشکل كثيف 
متراص. والتي وصلتنا عن طريق 
المؤرخين وتناقلوها من الذين سبقوهم 
وشرحوا لٹا مضمونها وأسماء کتابها, 
ولو قمنا بحذف آلشرح الموجود 
باسفل کل طفراء لتعذر على أي إنسان 
قراءتها مهما بلغ من المهارة. وخاصة إذا 
كانت Laud‏ او عبارة ولیست آية قرآنية 
وللطغراء قصة طريفة تفس نشاتها, 
تتلخص فی أنه Laie‏ توترت SES‏ مین 
تیمورلنك وبایزید العثماني Jue)‏ تيموزلنك 
للسلطان انذاراً لم یمهره نتوقيعه_لأنه کان 
يجهل USI‏ بل بصمه بکفه بعد أن حبره 
shady‏ ومنذ ذلك الحین أصبح توقیع 
الطغراء شائعاً عند سلاطین آل عثمان. 
شم تطورت الطفراءات کٹسیراء 
وانحسر مضمونها اللفظي الذي کان 
ینحصر في أسماء السلاطین أو الامراء آو 
الحکام. وصار لها شكل آخر يتضمن 
المعنى والموضوع والروحانيا 
فاستخدمت في كتابة البسملات والآيات 
القرآنية. وفي رأينا كلما كانت حروف 
الطغراء واضحة مقروءة رغم تداخلها وتعانق حروفها كلما زاد ذلك من 
قيمتها وإبداعها ودل على مقدرة كاتبها وموهبته .. إن الطفراء التي لا تقر 


= 


تسقط بمرور الزمن وتضیع, شانھا في 
ذلك شان Y‏ لوحة تجريدية أو سريالية أو 
Y‏ تكعيبية لا قيمة لها سوى آنها تزين جدار منزل 
أو تتصدر بهو قصر .. ذلك ان الخط Yy‏ 
واخیرا هو لغة؛ وينبغي أن تکون لغة مقروءة 
حتی لا تنقطع الصلة بين الماضي والحاضر 

ان الطفراء شکل فرید. وترکیب SEN‏ 
یصل بنا سحره وجماله إلى آبعد ما تصله بنا 
شکل رقم )75( لخدو a yal GAS‏ فنية إنها التشکیل السخي المترف, 
والترکیپ الراقي الذي یتضمن آرفع ذوق 
وأحسن yes‏ یصل إليه الخطاط المبدع 
ply hil ay‏ الانساني نحو العبقرية, 
والتطلع. الوجداني نحو الابداع والابتکار, 
یتضمن المقدرة الكامنة فی الانسان المتمکن 
من كتابة الخط الجمیل وتصوير الحرف بشکل 


I 


_ على مقاعد الدراسه ZEN)‏ 


الاحترام والقداسة والاجلال GY‏ خط 
a Sl shill 7‏ وابتدعوا خطوطاً كثيرة لا 
قبل للعرب بها مثل خط الا جازة الذي هو 
مزیج بین خطي النسخ والثلث (انظر 
الشکل رقم 81)۔ 
أوكذلك خط الرقعة ذلك الخط 
الجمیل الهادی الذي شاع استعماله 
في جمیع البلاد العربية لسهولة, 
us.‏ وقراءته, ولأنه خط N‏ 
اليومية. وهو أول ما یتعلم! الطقل۔ 


.)84 ,83 ,82 gla) = 


شکل رٹم (79) غفراء بنط AB‏ تصها ؛ (بسم الله 
الرحمن الرحیم) گنها خطاط حليم. 


مت 


شک رقم (MA)‏ ويمثل موسوم ساطاني باللفة التركية والفط 
الدبواتي صادر في عام 1621 ه | 612ام. وهو يحمل طفراء 
السلطان احمد الأول 1012 / ۱617-100 م رینس 
على Au]‏ حفوق Mal‏ اسمها ريني خاتون من سلالة كامل 
الشام سبهاي وهي قراریط معینة من أوقاف قری دمشق. 
(المصدر: مسشق سسجل تحت رقم 10413/4) 


شكل رقم )90( طفراه بح ya‏ خط المؤلف. تصها(بسم الله الرحمن الوحیم) 
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شکل رقم (81) حروف الخط الرئمي من کتایات محمد عزھ وتحسين. 


AI Lest 


تاه مسا میت Po‏ یل ari‏ 
سار یلال ماد اما Mente GNI‏ 
سایس کل ان اما دوب A‏ 


ثم اجتهد الأتراك في تحسين خط الثلث, وأبدعوا في ذلك ايما إبداع, 
وكان لهم شاو ممتاز في تجويده وتطویر حروفه وأوزانه؛ وفي بلوغه الدرچة 
المثلى من القوة والجمال. حتى yc) IS‏ الخطاط الذي لا يجيده دليل على 
ع ويتهافت الخطاطون في كل 


عفه. الأمر الذي جعله ينتشر بشکلل وا 


البلاد #لاسلامية على تعلمه واتقانه. وقد ظهر فی بعض البلدان العربية من 


أتقنوه إلى حد جعلهم یتفوقون حتی على الاتراك أنفسهم في کتابته 


#هکذا تکونت المدرسة 
القركية العثمانية التي أصبحت 
بفضل المذاق العثماني خلاصة 
ریق العاطر الشذی الذي تدفق 
لیضیف إلى تراث الاسلام الفني» 
الإعجاز العبقري الذي صنعه pl‏ 
من "الغاب, تناولته يد الانسان 
وخرکته على الورق لتهب العالم 
روائع وبدائع انغامها شرقية 
خالصة 

وصار القدح المعلى 3 
آلخط العربي للعثما 
وأصبحت اليد الطولى لقع 
التجويد والإبداع بفضل الاغتراف شك شکل راقم (93 
مت قذا الفن الرفيع من كل مورد له as‏ 18( (ومعرض بات 
دون التواني لحظة واحدة عن 
المنح والعطاء وقد اشتهر منهم خطاطون مجيدون تهلوا من فن الخط العربي 
من منهله الاصیل, وقد أتينا على ذكرهم في غير موضع 

وفي إظهار ما كان للخطاطين الأتراك من آثار حسنة وفضائل شتى على 
قن الخط العربي, يقول الأستاذ أوغور درمان «ان في العالم الاسلامي مثلاً 
سائداً يقول : نزل القرآن في الحجاز, وقرئ في مصرء وكتب في استائبول» 
«والواقع أن معجزة القرآن کتحفة فنية لم تنعكس على الورق إلا في استانبول؛ 
وكذلك اللآلئ من أحاديث الرسول إل لم تكتب مثل حبات اللؤلؤ إلا في هذا 
البلد ايضاً 

ويقول الاستاذ محمود حلمي :« لقد آبدع الأتراك مدرستهم التي كان لها 


الدور الکییر في تحسين الخط‌وط وتجویدها وابتكار الحسن والجدید 
منهاء ان الادراك الحقيقي للكلمة المجودة المكتوبة عند الخطاط التركي خلق 
لديه احساساً ذوقياً وحدسیاً.لان حروف العربية قد اصبحت لديه تحمل في 
شکلها معنی, والتعرف على هذا المعنی إنما یتاتی ومیضاً يصل إلى رژية 
جمالية, فالتصور الذي نشده 
المجود التركي في البسملة 
بالخط الجلي أو النسخ أو الثلث 


أو الديواني وراد ان یبرزه قدر 
المستطاع. وأن ینقله أمامنا في 
أداء محكم حسب قواعد التجويد 


المثالي لحروف البسملة التي ۰ 
اصبحت من خلال کتایتها بخطه )) ? x‏ 
المحکم لا تمثل LSE VSS‏ ولا 


رمزا مبهماء إنما تمثلت حروفا 
عربية قائمة لها وضع جمالي اد 
متحرك» ینعکس یطبیعته داخل "۰ 
نفوستا لیصبح تردیدا للمعنی الصوفي للعلاقة التي تربط بين الانسان وبين 
بسم الله الرحمن الرحیم 

وهکذا نشطت حركة الخط العربي, وسهر علیها السلاطین والامراء 
والحكام؛ وبلغ ولعهم بالخط العربي مبلغا كبيراً Jan‏ معظمهم ینکب على تعلمه 
وتعلم فنون کتابته على يد اساتذته وشیوخه کالسلطان بایزید الثاني الذي 
alas‏ الخط على يد الشيخ حمد الله الأماسي. والسلطان محمود الأول الذي 
als‏ الخط على يد مصطفی راقم. واهتم أكثر السلاطین بنسخ المصاحف 
ورسم اللوحات الخطية. كما قربوا إليهم الخطاطین واعتنوا بهم وذهبوا إلى 
تقدیر خطوطهم حق قدرها و|عطائها المكانة التي تليق بها. (انظر الشکل رقم 95), 


ue 


قم )94( (لا رازق إلا الله) بالخط ¿ABS‏ وهي بخط المؤلف من 


[معوض اوترخت بهولتها - کانون الثاني 41986( (وسوهی: 


۹ 


كما تتلمذ السلطان is‏ كان الٹانی. واحمد خان الثاني على يد 
الخطاط الحافظ عثمان. والِسلطان عبد المجيد الثاني على يد الخطاط عزت 

لقد كان الخط العربی A IS‏ الحقيقية للحضارة الاسلامية, 
Say‏ وحده الذي مازال قائماً وممیزاً حتى الآن رغم كل الحملات التي تعرض 
لَه والدعوات الخبيثة المغرضة التي تنادي بتركه والاتصراف Ge‏ إلى 
اروف اللاتینیةء كما حدث في تركيا على سبیل المثال 

ب - كتابات حلية السعادة : 

درج بعض الخطاطين في زمن نضجهم الفني ولرتقاء كتابتهم الخطية 
على تتويج اعمالهم بكتابة لوحات كبيرة مزخرفة تضم بعض آنواع الخطوط 
العربية أو كلها تدعى حلية السعادة. وتحتوي حلية السعادة أحياناً على 
صفات ال 4 وتکتب بالخطين الثلثي والنسخي, وأحياناً اخرى تحتوي 
على مجموعة من الآيات القرآنية والاحادیث النبوية وتکتب بجمیع آنواع 
الخطوط العربية وبتشکیلات وتوزیعات Rapa‏ )42( 

وقد آوردنا في الصفحات التالية نمانج لحلیات السعادة من كتابة بعض 


(42)ماشم محمد الخطاط + الكراسة المطبوعة سنة )190 م.. 1400 ه) 
Ld aes‏ الكتابة العربية . سلسلة اقرا 53 می 75 
د محمود yale‏ الخط العربي بین الفن والتاريخ . عالم الذكر (صفحة 200,199 201( 
ناجي زین الدين ٠‏ بدائع الخط العربي 1981 صفحة 33 
أوغور درمان ٠‏ االاتراك في KM‏ مكانة الأتراك في الخط الإسلامي . استاتیول 1976 (Aide)‏ 


الخطاطین الاتراك وغیرهم مثل سيد عزت مصطفی 
ومحمد رضوان علي المصري واحمد کامل ومحمد 
نظیف ومحمد شوقي وهاشم محمد البغدادي التي 
تعتبر حليته من اللوحات الرائعة خطاً وترتيباً وتوزیعاء 
ویوسف نون الموصلي وعباس حسين الطائي 


کل رقم )06( ریم نمونچ كتابة Blan‏ سایق 
نبي منم" عیفر MoS hom)‏ 


ARE ستة‎ Ann 


PNTE ALA tr 


عطاق 


حادي عشر : اهتمام الخطاطين الفرس بالخط العربي 

كان للخطاطين الفرس أيضاآ اليد الطولى والعطاء الثري في رفد الخطوط 
العربية وتحسينها وتطوير بعض أنواعها بشكل تجلت فيه أبهى مظاهر 
العبقرية. لقد كان ball‏ العربي شان خاص في بلاد الفرس, وغدا الحرف 
عندهم يعني خفقات ناعمة 
وهدهدات شاعرية. تسكن داخل 
النفس المبدعة. وتهب الناس آعذب 
اللوحات وأثمنها. لقد صار للحرف | 
عندهم ایقاع له رنين كإنشاد أوتار 
الآلة الموسيقية, ونغم عذب یعکس 
عبقرية يد انسان شرقي أمسكت 
بالقلم لتجعل من الحروف العربية 
صدی مسموعاً للجمال والبهاء 
والجلال 

لقد جاءت خطوط الایرانیین 
الأولى تتلمس طریقها نحو فن 
الخط العربي وسبر أغواره. 
ومعرفة أسراره. فقد كانت الكتابة 
العربية في إیران منذ البداية وسيلة | 
الفرس في قراءة القرآن. وکان 
تعلمها بالنسبة لهم Ll‏ ضروریا: 
وسرعان ما اصبحت GUS‏ الفرس 
الرسمية والقومية. لقد فعلت الكتابة العربية في إيران منذ البداية فعلها القوي 
الغالب. فحلت محل الحروث الفهلوية في كتابة اللفة الفارسية. وحذا الایرانیون 
حذو الأتراك في الابتكار. وشجع الأمراء ورجال الدین صناعة الخط, وتنافسوا في 


+ واحتفظوا بها في مجموعاتهم الخاصة 


۱ وصار الخطاط الفارسي متقنآ للخطوط العربية؛ ثم أخذ على نفسه بتصور 


> کرو بشکل مختلف « مصدره إحساس الخطاط بذاته وبقیمته وبما یمکن أن 
۱ انبثق مذاق رفیع جعل من الحروف العربية وقواعدها الخطية, 
لیس مجرد نقل للشکل يقتضي مراعاة الفروق الدقیقة لنسب الحروف ووزنها 
الشٌكلي, بل اصبحت الغاية القصوی لدی الخطاط إلى جانب ذلك. تلمس ما 
Gas‏ الخطوط العربية من مضامین روحيةء لیطرح من حروقها تعبیرآروحیاً 
jan‏ منه خطاطاً صوفیاً متمرساء يفيض قلبه ولسانه ويده بحب الله فاکثر من 


JS‏ رقم )105( تموذج لخط الهس الخطاط yn da‏ محمد علي البهائي كلب 
تسه (إلهي حلیف الحب بالليل ساھر يناجي ويدعو والمففل بهجع) وقد اكملنا بيعش 


وم کتابة لفط البولالة فى خط جميل ممیز ليتقرب به رتبة من الله كما أكثر من 


کتابة آبیات الشعر التي تتضمن المناجاة والدعاء (انظر الشکل رقم 105( 

وهکذا ابتدع الإيرانيون خط الشکسته وهو يعني بالفارسية المکسور ويشبه 
الخط الديواني - کتبوا به رسائلهم, ویعتبر هذا الخط من آقدم الخطوط نشاة 
وتداولاً في بلاد فارس (انظر الشکل أرقام 106« 107« 108, 110,109(. وكتبوا ایض 


Y 7 y 
al) ےی نا‎ 
—— کے‎ 
بخط يدعى شکُسته آمیز. ویعتبر هذان الخطان من الخطوط الصوفية المبهمة‎ 
التي لم یکتب لهما الانتشار اکثر من الحدود الإيرانية وکان إبداعهم في القرن‎ 
السابع الهجري «الثالث عشر ميلادي» للنوع الذي عرف باسم خط التعلیق أو‎ 


Gov, 
Au GA beheizt 
روم و وتونم دوم و‎ 
سود بر اس کون‎ A ME 
— ۱7 ige 


2 N ایی‎ 


eid‏ کاب رت دروي 
E gi SÓN AI‏ 


do VE 


شکل رقم )100( سفما بخط (LBL)‏ ويتص فارسي / 
الخط الفارسي یعتبر في نروة الإيداعات الايرانية. وقد آثری ظهور هذا الخط فن 
الخط العربي بشکل ممیز, لما یتصف به من جمال وسحر آخاذین جعلته ینتشر ۰ ۲ و ۱ل 
انتشاراً ساحقا: وبقي إلى يومنا هذا یستعمله الخطاطون المجیدون ویتهافتون, 7 ,ت 


۳ 
coh te‏ وإتقانه واجادته. فهو خط یمتاز 
بالرسم في بدایات بعض حروفه؛ حیث تکتب 
هذه الحروف بسن القصبة لا بصدرهاء فتتدرج 
حروفه بین الرقة والغلظة, ویتغیر فيه عرض 
القصبة بین حرف وحرف. أو في الحرف 
الواحد. وهذا الاختلاف في عرض بدایات 
yal‏ عن اواسطھا هو السر الکامن وراء 
جفاله الاخاذ انظر الاشکال (من الرقم 111 إلى 
الم 120( المكتوبة بالخط الفارسي لخطاطین ى 

ای اتیین, ویلاحظ منها اناقة حروفيهذا الخط 
lla y‏ وعذوبة امتداداتها ARD,‏ 


0 fi 
e Y 


SEN 


پر يسمي بعض الدارسین والباحئین والخطاطین حرف التاج ۔ خطا۔ خط 
التاج. فهو لیس بخط ولا يجوز أن نطلق عليه لفظة «خطء. فحروف التاج هي 
ىہ تل وف یبدا بها في أول الكلمة بشکل یظهر هذه الكلمة عن طريق تعدیل الحرف 
" آلاول. ولقد وضعت فقط لهذه الغاية. وهي تستعمل لإبراز اوائل الکلمات 
- بطريقة القصد منها هو لفت نظر المشاهد وشد انتباهه, 
وهي Y‏ تشبه الحروف الكبيرة Capital Letters‏ التي تستخدم في الخط 
اس الألجنيي في أوائل السطور وأسماء الاعلام أو بعد النقاط - كما ذهب بعض 
۲ الموّلفین والدارسین- ذلك أن الحرف الکبیر الذي تبدا به الکلمة الا جنبية سوف 
ya) a €‏ صغيرة Lal Small Later‏ حروت التاج التي تبدا بها الكلمة 
lo‏ لن یعقبها حروف 
کل A rot‏ انظر إلى حرف الصاد مثلاً في 
_ کلمة «صلاة» فإنه يكتب : 


| ومن تدقيق الكلمة السابقة يمكن ملاحظة التزيين الذي الحق بالحرف 
الأول فقط من دون أن تصغر بقية الحروف. ولذا فبان الحروف التي ستلي 
حرف التاج كما أطلق عليه ستکون بنفس القیاس, ولیست صغيرة كما في 
الحروف الأجنبية. 
إن اول عصر Slay‏ الكتابة فيه بهذه الحروف هو عصر الملك فؤاد الأول 
بمصر كما یستدل على ذلك من تسمیتها ٭حروف التاج» لارتباطها بالتاج. وقد 
ابتدع هذه الظاهرة الخطاط محمد محفوظ من مصر سنة 1349 هجرية بطلب من 
الملك, وفاز بجائزة على هذا العمل, على أن هذه الظاهرة لم يطل انتشارها ASS‏ 
بل توقفت الكتابة بهاء واقتصر استخدامها - إلى یومنا هذا على تزيين وزخرفة 
بعض بطاقات الافراح والزواج أو شعارات بعض الشرکات أو المحال التجارية. 


erg 
وقد برز هذا التزیین أو الزخرفة أو ما سمي بحروف التاج في الخط‎ 


النسخي. وندرج فیما يلي جد ولآلحروف التاج هذه (الشکل رقم 121( وهي كما يلاحظ 
من النظر إليها Y‏ تعدو أن تکون شکلاً واحداً فقط يكرر نفسه في أوائل الكلمات. 


شكل رقم )121( ويم صور حروف التاج التي تكزو نفسها في اوائل الكلمات 


Lady‏ ندري, هل لمجرد جرة قلم واحد نقوم بها على الورق نطلق عليها 
اختراعاً , كما ورد في أحد المصادر, يا لضخامة هذا الاختراع.! وجری بعد ذلك 
فلسفة وتحديد المواضع التي ينبغي أن تستعمل فيها حروف التاج (انظر الشكل رقم 
2 ثم تطورت هذه الفكرة « والتطور يكون أحياناً أفضل من الأصل بل ويلغيه »رر 


هذه الحروف 


بالخط الثلثي او الديواني الجلي أو الكوفي بتشکیلات وترکیبات خاصة 


كثر 
استخدامها في مناسبات الق 


الخاطب مثلاً مع الحرف الأول 


ول للشابة المخطوبة وإضافة بعض الز خرفات أو التعر 


و الظلال لتزید في جمال التركيب وتناسقه 


ي خدم الخط العربي خدمات جلى لا یمکن لاحد أن يحيط بها أو يقف على 
تفاصیلها ودقائقها .. لقد خدم شتی میادین الحضارة عندهم. ولکن مما 
انف له gall‏ أن فن الخط العربي لم تعد له نظرة القداسة التي كان يحظى بها 
- " في plat‏ ولا الاحترام والتقدیر الذین كان یتمتع بهما مجيدوه في السابق, 
نذا ما قورن۔ على سبیل المثال- ببعض الفنون الأخرى ٠‏ کالغناء او الرقص او 
ا ویر او الرياضة في الزمن الحاضر. 

Ir ۲‏ فکم من مغنية اجزل لھا العطاء مقابل آغنية واحدة, بمقدار لایتاتی لخطاط 
SS‏ أن يحصل عليه طوال عمره. وکم من ملاکم أو لاعب كرة قدم أو حتی لاعب 
ds‏ سلة, حصل- خلال مباراة و احدة- على مال قد يكفي لحياة وعيش مئة 

ساط the‏ رغيدة مع أولاده أسركم واقربائيم طوال pyle‏ لقف وجدت 
عي 

#رافناء ترجالي E ur‏ و ی 

تشکیلاته وتكويناته درراً ثمينة لا تقدر بمال .. 


Si +‏ باعجاپ ودهشةء 
¡E‏ با و ویرون 


5 لقد کان الخطاطون اعظم الفنائین مكانة في العالم الإسلامي عامة. وکان 
أصحاب ball‏ يتمتعون بالحظوة لدى الخليفةء فكان بعضهم يجالسه في 
,٢‏ خلوته ويدارسه GUS‏ الله ويحدثه عن مكارم الأخلاق, ويقوي يده في تجويد 
الخط. وكان بعضهم تحوطه من القصص العجيبة ما يشبه الاساطیر, أكثرنا 
منها في هذا الكتاب وخاصة الباب الخامس منه. 

5 7 فمعظم الدارسين والباحثين عن الجذور الحضارية للتاريخ العربي 
un‏ «»والاسلامي أجمعوا على أن الخط العربي يعتبر من pal‏ السمات البارزة 
" - للحضارة العربية والاسلامية, وقد كان له أكبر الأثر في ترسيخ اللغة العربیةء 
ونشر الدين وارساء تعالیمه, والحفاظ على روابط الأمة العربية, وجعل العرب 
یتمسکون بتراثهم في مشارق الأرض ومغاربها, ويؤسسون فنا عريق له أصالة 

وانتماء عربيين لشعب يحفل ماضيه بكل أشكال العلم والفن والإبداع. 


لقد استخدم العرب الخط العربي کاساس في الفنون المعمارية 

والزخرفية باسلوب فرید لم تعرفه الحضارات الأخرى؛ وتسلل إلى كل مکان 
وزمان یعکس الشخصية العربية الممتدة عبر التاريخ. وکان ASI‏ حضورآ 
واعمق تأثيراً في صياغة التراث العربي والاسلامي (انظر الأشكال ارقام 125 126 
27 128. 120. 130). فالخط 
العربي جدیر بان یحظی بالرعاية 
والاهتمام والتشجیع من قبل 
الخاصة والعامة. ومن قبل 
الحکومات العربية والاسلامية 
عن طریق |تشاء الجامعات 
والکلیات والمعاهد المختصة 
لتعلمه وتعلم أصول کتابته 
وتاریخه وقنونه الأخرى كما pls‏ 
الجامعات والكليات فنون الرسم 
واصول النحت أو التصویر او « 
الدیکور ۰ وتمنح الشهادات 
العالية لذ 

یدفعنا هذا العرض المقتضب 
حول أهمية الخط العربي.الی 
تلازة القصة son a‏ 
یستشف منها كيف كان الخطاط 
يفني نفسه لصنع الحرف الجمیل, وابتکار الشکل الأحسن له وتقدیم الرواثع 
وشواهد العبقرية في هذا الفن الرفیع 
« روي أنه بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة تبریز الايرائية عام 1780 م.. 
عثر رجال الانقاذ داخل حجرة تنیرها شمعة. على رجل غارق في GUS‏ نص 


الناس قتلوا ولم يبق 
آمامه سوی لحظات BL‏ رفع 
باعتزاز رقعة من الورق تحمل 
صورة مكتملة لأحد الحروف التي 
پتعسر رسمها. وقال 
بعد آلوف التجا 
ld‏ في > 

أمثيتي. إن هذا الحرف 
الگامل الشكل توازي چ 
aus‏ مديتة بأسرها » 
le)‏ انظر كيف كان 


(44) انطوني ونش ؛ مجلة السختار- تشرین الاول (اکتویر) 1۶۴1+ .. po‏ الخط العرنبي ص 28 


= 


ولقد قرانا قولاً جميلآ للدكتور حسن المعايرجي لا یسعنا إلا أن نذکرہ ہس 
هناء تاکید ela‏ العربي لتاريخه وحضارته وأصالة ماضیه (4): 

۱ اني اناشد الدول الإسلامية والعربية التي حرمت نفسھا۔ إما مختارة‎ ٠ 
~ أو مکرهة- من نعمة الحرف العربي الشریف. أن تعود إلى حرف قرآنها الکریم‎ 
فتحيي تراٹھا وتجمل لغتها وتعلم آبناء‌ها حرف قرآنها. سے نت‎ 

وأناشد الجامعات والمدارس والمعاهد في دار الإسلام أن تهتم بتعلیم Dia‏ 
الحرف کاهتمامها بتعلیم التجوید والتحفیظ. وکاهتمامها بتعلیم آداب العربية وعلو 


فالحرث العربي اداةاللغة, واللغة وعاء المعرفة, والعربية لغة القرآن الكريم. 1 ۳۲ 
كما أناشد رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وجامعة 

الدول العربية. ومنظمة التربية والثقافة, والعلوم. ومركز الأبحاث للتاريخ A‏ 

والفنون والثقافة الإسلامية وغیرها N‏ والمنظمات a gal‏ 

والعربية, آن ترفع لواء لحرت امش de AR‏ 


وعزها وا دی رت ا 
La)‏ 


ویضیف :« لقد شرف الخط العربي بتدوین القرآن الکریم الذي نزل بلسان x‏ 
عربي مبین, إنه ذلك الحرف الجمیل الذي تباری في تجویده وتحسينه المسلمو > 
على مر العصور والقرون حتی بلغ من الروعة والجمال مبلغاً جعل غير A il)‏ 
art‏ المعارض والمتاحت إحساسآمنهم بجماله. وشعو راوج گی پر 
حتی وان لم یفقهوا ما في هذه الخطوط واللوحات من معان سامية. a ANA‏ 

‘aN sS 
5 بحرف عربي زاد شرفاً على شرف. وعزآ على عز كلما نسخ مصحف شریف ا‎ 
* وكلما طبع قرآن كريم. لهذا تبنت الأمم هذا الحرف وذاع وانتشر؛ وکتبت دول‎ 
. كثيرة لغاتها به تبركآ وتقرباً من لغة القرآن الكر, حتى انتشر من الصين‎ 
إلى الاطلسي. ومن أصقاع سیبیریا إلى أواسط إذ‎ 


4 المعایوجي: الحرف العربي الشريف. مجلة الامة . المد 41 (شباط . فبرلير) 1984 م (جمادى الارلى)‎ O] 


ايع عشر: النقود الإسلامية (٭ 

تداول المسلمون نقود ا كثيرة مختلفة ابتداء من القرن الأول للهجرة؛ وقد 
دعت حاجات التجارة ومتطلباتها الكثيرة وضرورة توافر الثقة بين الناس في 
hl‏ التجارية إلى استخدام هذه النقود وتداولها. فقد تداولوا منذ السنة 
آلأولی للهجرة )622 ميلادي) وإلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب النقود القديمة 
cals all‏ سائدة في الماضي. ثم تداولوا النقود العربية الساسانية التي 
ضربت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ والتي كانت 
تخل عبارات اسلامية مثل بسم الله و بسم الله ربي و أمير المؤمنين إلى 
جاتب صور الملوك الساسانیین. وكذلك تداولوا النقود البيزنطية العربية 


ثم تداولوا النقود العربية الصرفة, المتحررة من الصور البيزنطية 
والساسانية التي آمر بضربها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 76 للهجرة 


وکانت هذه النقود من الذهب او الفضة, وضربت في آماکن مختلفة من البلاد 
الاسلامية کدمشق والعراق وخراسان والكوفة. وكانت تحمل کتابات کتبت 
كلها بالخط الكوفي القديم غير المنقوط. مثل عبارة > Y‏ اله الا الله وحده لا 
شريك له 4 على الوجه الأول من القطعة النقدية وفي وسطهاء وحول هذه 
العبارة ‏ محمد رسول الله آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین 
كله ولو كره المشركون 4. وعلى الوجه الثاني للقطعة النقدية نقشت في 
الوسط الاية الخريمة pesca e il}‏ جيذ ولي e‏ 
A‏ مو آ4 وكذلك تاریخ ضرب القطعة النقدية (انظر 

ويمكن القول ان الخط العربي الذي استعمل في النقود إبان العهد الأموي 


Se 


والعهود التي تلته, کالعهد الطولوني والعهد الا خشيدي, وحتی العهد الفاطمي, 
ظل محافظا على اسلوب واحد وهو الكوفي 


e 


y DA‏ د Sion rad‏ ضرم فی مدن عدیدة من العالم الإسلامي لقن الأول 
ا تنكل یم )133( صورة اجه رل 

9 wa 
Im الهجري (محفوظة في‎ = 


ھکل رقم (233۔ ب)اسورہ کن 
اوج اذاي AE‏ 


= 


/ 
#کذلك فان النقود في العهد العباسي لم تتطور عن العهد الاموي, إلا في 
عهد الخليفة هارون الرشيد الذي أمر بكتابة عبارة ‏ محمد رسول الله علي 4 

في خلف القطعة النقدية ووسطها (انظر الشکل رقم 134) 


وتوإلى ضرب النقود. وكان في كل مرة تضرب فيها نقود جديدة يضاف 
عليها اسم الحاكم الذي ضربت في عهده. كالنقود التي ضربت في العهد 
الطولوني ببلاد مصر وحملت في الوجه الثاني منها وفي الوسط عبارة #الله» 
محمد رسول الله المقتدر بالله هارون بن خماوریه 4. (انظر الشکل رقم 135) 

وفي العهد الاخشيدي, فقد ضربت النقود بفلسطين سئة 337 ه. وحملت 
على وجھھا عبارة ابو القاسم بن الاخشيد أمير المؤمنين؟. (انظر الشكل رقم 136( 

وفي العهد الفاطمي. فقد ضربت النقود أيضاً بفلسطين سنة 359 ه كما كان 
يكتب عليهاء وكانت تتميز بكثرة الأطواق الموجودة علیها, وصعوبة قراءة 
العبارات التي كانت تكتب بين هذه الأطواق. ومن العبارات التي كانت تكتب على 
وجهها في الطوق الاول : لا اله الا الله محمد رسول الله4. وفي الطوق 
الثاني : #محمد خير المرسلين علي أفضل الوصیین 4 أما في الخلف فكان 


یکتب اسم «المعز لدین الله امير المژمنین4. ثم عبارة ploy! les)‏ معد 
لتوحید الاله الصمد 4 ثم مکان ضرب هذه النقود 


وفي العهد السلجوقي : فقد إكانك النقو د/تحمل أيضا اسم السلطان الذي ضربت 
وجه النقود كانت تككل بسم الله الرحمن الرحیم؛ لا إله إلا الله 


4 ثم سنة رب A‏ حظ أن الكتابة على نقود هذا العهد 


لأن السلاجقة هم من الاتراك. وقد اتسع نفوذهم حتی 


ASNO ۸ 
CUR ait! 
INSUR 


وفي العهد الأيوبيء أو الدولة الأيوبية التي أسسها الملك الناصر صلاخ 
الدین الأيوبي؛ فقد كانت النقود تحمل أيضآ اسم الأمير او الإمام؛ وکانت 
كتابتها منقوشة بالخط الكوفي القدیم غير المنقوط. وقد ضربت بالقاهرة سنة 
587 ه (انظر الشکل رقم 139( 


شکل رقم A‏ تقود من اصدار صلاح الدین الابوبي (سنة 785 هجرية) 


اما النقود في العهد العثماني فقد كانت كتابتها منقوشة بالخط GEN‏ 
الواضح والمقروء بسهولة UG‏ وكانت تحمل على وجهها شعار التوقيع 
العثماني وهو الطفراء. وفي الخلف كانت تحمل عبارة je‏ نصره ضرب في 
قسطنطينية وتاريخ ضرب هذه النقود. ÉS y‏ إلى عهد قريب نری الليرات 
العثمانية الذهبية قيد التعامل بين الناس. (انظر الشكل رقم 140) الذي يبين 
مجموعة من القطع النقدية, ويمكن ملاحظة العبارة المكتوبة عليها عز نصره 
ضرب في قسطنطينية وكذلك تاريخ ضرب هذه النقود 1187 هجرية و1293 
هجرية و1327 هجرية. وقد تم اكتشاف هذه القطع النقدية أثناء عمليات الحفر 
التي جرت في دولة الكويت 


= 


شكل رقم )140( الليرة الملمائیة الذهيبة وائربال المجيدي إضافة إلى البشلق Bishliq‏ رالبارا Bara‏ رالقرش ال 


كما أوضحنا في الصفحات التالية نمانج من نقود ضربت في 
عهود وأماكن مختلفة 


© © 


شكل.رقم 141( بيسة ار (ALU Lo)‏ اللي تعمل اسم (الوائق (AN‏ 
سعید بن شيمور سلطان مساقط وعمان e ¡ja y‏ 1399 


2 شام (145). ماريا تيريزا الاد او رال A‏ صورۃ میا تیا دوة النمسا وملكة المجر ویرھیمیا1717 
I‏ يميزها اندها البارز. ومذہ المملة توا دض ROO‏ رت کیا 


شكل رقم )148( تطعا نقدیة (البرفشية) سميت مكذا ٹیمناٴبسلطان سعید بن برفش بن سلطا 
(سلطان زنزیار) کان الكويتيون يتداولونها قبل تثییت قيمة الروبية. 


= 


1 


[الشير) :شرب في اهام ee‏ 
en‏ 
لام الدولة Kan ya‏ وبتضمر 
أفي ¿a‏ المائریة مه ما يقي 
اسم الله pu‏ 

صلی لا یتسین مسد 
cada! ely‏ 

الطافرين 

وه احل مریم الصغير 

nay 

یچیه 

سول اللہ 


rn 
te» 

صن في PLE‏ مہ 
امسر ما 


MET 
Da کشر‎ 

5 lat y, لد‎ 

خكل رقم )190( aka‏ نقره قضیۃ 

) الم‎ la 
من عید المرحدين الوجه والخلف‎ ۳ 
القديمة‎ AW الامةالغاٹم (المتحف الرطني‎ 
بالجزائر) عن گٹاپ المتاحضہ‎ al 


u ie) 
والثقافة ءعید العؤمنء لرشیه‎ 
مهمرعة رزارة الاعلام‎ ras 
Sippy Bint 
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الماضي ante)‏ الف (UL,‏ مجمومة وزارة pay"‏ والظافة 


کفن والثفاقة) لرشبہ بررريية . مجمرها رزارة الإعلام DUO)‏ بالجزاٹی 


و ة المشرفة عبر العصور 
تعد كسوة الكعبة المشرفة من آهم مظاهر التبجیل والتشریف لبیت الله الحرام؛ 


الذي بارك له من حوله BR‏ 


ویرتبط تاریخ كسوة الكعية المشرفة بتاریخ الكعبة نفسها. إذ یری بعضن, 


m 


A‏ اهن أد الجد الاعلى للرسول BF‏ هو أول من کساها. ولکن الثابت ۔ كما تقول 
المصادر أن تبعالحميري ملك الیمن هو اول من کساها بالخصف وهي ثياب 
7 غلاظ ثم كساها المعافير ثم كساها الملاء والوصائل.. وبعد تب كساها 
"رن في الجاهلية وکان ذلك واجبأ من الواجبات الدينية. وکان مباح أ لكل 
انا من يريد أن یکسو الكعبة أن یفعل متی شاء ومن أي نوع شاء .. وکانت الکسوة 
mm‏ تصنع من الخصف والوصائل ثیاب مخططة يمانية والکرار والدیباج والخز 
! 7 والیارق العراقية .. والحبر اليماني والأنماط والقباطي ثياب مصرية وکلها 
ell gil 0‏ من النسیج كانت معروفة في الجاهلية. 
وكانت الكسوة توضع على الكعبة فوق بعضها فاذا ثقلت أو بليت أزيلت 
Lie‏ وقسمت أو دفنت. ومن عن الكسوة في الجاهلية أن أبو 
##ربيعة ابن عبد الله بن عمرو | آصاب ثراء واسعاً فقال لقریش : آنا 
أكسو الكعبة وحدي سنة . قواققت قريش على ذلك وظل 
یفعل ختی مات, وسمته قریش العدل لانه عدل بفعله قريش كلها . 
~= وکان من الطبيعي الا يشارك الرسول EE‏ ومعه المسلمون في كساء 
الكعبة قبل الفتح ذلك أن المشرکین من قريش لم یتیحوا لهم هذا الامر .. إلى أن 
َم فتح مكة المكرمة فابقی عليه الصلاة والسلام على كسوة الكعبة المشرفة 
ولم يستبدلها حتى احترقت على يد امرأة كانت تريد تبخيرها فكساها الرسول 
& بالثياب اليمانية. ثم كساها الخلفاء الراشدون من بعده بالقباطي. وبعد 
ر عهد الخلفاء الراشدين ثبت أن معاوية بن آبي سفيان كان يكسو الكعبة مرتين 
سنويآ بالديباج يوم عاشوراء وبالقباطي في آخر شهر رمضان .. ثم كساها 
يزيد بن معاوية وابن يزيد وعبد الملك بن مروان بالديباج. وتراكمت الأكسية 
حتى خشي على الكعبة من تداعي بنائها حتى حج المهدي العباسي سنة مائة 
وستین هجرية فأمر بألا يبقى عليها سوى كسوة واحدة كما هو متبع الآن. 
أما الخليفة المأمون فقد كسا الكعبة المشرفة ثلاث مرات في السنة .. 


0 
ئ ا ام للد 
سے 


بالدیباج الاحمر یوم الثامن من ذي الحجة, وبالقباطي الابیض اول رجب؛ ۰ ۴ 
وبالدیباج في التاسع والعشرین من رمضان .. ثم کساها الناصر العباسي - a‏ 
وهو معاصر لصلاح الدين الايوبي الذي فتحت القدس في حياته ‏ ثوبآ اخضر | 
ثم ثوب اسود. ومنذ ذلك التاریخ احتفظ باللون الأسود للكسوة. واول حاکم DS‏ 
مصري سعی إلى كسوة الكعبة المشرفة بعد انقضاء دولة العباسيين هو الملك 
الظاهر بیبرس, ثم كساها الملك المظفر ملك الیمن عام 659 ه واسٹمر”" ۱ 
يكسوها بالتعاقب مع ملوك مصر. سے 

وفي عام 810 ه آدخلت الستارة المنقوشة التي توضع على واجهة باب 5° 1 
الكعبة والتي تسمی ب البرقع ثم انقطعت ما بين سنتي 816 - 818 هثم | سس 
استوّنفت عام 8۱9 ه حتی الآن. E‏ 

وفي عام 751 ه اوقف الملك | O‏ الملك الناصر مكلك سس 
ابن قلاوون ملك مصر وقفاً خاصاً لكسوة.الكطبة الخارجية السوداء مرة كل 
سنة. وكسوة داخلية حمراء. وکیتوة خضراء للحجرة النبوية الشريفة مرة كل 
خمس سنوات» ولكن الخديوي محمد علي باشا حل ذلك الوقف في اوائل 
القرن الثالث عشر الهجري, واصبحت الکسوة تصنع على نفقة eRe Sal‏ 
واختصت ترکیا ومن یتولی السلطنة من آل عثمان بكسوة الكعبة الداخلیة 
وكسوة الحجرة النبوية الشريفة.ثم انتقل أمر كسوة الکعبة المشرفة GY‏ 
المملكة العربية السعودية إبأن عهد المغفور له الملك عبد العزیز آل سعود اي 
آمر سنة 1346 ه بإنشاء مصنع خاص لعمل کسوة الکعبة المشرفة, وتم إنتاج 
اول کسوة للكعبة في ام القری واستمر المصنع حتی عام 1357 ه ينتج ثوب 
الكعبة المشرفة ...وفي عام 1397 ه تم افتتاح المبنی الجدید لانتاج الکسوة 
في ام الجود في age‏ الملك فيصل بن عبد العزیز. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ثوب الکسوة يبلغ ارتفاعه آربعة عشر Ayia‏ 
وفي ثلثه الأعلى یوجد حزام بعرض 95 سم مکتوب عليه آیات قرآنية بالخط 
الثلثي ومحاطة بإطار من الزخارف العربية الإسلامية .. وهذا الحزام یحیط 7 ,۳۳ 


Ton.‏ قوآنية تحت الحزام مكتوبة بالخط الثلشي. وقد أحدث وضع هذه القطع في 

۱ العهد السعودي, ولم تكن قبل ذلك . آما ستارة باب الکعبة المشرفة وتسمی 

# آلبوقع فيبلغ ارتفاعها سبعة أمتار ونصف وعرضها آربعة آمتار تتضمن آیات 

5 " قرآنية وزخارف عربية اسلامية مطرزة o lo‏ بارزا ومكتوبة بالخط الثلثي, 
(انظر الشكلين رقم ۱5۱ ورقم 152). 


خامس عشر ؛ النوادر والعجائب في تاريخ الخط العربي 
كثيرة Lag‏ النوادر والعجائب في تاريخ الخط والكتابة. ومما يذكر عن 
كقبة القرآن الكريم: فان التاريخ مليء يأسمائهم, فبعضهم قام بكتاية مصحف 
aly ٠‏ وبعضهم قام بكتابة 2 
أكثر. وكان یدعوهم لكتابة ay‏ القرآن الكريم كثرة الطلب عليه من ناحية 
وعدم وجود المطابع آ ناحية ثانية, وکانوا يأخذون «Lal‏ ذلك أجورآ 
9 باهظة. وقد كان الملوك والسلاهین یطلبون من خطاطي عصرھم كتابة 
۱ التصاحف لیضعوها في المساجد أو یقدموها هدایا. هذا وقد بلغ ما صرفه 
الملك الناصر - على سبیل المثال۔ على كتابة مصحف كتبه له وذهبه وجلده 
وزخرفه محمد بن محمد الهمداني AS)‏ من ستة آلاف دینار في ذلك الحین. 
'وکانوا ایضایقربون کتاب المصاحف ویعظمونهم ویغدقون علیهم النعم؛ الأمر 
الذي كان یشجعهم للانكباب على کتابتها 
ویقول الخطاط الشيخ محمد طاهر الكردي المكي في كتابه تاريخ الخط 
العربي وآدابه (47) : 
وکان بعضهم يكتب من المصاحف ما یمکن أن يعد من التحف العجيبة, اذ 
منهم من کتب بخط النسخ مصحفاً طوله سبعة أمتار وعرضه ثمانية 
سنتیمترات وهو الآن موجود بدار الکتب العربية بمصر وهو Glas‏ بالذهب. 
ومنهم من کتب مصحفاً مقاسه 8 × 5 سم على ورق رفیع Khan‏ ومنهم من کتب 


اه آورکشرۃ مصاحف, ویعضهم قام بكتابة 


,)4( محمد طاهر الكردي + تاریخ الخط العربي ty‏ سنة 1939 م. ص 178 


مصحفاً كاملا على عشرة آوراق فقط .. الخ. 
ومن العجائب التي تذكر في تاريخ الخط والكتابة, أن بعض الخطاطین 
اشتهروا بالکتابات الدقيقة على الادوات الصغيرة, إلى حد قد لا يصدقه العقل أو 
المنطق. مثلاً من کتب على حبة الارز أو القمح أو على بيضة دجاجة بضعة 
آیات قرآنية. وحتی لو مال بنا الاعتقاد إلى عدم تصديق هذه الحكاياء فان الدنیا 
مليثة بالعجائب والنوادر والغوامض والأحجيات مما نراها أو نسمع بها کل يوم 
قیاساًعلی ذلك. وهذا آمر واقع لا شك فيه. طالما أنه اقترن بالرؤيا الحقيقية من قبل 
أناس کثیرین نقلوه لنا عبر التاريخ .. وما هذا لعمري إلا موهبة الهية يخص ال بها 
من يشاء من عباده, ولا يقع هذا إلا من قبل الفنان البارع العارف بأسرار الخط. 
وقد یتبادر إلى الذهن أن الكتابة علی. ا تست رد مه 
في الزمن الماضي, وانما هي لا بد ن مستحدثات Lolo;‏ الذي بل 
العجائب والاختراعات في is‏ على بالہ ٠‏ ولکن الأمر لیس 
كذلك. ونسوق على ذلك أمثلة La 3 AS‏ ذكره لِتا التاريخ تأكيدآ لما ذهبنا إليه: 
فقد ذكر صاحب كتاب تاریخ أخبار الأول قيمن تصرف في مصر من أرباب 
J gull‏ آنه شاهد في سنة 996ھ شخصاً يدعى الأمير سليمان بن أحمد بن 
ازدمر المشهور Gud VL‏ الجركسي الأصل, وهو من أعيان عسكر مصر. حضر 
کے وہ وه بل E‏ ہے 


eL o 
سورة العصر الایات 1۔3‎ 4 


peti e lA 
4-١ ےا سورة الإخلاص الآيات‎ 
ا‎ a وقد شاهد ذلك كنا يقول المصدو-‎ 


أو مرتين. وأما مؤلف تاريخ أخبار الأول المشار إليه فإنه قرا 


ما على تلك الارزة ثلاث مرات وتأمل وحروفها Las Sab‏ وشاهد جرة كل 


NE 2 
& 2 
وت‎ e 


بسملة, وکذلك الکافات المبسوطة واسم الکاتب والتاريخ المکتوب بالأحمر: 
وکتب في خصوص ذلك محضرأً y‏ به شهادة من شاهد ذلك ورآه 


ye 


ء في کتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد 
الجنبلي ما نصه : قال في أنباء الغمر أن |سماعیل بن عبد الله الناسخ 
المعروت بابن الزمكجلي کان اعجوبة دهره في کتابة قلم الغبار (») انظر 
777 [آلشکل رقم 159( وکان یکتب آية الکرسي على أرزة وكذلك سورة ال خلاص: 
7 وکتب من المصاحف الحمائلية ما لا یحصی؛ وقد توفي سنة 788 هجرية. 

0 وقد اشتهر في الزمن القریب GEIL‏ الدقيقة على بعض آنواع الحبوب 
0 والبيض حسن عبد الجواد المحامي بمصر الذي كتب على حبة قمح ثلاث 
| .۰۱" سوّر من القرآن الکریم من السور القصار. وکذلك كتب على حبة قمح أسماء 
٣‏ اعضاء الوفد المصري, كما أنه کتب على بيضة دجاجة مفرغة تاريخ محمد 

ر علي باشا واسماعیل باشا مفصلاً وأیضاً کتب على بيضة دجاجة مفرغة 


Sy rain gt er 
وممن اشتھر بذلك ایخ 0 بتاني نسیب مکارم فإنه نقش على‎ 7 


فص خاتم من ذهب التشيد.إلقومي المصري لأحمد شوقي وعدد آبیاته ستة 


ES 


= عشر di‏ وکتب TEE LAN‏ مواد التسنتور العثماتي, كما كتب 
. غلی حبة آرز النشید القومي المذکور. وممن اشتهر La‏ بالکتابات الدقيقة 
محمد داود الحسيني من مدينة كابل بافغانستان, والخطاط الهندي ناكوي. 
وممن اشتهر LET‏ بالكتابة على الحبوب ونحوها الخطاط الشیخ محمد طاهر 

الكردي, فقد قیل إنه کتب على بيضة دجاجة مفرغة جزء عم عدا بعض سوره, 
ورسم خريطة جزيرة العرب مقصلة مع أسماء البلدان بحجم طابع البرید محلاة 
بالذهب والالوان وقدمها هدية للملك عبد || 


ih 


وإذاما 5 LS‏ جانب الموهبة والملكة التي دفعت بهسولاء الخطاطین 
لأن یقوموا بتنفيذ هذه الکتابات الدقيقة بهذا الشكل كما ورد في المراجع, فإننا 


* قلم الفیار: آي خط الغبار. هو نسح دقيق La‏ ومن هنا كانث تسميته بالغبار. 


ود 


وقد نجد فیما سبق شيئآ من المبالغة y‏ العجب. إذ كيف يت 


We‏ ما يقرب من ثلاث سور على حبة أرز .. ونتساءل .. هل هذا حقيقة ام هو 


محض خيال. ويجرنا تساؤلنا نحو حقيقة واحدة لا 
أمامنا وهي أن الموهية التي يخص الله بها بعض عبادہ يمكن أن تفعل من 


العجائب ما يفوق التصور ويتعدى حدود المعقول. 


يمكن تجاهلها وتبقى ماظة 


بخط القبار). وخط القبار هو تسخ مقیق جدا 


.+ انتشار Bill‏ العربي في افریقیا والاندلس وبلاد العالم 


أولا: الخط العربي في شمال افريقيا 

انتقل الخط العربي إلى شمال إفريقيا بسبب الفتوحات الإسلامية, 
o‏ انتشار الخط العربي في الجزء الغربي من إقريقيا إلى المفاربة, الذين 
, ” نشروا الإسلام بعد اعتناقهم له. حيث تمكنوا من تكوين دولة لهم مركزها في 
, إقاليم | النيجر الأوسط تميزت بخط متفرع من الخط المغربي هو الخط 

ع N PA‏ 
Sy‏ وخط بلاد المغرب بنوعله Hogi‏ والمغربي مشتق من الخط الكوفي 
# _ القدیم الذي قدم من الجز: الشام وانتقل مع الفتوحات الاسلامية. 
يحدهم من الشمال البحر الأبيض 
التتوسط يسمون البربرء ولم يكن لهم خط يعرف ایام الفتوحات الإسلامية؛ بل 
كانت حياتهم الثقافية والاجتماعية شبه بدائية. ولهذا قبلوا بالكتاية العربية عن 
رضی وطواعية, وسمي خطهم آنذاك خط القيروان نسبة إلى القيروان التي 
أتشئت سنة 50 هجرية, والتي كانت العاصمة السياسية للمفرب, ولقد 
اكتسبت هذه المدينة أهمية كبيرة عندما اتفصل المغرب عن الخلافة العباسية, 
وصارت عاصمة الدولة الأغلبية ومركز المغرب العلمي, فتحسن بها الخط 
العربي إلى حد كبير. وبعد ان أنتقلت عاصمة المغرب من القيروان إلى الأندلس 
ظهر فيها خط جديد سمي الخط الأندلسي أو القرطبي نسبة إلى قرطبةء وهو 
خط مدور ومقوس الأشكال بعكس خط القيروان الذي كانت حروفه مستطيلة. 
ولا بد من القول بان الجزء الأكبر الآن من شمال إفريقية وبعض أجزائها الاخری 
يستعملون الخط المغربي, الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثالث الهجري. 


= 


ومن شمال |فريقية انتقل الخط المغربي إلى الأندلس OG]‏ وصول الفتوحات 
الاسلامية الیها 

ویتمیز الخط المغربي عن غيره من الخطوط, بان نقطة حرف الفاء توضع 
تحت الحرف, آما نقطة حرف القاف فتوضع فوق الحرف (انظر الشكلين رتم 154 
ورقم 155) اللذین یوضحان ذلك. بالاضافة إلى أنه فعلاً اتخذ شكلاً Cols‏ يكاد 
لا یقاربه أي شکل آخر من الخطوط العربیة 


NUN عل‎ bali 

علي وبعه مان کر تكو 
اسنا٭عنوا كسا بكم ومفد مته و6( :| tet‏ 
موق حفناو( نس Slipper,‏ 
sl‏ اهل لكل das‏ نعل (لہ إن يجز زيم عتا 
بابل ار واه يكثراهل الع Gaal‏ )3 
به نعل 2d)‏ والعباح Mw),‏ علیک سى 
عمد اله دربت Ut‏ بو ع لات لان علد 
ے Ja‏ ع كنل ا 


شبكل رقم (135)۔ رسالة بخط الأمير عبد القادر الجزائري إلى العالم دي سيفري سنة ۱832 م. من المجلد السابع (الأمير عبد 
القابر) ‏ سلسلة الفن والثقافة . مجمرعة وزارة الإعلام الثقافة بالجزاثر۔ طبعة مدريد ينابر 1976ء 
ویلاحظ حرفا (القاء واثقاف) كيف جری تتفيطهما في هذه الوسالة 


وينقسم الخط المغربي إلى الأنواع التالية : 

الخط التونسي - الخط الجزائري - الخط الفاسي - الخط 
السوداني, وقد جاء في مصادر أخرى عن انواع الخط المغربي التسمیات 
التالية أيضآ : القيرواني- الاندلسي- الفاسي- السوداني. 

Ly‏ کان من gal‏ هذا التقسیم. فإنه لا بد من الإشارة إلى أن فن الخط 
العربي لم يزدهر كثيرآ في تلك البلاد. بل ظل یتخذ أشكالآ عادية بسيطة لا اثر 


فيها للإبداع والتحسین والتجوید الذي امتاز يه الخط العربي في بقاع أخرى. 
(انظر الاشكال ارقام 156 157- 158) على سبيل المثال. 
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شکل رقم )158( نموذج صفحة كتيت بخط سنفالي وهر «نسخيء مشکرل پالعرکات القصيرة :الضما۔والفتحة والكسرة:: 


وانظر إلى ما قيل في بعض هذه الخطوط : 

لقد قيل عن الخط التونسي 

«... وان الخط التونسي ليتخذ له ملامح النسخي في تونس العاصمة. 
وفي شمال المملکة, وقد نظن غالبا أن هذا الخط التونسي كان نسخیاً فاسداً 

إذ تتکون الحروف من أسطر مليئة ومکتنزة, تتتابع بانتظام دون أن تتجاوز 

الحد إلى فراغ ما بين السطرین, إن ثقل التاثیر التركي الطويل المدی, قد اکسب 
شؤون تونس العاصمة دوراً أكثر شرقية. وحلت الكتابة النسخية محل الخط' 
القيرواني في قسم كبير من رسومه وأشكاله » 


u= 


الجزاثري : هو خط یتصف Gl‏ ذو زوایا 

وفي الجزائر العاصمة استعمل الخط الأندلسي ill‏ كمثال اهلها الذين 
انحدر الکثیر منهم من أصل آندلسي, إلا آنهم لم یقلدوا الأندلس تقلیدا أعمى. 

وفي المغرب الأقصى , بقي الخط الفاسي كما هو تقريباء ولکنه فقد قلیلاً 


من آشکاله المتحررة, وکسب آکثر بساطة لما اقتیس من رتابة الخط الأندلسي 
في تناسق الحروف. ویمتاز هذا الخط باستدارات في حروف النون والیاء 
الا خيرة والواوات واللامات والصادات والجیمات وما شابه 

والخط السوداني, هو خط قيل عنه GL‏ یتصف بالثقل والجلافة وقد 
احتفظت السودان بالخط السوداني, وما غیروا Lut‏ في مظاهر خطوط 


EDS 


الكتابة العربية التي تبنوها 


اقل رقم )197( نموذع للخط السودانی كما نشره «هوداس» في كتليه «سعارلة في الخط المغربي» الذي تشر عام 1596 م 

وظلت أكثر هذه البلاد تستعمل إلى جانب الخط المغربي بصوره المتعددة 
الآنفة الذكر الخط الكوفي الیابس, الذي كانوا یعتبرونه الخط العربي الأصيل» 
والذي كان بنظرهم المثال الإسلامي الوحيد من الكتابة Ly pall‏ وكانوا يلتزمون 
الكتابة فيه اکثر من المشارقة أنفسهم كما أوضحنا في (الشكل رقم 158( 
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الاشارة إلى أن الخط القيرواني القدیم الذي کتب به اھل 
3 القيروان. قبل منتصف القرن الرابع الهجري, أي في عصر ابن مقلة. لم يكن إلا 
0 شکلاً مقتطعاً من الخط الكوفي كما تدل المخطوطات على ذلك. فقد کانوا 
(MiG‏ 5 المخطوطات بالخط الكوفي العادي السریع, ذي الأشكال الكثيرة 
الاستقامة. وان طلبة القیروان بدأوا من مطلع القرن الرابع الهجري يلطفون من 
a‏ اشكال الحروف ذات الزوايا التي تحول طبيعتها دون تسطيرها بسرعة. 
jua y‏ فقد قیل : «وإذا كان Logs‏ للأندلسيين حضارة أشد خصباً من 
جضارة المغاربة, فان لهم أدوات (خطية) أكثر إتقانا؛ وهذه مكنتهم من تسطير 


حروف cans‏ بدون تردد أو تو 
هذه الأدوات الخطية بین عرب 
fae‏ تادية الأغراض المادية والروحية. 
ee Wee‏ 


للکلام 
1 آما Jal‏ الساحل من سکان شرق إفر 
غليهم مع الفتوحات الإسلامية منذ نهاية القرن الأول الهجري, كما وصلت 
الكتابة أيضً إلى مدغشقر بسبب وفود التجار العرب على هذه الجزيرة .(انظر 
الشکلین رقم 159 ورقم 160). 
ووصلت الكتابة العربية إلى بلاد الحبشة مع انتشار الاسلام واتّخذوها 
لتدوین لغاتهم ولهجاتهم المختلفة. والیوم يكتب مسلمو الحبشة لهجاتهم 
الحبشية بالحروف العربية ولا سیما في الجنوب. حيث یکتب بها السکان 
لغتهم الامهرية. وقد استعمل الخط العربي کذلك GUS)‏ اللهجة الهررية وهي 
إحدى لهجات الاحباش الشرقية. وکذلك یکتب الصومالیون لهجاتهم 
بالحروف العربية, ولکنهم یکتیون خطهم العربي من أعلى إلى أسفل. وخير ما 


1 


فقد عرفوا الكتابة حين وفدت 


علخ لان 


— 


يرى في تلك الانحاء من نمانج الخط العربي تلك الکتابات التذكارية الكوفية 
الموجودة علی جدران المسجد الجامع في زنجبار. 

لقد كان إستخدام الخط العربي في إفريقيا الوسطى بعثابة الرابطة التي 
أممهم؛ وكانت الوسيلة للتفاهم في كثير من آمور الحياة وأمور 
هؤلاء الأقوام. وجدير بالذكر أن الجاليات العربية المهاجرة إلى 
سواحل إفريقيا الشرقية ومدغشقر وجنوب القارة الأفريقية كان لها لهجاتها 
ولغاتها الخاصة بالحروف العربية 


جمعت بين 


ويتبين من ذلك 
السياق أن الكتابة العربية أ" کت 
أصبحت al‏ ال عم رب | = ۱ 
الفاتحين. فكانت الفتوحات أ تک كاب ل [esa‏ 
الإسلامية وسيلة لدخول | (es ١ ui TE‏ 
الكتابة العربية في شتی هی سل و فش 


أمور الحياة. ووسيلة جتاج BSE‏ بن ند de‏ 


تفضيل الحروف العربية 
على الكتابة المحلیةء حتی ¿o Y‏ 
تخورعط رنه 


یضطر مسلمو تلك البلاد إلى 


حدا مور الدین | Sub e ias‏ 
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الاصلية يجيدها الأقلية إلى 
شک .رقم [139), شمونج من سنطوطات رالكتي بالات الافريقية. 
جانب الكتابة العربية المكتوية بالحرف pond‏ 


ol 


شکل رقم )160( تموذج من السخطوطات والكتب باللغات الاقریقیة المکتویة بالحرف العربي عن الدکتور يوس 
الخليفة ابو بكر + الحرف العربي واللغات الإفريقية . مجلة تاریخ a‏ عمد يتاير وفيراير )1405 ه ‏ 1985 Qe‏ 


ثانیاً : الخط العربي في بلاد الأندلس 

قبل أن نتناول موضوع الخط العربي في بلاد الأندلس؛ وواقعة انتشاره 
فیهاء لا بد من أن نذكر بعض الشيء عن مظاهر وحضارة تلك البلاد. نظراً 
للظروف العصيبة التي مرت بهاء وبشاعة وفظاعة الماساة التي عاشتها بلاد 
الأندلس, وغرابتها حتى من الناحية النظرية. وأن نتكلم عن الثورات والفتن 
والحروب ودول الطوائف فيها. وعن مظاهر المجون واللهو والترف التي عاشها 
بعض ملوكهاء الأمر الذي أدى إلى تقهقر العرب وتقلص الدولة الإسلامية فيهاء 


بالاضافة إلى مظاهر البناء والعمران والتشیید التي سادت فیها وأقيمت على أرضها. 

أ- حضارة الأندلس وتاریخها 

امتازت حضارة الانداس الإسلامية عن غیرها من الحضارات التي 
عاصرتها بمظاهر فنية رائعة, وآثار ثرية مترفة, کشفت لنا الحجب عن میول 
وافکار ورغبات الملوك والأمراء الذین کانوا يحكمونهاء وعن سلوکهم وما عرف 
عنهم من حبهم للاستمتاع بالحياة والأمور الدنيوية, والترف الشدید إلى حد لم 
یبلفه غیرهم. كما اهتموا في نفس الوقت ببناء القصور والحدائق والمساچد: 
واهتموا بعمارتها وهندستها. lia y‏ ما جعل حضارة الأندلس تنفرد عن غيرها 
من الحضارات الاخری بمكانة رفيعة Alle‏ جعلها تنتزع إعجاب ودهشة 
المژرخین والدارسین وعلماء الأثار والمتتبعین لتاريخ الحضارة الإسلامية. 
وبقدر ما كانت هذه البلاد تنت تنتزع ET pia‏ والدهشة, فإنها كانت Es‏ 
منهم أيضا السخط والالم. واحیانا الا ( الگا ly‏ على تلك البلاد التي ظلت 
تحت الراية الإسلامية ثمانية قرون. 

لقد فرضت الفتوحات الإسلامية على E‏ الاندلس إسبانيا الیوم 
اسلوباً مميزاً منذ أن عبر طارق بن زياد المضيق البحري, الذي سمي باسعه 
فيما بعد, والفاصل بينها وبين المغرب العربي. فقد استوعبت تلك البلاد 
المظاهر الحضارية الجديدة التي حملها الفاتحون معهم بسرعة عجيبة؛ في 
وقت كانت تعاني البلاد الأوروبية من التخلف والتأخر والخشونة. إذ سرعان 
ما ازدهرت ad‏ مظاهر العمران وترعرعت الفنون وانتشرت العلوم» وذاع 
صیتها وامتدت Lal‏ إلى المغرب العربي وأورويا. 

ولعبت بلاد الأندلس دورآبارزآ في النهضة الاوروبية بحکم موقعها کهمزة 
وصل بین الشرق والغرب. فمنذ القرن الثالث الهجري آصبحت مدينة قرطبة 
مركز إشعاع حضاري وعلمي فني يضاهي بغداد ودمشق والقیروان آنذاك. 

فقد نقلت بلاد الاندلس الکثیر من کتب العلم والعلماء ورجال الادب 


والفنون إلى بلاد المغرب وبلاد المشرق بفعل الهجرة والنزوح الاندليسي/ر 


رت سا سی شر اش دتیانوی ؛ فخرجت 
الجالية اج من الدیار الاسبانية تحفظ آرواحها واموالھا واولادهاء بعد 
أن حملها الامبراطور فیلیب الثالث على ترك أرضهاء (الشكل رقم 161)۔ 


شكل رقم )161( ویمثل عقلص الدولة الإسلامية في بلاد ال ندلس عن ہ۔ عبد العزيز الدولاظي.. مسجد قرطبا وقصر الحمراء 


آوغلت جیوش الفتح الاسلامي في |سبانیا سنة 92 ھجریة, وکان یحکمها ۰ ۳ ۳۳ 
من النبلاء القوط یساعدهم قوم من الإسبان الرومائيين» ولم يعض بضعة آشهر rt‏ 
على عبور طارق بن زياد المضيق البحري الفاصل بين إسبانيا والمغرب العربي | ٠‏ ۲ | 
كما قلنا. حتى کان المسلمون عند آبواب طليطلة. ثم عزز هذا الفتح الاسلامي ہس 
جیش ثان على راسە القائد العربي موسى بن نصير اتی من القيروان. 1 > 

وتوإلى الحكام على الأندلس من قبل الخليفة الأموي بدمشق. إلى آن ثار 
العباسيون على بني aad‏ ونكلوا بهم وقتلوهم باستثناء الأمير عبد الرخَمن 
الداخل (ہ) الذي فر من دمشق مع زوجته وابنه حتى وصل إلى المغرب م. 7 
الاقصی, وكانت الأندلس وقتذاك تعاني من النزعات الداخلية الكثيرة. فرای 
الأمير عبد الرحمن أن الحالة ملائمة لجمع شیتات الدولة الإسلامية في ال ندلس, ‏ 
ولم تمض إلا بضعة شهور حتى انتصل عبد rap‏ الداخل على والي الاند 6 
وظفر بهماء ودانت له الأندلس. وجعل مدینة قرطبة عاصمة لملكه سنة 139 
هجرية. وکان elas oss‏ شدید الب ري الارابة. قمع الأحداث وردع کل - 
من خولت له نفسه شق عصا الطاعة في یده. حتی هابه القوم وخافه الاعداء. 7۳ ے١‏ ۵ 
ونجح في بعث كيان الدولة الإسلامیة من جدید على أنقاض الدولة القوطیة 
وبذلك قویت سلطة الامویین بالأندلس. وراح عبد الرحمن الداخل يبني ویشید 
سس درم تس و 
عمارة عربية بالأندلس سنة ۱69 هجرية. 

وتوفي عبد الرحمن الداخل فخلفه ابنه هشام, ند لو خی 

الاثنان بإخماد الفتن والحروب. ثم جاء عبد الرحمن الثاني وکان حکمه زاخراً ي 
بالإنجازات والعمران. وبعده جاء عبد الرحمن الثالث. الملقب بالناصر لدين ر _ 4 1 
ياه 


الله سنة 317 هجرية. كان ISS‏ حتكة وطموح وسعة فكر. يقول المقري عَنَه 7 

۱ إن ملك الناصر بالاندلس کان في غاية الضخامة ورفعة الشان, مم‎ «١ 

الملوك. وازدلفت اليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظیم الذخائر. ولم تبق رت 
¡TIE a‏ 


0 
(*) للب پائباخل لد خوله الانبلس. AILS‏ ابر جعٹر المتصور (بصفر y (Ped‏ 7 


۲ جامع قرطبة. حیث آظهر الفتان الأندلسي مقدرة 


پر ثم تلاه ابنه الحکُم الثاني. وبقي اسمه مقترنا بالاعمال التي قام بها في 
فائقة علی العطاء والابداع. ولا 
777 عجب في بروز هذه الظاهرة ایام الخليفة الحکم الثاني لما عرف عنه من ولوع 
" بالأدب والفنون والعلوم. ومن تشجیع لأهلها واربابها. 
وبعد وقاة الحکم الثاني استولی على البلاد رجل من آتباعه هو ابن آبي 
1 عامر المعروف بالمنصور. كان رجل حرب استرد کل ما کان قد فقده الحکم 
الثاني فلم يشعر المسلمون في أي زمن مضی بالثقة في النفس والاطمثنان 
Laia‏ شعروا به OG]‏ حكم المنصور. وقيل إنه كان يتمنى لو يموت شهيداً في 
Ju‏ الله. فاستجاب الله لدعائه وتوفي إثر قيامه بغزوته السابعة والخمسين. 
4 ۱-۰ وتنتهي بوفاته أروع القت oe Gal‏ على تاريخ الاندلس, وتعود السلطة 
7 من جديد إلى ابیت المرواني بد glas‏ من سلالة المنصور. ولکن قات 
+7 _الأوان وعمت الفوضی وتفشبى ae N‏ 
+ الاندلس إلى دویلات glo y‏ الأمر الذي آدی إلى تحرك الاسبان منتهزین فرصة 
تدهور الدولة الإسلامية ومعلنین حرب العودة إلى الدیار. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرطبة نالت (عجاب کل من قدم إليها من 
مختلف بلاد العالم. فهي تعتبر مهد الفن الأندلسي وتافذة من نوافذ الشرق 
المطلة على دول القرب. تحوطها الحضارة العربية الاسلامية من کل جانب. 
وقد استأثرت قرطبة لنفسها طوال age‏ الخلافة بکل میادین الأدب والفکر 
, والفن بشکل رفیع المستوی, وکانت في بداية الفتح الإسلامي قبلة العلماء 
والشعراء والفنانین يتغنون بها ویعرضون في آرجائها أدبهم وشعرهم 
ونتاجهم. 
ولعل من آثار قرطبة العريقة الراسخة قي أرضهاء المشرقة بسحر 
جمالها. والمرددة لصدی الذکریات هي مدينة الزهراء التي اسسها 
عبد الرحمن الناصر تلبية لرغية حبیبته الزهراء بعد أن أخمد نيران الفتنة وملا 


= 


ادء وانتهت الدولة الاموية, وانقسمت بلاد 


av 
; | مش‎ 
۱ 
نے‎ u 
| / البلاد بالعمران. ويحضرنا هنا أشهر ما قيل في الزهراء من أبيات الشعر لابن‎ 
> : زیدون تشوق فیها إلى حبیبته ویتذکر آیامها بالزهراء‎ 
| } والأفق طلق ووجه الارض قدأراقا‎ GLE إئي ذكرتك بالزهراء‎ 
y وللشيم اعتلال في أصائله كانه رقّلي فاعشل اشواقسا الى‎ 


ومرت الأيام» وثار جنود البربر سنة 404ھ - ۱013 م. فنهبوا Risk‏ | 
وتقهقرت الدولة وتلاشت قصور الخلفاء الأمويين واصابها من الفوضی مأ | 
اصابها. فقصور قرطبة تکاد لا تحصی من کثرتها. فالی جانب قري“ 
الرصافة والزهراء هناك تصر آخر هو الزاهرة الذي تلاشی بعد زوال دول u IT‏ 
المنصور, وهناك قصور الکامل والحائر والروضة والمعشوق والرشیق } 
وقصر السرور والتاج وغیرها. 4 Musa‏ 

حقيقة؛ لا يسعنا الا أن نقول ps SR:‏ عن قرطبة الأمس, کاسسے 
نتصورها أو نراهاء أو نقرا عنھا| این والحدائق ؟ اين الأسواق 
والساحات والأسوار ؟ أين العمران والمساجد والابواب والنقوش التي تدل 
على فن رفیع عريق لا يتكرر ..!؟ كلها لت ولم يبق منها إلا الرسوم والأطلال 
والذكرى وكانها نوادب يندبن أمواتاً: 

أبتي أمية اين Sha‏ الداجی منكم ؟ وأين نجومها والکوکبٌ 

غابت اسودکم lee‏ حاز الملكهذا الثعلب 

فجامع قرطبة يمتاز بقوة البناء وعظمته وجمال أسقفه من جهة, وأثاقة 
الزخارف والنقوش وجودتها من جهة آخری. وهي زخارف ذات عناصر هندسية 
بسيطة وعناصر نباتية متباينة الأساليب ومقتبسة من الطبيعة. وفي هذا المسجد 
تشابه كبير مع جامع عقبة بن نافع بالقيروان سواء في زخارفه أو في مأذنته. 

٠‏ وتيحث عن المصلين فلا نجد لهم أثراً. اذ هو بيت صلاة بلا مصلين 
ومحراب بلا إمام, وقبلة بلا كعبة. وجامع بلا جماعة. هذا ما صنعه التاريخ وما 
ترفضه مخيلتنا التي تستعيد بلا انقطاع صوراً تلتقطها من اعماق الماضي ‏ 
البعید, فیرتفع صوت المؤذن وتقام الصلاة ویصطف المصلون ویتسرب A‏ 1 


1 


= 


شوقي = وصق مسجد قرطبة : 
مرمر تسبح النواظر فيه ويطول المدی علیها فترسي 
وسوار کانها في استواء الفات الوزیر في عرض طرس 
وکان الایات في coh‏ تنزلن من معارج قدس 
منبر تحت منذر من جلال لم يزل یکتسیه أو تحت قس 
ومکان الکتاب يغريك ریا ورده غائبً فتدنوللمس 
صتعة الداخل المبارك في الغرب وآل له میامیسن شمس 
وانتهی حصار قرطبة الذي دام أكثر 
Se‏ ستة آشهر بدخول جیوش ملك قشتالة 
فزدنان الثالث. فتحول MNS EN‏ 
#كاتدرائية. وفي آواخر القرن | 
الميلادي في عهد ایزابیل É‏ 
وفاردتان ملك الأرغون آنشی داخل بيت 
الضلاة معبد ضخم بني على النمط القوطي» 
ولکن لم یمض على هذا الإنجاز تصف قرن 
حتی شعر کبار الكنيسة بحاچة Gb‏ إلى 
توسیعه. وبالرغم من معارضة المجلس 
البلدي فان القساوسة شرعوا سنة 1521 م. 
في بناء كنيسة جديدة داخل بيت الصلاة 
دام إنجازها قرابة ثلائة قرون. ولا بد من 
القول بان الامبراطور شارل الخامس استا 
کثیرآ من عملية تهدیم المعالم الإسلامیة, بل 
وندم على الرخصة التي منحها لرجال 
الكنيسة 


وجدیر SUL‏ أن شخصية العمارة الأندلسية برزت في age‏ الأمويين. 

7ئ ذلك إلى ابتکار اشکال واسالیب فنية جديدة ساعدت في ترسیخ الفن 

""آلاندلسي. وقد انارت شمس قرطبة جمیع مدن الاندلس إلى أن خفت نورها 

نے وتقهقرت حضارتها بتقهقر الخلافة الاموية وحلول ملوك الطوائف. 
1 ونعرض في الصفحات التالية صوراً مشرقة للفن الأندلسي سواء في 
الط أو الزخرفة الإسلامية أو في مزيج رائع بینیما 

يي" أ لقد.توالت على الأندلس دویلات كثيرة من الطوائف عملت على تقوية 

اك .,شتوكة جماعة النصارى هناك, كما مياعدت على ازدياد تيارها الجارف المتمرد 

a, ۱‏ الدولة الإسلامية. واهم A‏ الدولة اليهودية. في سرقسطه 

74 واصل ملوکها عرب» والدؤْلةالجموذية, في قرطبة Gilley‏ والجزیرة 

wel “Late‏ من قانتی»,والدولة العامرية. في بكتسية والدولة 

العباً اشبيلية وهي عربية من بني لخم. ودولة بني الأفطس؛ في 

قوس digs‏ 3 الٹون, في طليطلة وهي بربرية, والدولة الزيرية» في 
غرناطة وهي بربرية. 

ورغم التنافس السياسي بین ملوك هذه الطوائف, فقد کان هنالك تنافس 

عمراني وادبي وفني کان من نتائجه ازدهار العمارة الاسلامية في الأندلس. 

فبنيت فیها القصور والحصون والقلاع. كما لمع فیها رجال العلم والشعر 

ر والفلسفة والادب مثل ابن حزم والمؤرخ ابن حيان والشاعر ابن زيدون» 

2 وابن الخطيب الذي كان اکبر رجال الفکر والادب في عصره؛ وابن زمرك اکبر 

شعراء غرناطة وشاعر الحمراء, وأبو الحسن علي بن محمد القلصادي وهو 

من كبار علماء الحساب والجبر بين العرب, وأبو عبد الله بن الفحام وهو عالم 

من علماء الفلك, و أبو مروان بن زهر وهو من علماء الطب. و ابن اللب» 

والشاطبي, والحفارء ومحمد الأنصاري السرقسطي, وأبو بكر بن عاصم 


الغرناطي وهوّلاء من کبار الفقهاء. وبدأت تتسرب الکتب العربية إلى آوروباء 
وترجمت کتب الرازي وابن سینا وابن رشد. واصبحت من pal‏ المراجع في 
جامعات 1 وروبا 

وقد لمع فیها آیضا من الملوك انقسهم ووزرائهم, كالمؤتمن صاحب 
سرقسطة. وکان ضلیعاً في العلوم والریاضیات. وأمير طليطلة وکان Lal yo‏ 
بالفلك. والمظفر صاحب بطلیوس, والمعتضد والمعتمد صاحبي إشبيلية 
وهما من LS‏ الشعراء وغیرهم ... والشاعرة ولادة وهي بنت العستكفي بال 
الخليفة الذي لم يدم حکمه إلا عامین, وقد عرفها ابن زیدون بعد وفاة والدها في 
مجلسها بقرطبة الذي يلتقي فيه أهل الشعر والأدب. وتغنی بها وشغف قلبه 
بحبها. Las y‏ قال من قصیدته المشهورة 


شکل رقم )106( Ay‏ (اسطرلاب 


هجري (3/ 1304 مبلادي) ویتمیز هذا 


الإسلامية. وہٹوع ال سطرلاب دلفنان پمٹلان رمز از 


حضارة آورویا لحوض البحر لابیضی المتوسط 


de‏ الما 


Ab 


4 
3 
ید 


3 
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آضحی التنائي oe hay‏ تدانینا ‏ وناب عن طيب لقیانا تجافینا 

نكاد حين تناجیکم ضمائرنا يقضي علینا الأسی لولا تاسینا 

حالت لفقدکم أيامنا قغدت سودا وکانت بكم بيضاً لیالینا 

ولکن العمارة الاسلامية على اختلاف مذاهبها واسالیبها, وكذلك النقش 
العربي والزخارف العربية المتكررة باستمرار حسب قواعد ثابتة هي أجمل ما 
منحنا إياه الفن الاندلسي, إنها کالموسیقی العربية عبارة عن مجموعة 
من‌الانغام الأصيلة والایقاعات المنتظمة. تلف فیما بینها لوحات جميلة رائعة 
هي اجمل ما صنعته يد الإنسان المسلم 


$ تبعث على الوت والقلق. وفرضت الجزية على معظم ملوك الطوائف. وبعد أن 
سقطت طليطلة وخاف المعتمد بن she‏ صاحب |شبيلية على ملكه. استغاث بدولة 
coll‏ التي لمع نجم ها في المفرب. والمرابطون هم من البربر الصحراو 


0 TA HORSE 


وعرفوا Lgl‏ بالملثمين لأنهم اعتادوا على وضع لثام على وجوههم؛ واسس دولتهم 
الفقیه عبد الله بن ياسين ونادی للجهاد في سبیل ll‏ واستطاعوا أن يهزموا 
النصاری هزيمة كبيرة وفرضوا نفوذهم في جمیع بلاد الأندلس. 

ودام حكم المرابطين بالأندلس نحو ستين سنة. انتقل بعدها إلى دولة 
الموحدين الذين هم من جبال الاطلس, والذين لم يعض نصف قرن على توليهم 
الحكم حتى أصيبوا بأشنع هزيمة عرفوها هي واقعة العقاب. 

ومرت الأيام كانت فيها الأندلس تشكو من مضايقة النصاری, ولما ola‏ 
فردنان الثالث مدينة إشبيلية الخارجة عن حكم غرناطة أعانه أميرها بجيشه على 
حصارها حتى استسلمت المدينة سنة 646 ه ‏ 1248 م . وبدأت المدن الأندلسية 
تسقط الواحدة تلو الأخری, بعد ان تلهث من المحاصرة والعزلة 
والمضايقة الاقتصادية, فسقطت 7ھ ۔ 1486 م.. ثم سقطگا 
رندة ولوخة ومالقة. ثم جاء دور طها أصبح سکان غرناطة 
محاصرين من كل جانب, ولم wld pa‏ أو بتونس. وتعقنت 
الحالة داخل غرناطة بسبب الحرب الأهلية بین موالين واعداء لابي عبد الله, 
ولما آيقن ابو عبد الله من الفشل دخل بمفاوضات مع الاعداء لفتح المدينة 
للغزاة شريطة أن تصان الارواح والأملاك والمعالم الإسلامیة, وفي 1492/۱/2 


ns 


م. سلم آخر ملوك الأندلس مفاتيح الحمراء إلى SE‏ 


وغادر المدينة, فدخلها فردنان وایزابیل۔ 
وفي سنة 1609 م. jal‏ الامبراطور فیلیب الثالث بطرد ما بقي من الأندلسيين. 
وهکذا اندثرت alles‏ الحضارة ال سلامية بالأندلس وزالت دولة الاسلام من إسبانيا. 
ولا یزال اسم آخر ملوك غرناطة مقروناً باماکن معروفة بالحمراء وما 
يحيط بهاء ویروی أن آبا عبد الله بعد أن سلّم مفاتیح الحمراء. وقف ليلقي آخر 
نظرة علیها وهو يبكي, فقالت له آمه : 


ابك مثل النساء ملكا مُضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. 


É 

IS Y‏ ای 
SOTA‏ 

لو وصفنا الحمراء JS‏ صفات البذاخة والثراء والجمال والروائع؛ 

N‏ ولو سمیناها حسب آهوائنا : دار المفاجآت أو دار العجائب أو المعجزات ثم 

۱ ألفناإفيها الکتب المتعمقة والمدائح الطويلة والأشعار البليغة, لما خطر ببال من 

:ڑا وتنقل في أجنحتها وشاهد روائعها أن یتهمنا بالمبالغة والإسراف: لان 

۷ " الحمراء لا توصف ولا تمدح بل تشاهد فقط. واي ذاكرة لا تقدر على تسجیل 

واستحضار آلاف الصور والمشاهد الماثلة في كل مدخل ونافذة وزاوية ۰.(») 

if‏ صضحیح أن الحمراء من خلال ما رأيناه وما قرأناہ. لا توصف ولا تمدح بل تشاهد 

a‏ ففیها من الصور واللوحات والمشاهد الساحرة, ما يظل راسخافي الذهن 

أ كالأفر. فتعاوده المخيلة وتسترجعه الذاكرة كما لم یمر tale‏ سوی الأمس, 

ویهمنا من هذا الاسترسال آن‌نبین للقاری والمتتبع, موجزآعن الحضارة 


1 الاندلسية العريقة التي اوج الإسلامي في تلك البلاد. والتي تالقت 
سج BIL‏ العمرانية الكثيرة الماةحتي الآ تتحدى الزمن کمسجد قرطبة وقصر 
80 , الحمراء وغیرهما .. وازتاثت بالتقوش والزخارف العربية الاسلامية اماکن 


— كثيزة من الاندلس, وامتلأت بالخطوط آلعربية رقعاً كثيرة منهاء تحكي للاجیال 
Lad‏ ماض عریق, وتتمیز بطابع فرید خاص مازال باقياً حتى الآن. 

ولم تنته الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس بانتهاء الدولة 
الاسلامية فيهاء ولم تنقطع جذورها أو تتکسر آذرعهاء بل استمرت تلك 
الحضارة في صور واشکال متعددة. اختلطت وامتزجت مع القیم البشرية 
وال نسانية هناك وانعکست على عاداتهم وتصرفاتهم وطباعهم وحرکتهم رغم 
مرور زمن طویل على خروج الدولة الاسلامية من تلك البلاد. فجامع قرطبة 
وقصر الحمراء بغرناطة یعتبران من الجواهر الثمينة الغالية التي تعبر عن 
العبقرية العربية الاسلامية الخالدة. وعن المقدرة الفائقة التي حملها الاسلام 
وحملها معتنقوه إلى تلك الدیار. كما یعتبران بحق من أخصب ما خلفته لٹا 
الحضارة الإسلامية في الأندلس. 

وعلى الرغم من انتهاء الوجود الإسلامي في يلاد الأندلس بفعل الإسبان 


)سید فرظ دصر الحمراء (المصدر السايق) 


= 


الکاثوليك الذین قضوا على کل الدیانات المعارضة, فان ذلك لم یمنعهم من 
تعظیم وتقدیر الإبداعات والاختراعات التي جاء بها الفکر العربي والفن 
الإسلامي إلى تلك البلاد. فحافظوا على الکتب والمؤلفات والمراجع, US‏ 
حافظوا على القصور الإسلامية مثل قصر الحمراء ورمموا ما فسد منه بفعل 
الحروب والغزوات. 

لقد رثى الشعراء والأدباء بلاد الأندلس» وبكوها طويلاً وبحرقة, 
كقصيدة أبي البقاء الرندي التي بكى فيها الشاعر الأندلس بأكملها ¿laa‏ 
ضاعت : 

لكل شيء |ذا ما تم نقصان فلایفر بطیب العيش انسانٌ 

هي الامور كما شاهدتها دول" من سره زمن ساءتے آزمان 

وهذه الدار لا تبقي على أحد N‏ حال لها شان 

أتى على الكل آمر لا مردال» حت | فکان القوم ما کانوا 

ونعرض في الصفحات التالهة“بعض الصور, الناطقة لقصر الحمراء 
بغرناطة الذي يمتلئ بالزخارف > 
العربية الاسلامية الرائعة, 
والخطوط العربيةء في کل مکان 
وزاوية والتي تنحصر في نوعین 
اثنين هما الخط الكوفي, 
والخط المفربي الأندلسي 


(الاشکال آرقام 171,170, 172, 173 


(174 


شکل رقم )170( قطعا منحونه تتضمن عبارۃ 
(الملك لل). كلمة (الملك بالخط الكرفي) ولفظ 
الجلالة يالقط الأندلسي المقربي. 
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ولا بد من القول بعد کل ما سبق, بان المصادر اختلفت في تحدید 
مسوولية تقلص الدولة الإسلامية وضیاعها في الأندلس. فبعض هذه المصادر ۳ 
يحل الاندلسیین وحدهم مسوولية فقد تلك الدیار, وبعضها الآخر یقف Vas yo‏ 
معتدلاً ووسطاً فینحو باللائمة على سكان الأندلس آنفسهم ضياع هذا الملك ّ7 / 
الثمين إلى جانب ما كانت عليه الدولة الإسلامية آنذاك من ضعف وركود. فقد ___ / 
كان المجون والفساد منتشراً في تلك الدیار. وقد أعد ملوك الطوائف لحیائهم Ly‏ 
اللاهية وخلاعتهم القصور والحدائق والجواري. ولكن لا بد من القول la‏ ۱ 
بان اللهو والمجون والفساد والخلاعة لم تكن مقتصرة على بلاد الانداس ہس ۳ * 
وحدها فحسب, بل هي سمة كل عصر, ومظهر كل زمان. 3 

وایا كان من آمر ذلك الماضي ... قإنإلأندلس els‏ ولسنا ندري ما |ذا / و 
کان التاریخ القادم سوق یسجل استرجاعها فنفرح, أو یسجل يس 
نکسات آخری في بقاع آخری: ola spate‏ كما ذرفتا على 


الأندلس, 7 
ب- دخول الخط العربي إلى ان a‏ | 
دخل الحرث العربي. والخط العربي إلى بلاد الأندلس Ala]‏ 
والبرتغال إبأن الفتوحات الإسلامية التي جثنا على ذکرها. == 
فقد كانت تکتب جمیع علوم الفقه والدين والحدیث وقصص APS feral‏ 
)7 


وترجمة معاني القرآن الکریم بحروف عربية. وبلغة إسبائية قديمة Gau‏ 
قشتالية أو اعجمية, وقد تغيرت هذه التسمية آعجمية وتطورت لفظتها حتی ge‏ 


é .ولا تزال بقايا هذه الكتابات محفوظة في مكتبات کر‎ NR En al 
1 إسبانياء وتعتبر خير شاهد على الحضارة العربية التي حملها الفتح الإسلامي ر‎ 
Pom 0) E : (175 352 سمش تیر‎ 

ولقد أخذ الخط العربي في الأندلس juas Lola Leth‏ کان له من © 
الخصائص والسمات ما يغاير معظم أنواع الخطوط العربية. إذ كان هذا الخط اور 


يقترب من الخط المضوبي ويحاكيه في كل مظاصره وخصائصه. EEE an‏ 


شكل راقم )139( نما من سورة 
alas‏ بالعربية, رترجمشها 
بالامجمية (الحسيامو) )٥(‏ 


E‏ اک ے 


خابن) طبع مدريد عن ناجي 
زین دين مصور BAS‏ 
العربي Ki‏ 


القول إنه هو نفسه لأنه لا قواعد دقیقة مرعية في الخط المغربي ولا یوجد اي 
تقنین لأحرف هذا ball‏ تجعلنا نصنفه تصنیفاً سويآ على غرار الخطوط 
الاخری (انظر الاشکال آرقام ۰176 178.177( 


(*) من مجموعة نشرها بصووٹھا الخطية المسیو (PN Go ll]‏ سرقوسة سنا 1818 تحت عنوان 


سے یٹ (Cation de Teto Alanis)‏ رھ تسدرما مد اسان (pda hat oa)‏ 
A T=‏ ابا عن عبد الاح عبادة نار دشا العرمي) ص117 


شکل رقم (176). صفحة من JB‏ الكريم. بالخط المغربي (الاندلسي) تانضمن فراعد السلرك الفردي رالماشي. وقد ell‏ 7 
على رق في )شبیلیة (إسبانيا) في الفرن GS‏ مشر الميلاءي. 

كما قدّر لكثير من ألفاظ اللغة العربية أن تدخل في اللغة الإسبانیة, وبلغ / 
من تاثیر غزو الحروف العربية لتلك البلاد أن اتخذها الإسبان والصقليون 
وكثير من أمم أوروباء لزخرفة المباني والأبواب وزخرفة العملة. وظل 
المدجنون(4) يكتبون لغتهم الإسبانية بالحروف العربية. 

واستمر الخط العربي في التوغل في تلك البلاد. ووصل إلى جنوب فرتساء 
وبلغ مع فتوحات العرب اقالیم اللوار الجنوبية ابتداء من القرن الثاني للهج رفي .7 | ر" 


ومد التاريخ يلغت اللغة العربية وکنوزها العلمية الذروة بين الأوروبيين 
في |سبانیا po y‏ المجاورة حیث کانوا یتزحون إلى ديار الاندلس طباً للعلم, 
ورغبة في تعلم لغة العرب وکتابتهم.وانتشر الخط العربي في بلاد الاندلس 
انتشارا واسعا وکان له دور کبیر في توحید الشعوب المغزوة؛ فکتبت به 
المصاحف ونقش على الجدران وأخذ مکانه في تزیین القصور والواجهات 
والاسقف وتحليتهاء متمازجآ مع الزخارف الاسلامية بشکل رائع. 


وعلی الرغم من ان الخط العربي لم 
يكن في الأندلس يالغ الاجادة إذا ما 
قورن Ley‏ بلغه الخط العربي sgh‏ 
بلاد الشام» فقد کان له دور کبیر 
في ایجاد روابط قوية بين 
شعوب تلك البلاد التي جمعت 
بينها الثقافة العربية والإسلامية 
وسرعان ما أصبح الخط العربي 
عنصراًممیزا للزخرفة المعمارية 
الإسلامية على اختلاف مذاهبها 
وهذا يعود إلى ما تتمتع يه أحرف 
الخط العربي من مظاهر جمالية 
فريدة وقابلیتها الكبيرة dab oY‏ 
أي شكل أو هيئة دون 
خصائصها الأصلية أو تفقد 
جمالیتھاء وإمكانية كتابتها ضمن 
الاشكال الزخرفية البديعة 
المتنوعة. (انظر الأشكال ارقام 190......180.179)ء التي يتضح منها كيف كان الك 
العربي يستخدم ضمن الفنون المعمارية والأطر الزخرفية المتعددة 


اي (سلسلة القن 
(UL,‏ مجمرعة ورازة ¿Hay‏ 
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لقد ظهر في بلاد الأندلس العدید من الخطاطین. وکان من بینهم من الذين ‏ ۶ 
یزاولون الخط في بلاد المعز بن بادیس : الحارث بن مروان وابنه يحيى من 0 
أبناء القیروان, وكانا يكتبان الخط النسخي والكوفي, ومن نساخ القصر الخطاط ۱ 
الصنهاجي علي بن أحمد الوراق وکان يميل بخط إلى اوضا الكتابة البغدادیة  FL‏ 
في عصرہہ وکانت تعاصره درة الكاتبة التي وصلت إلينا من آثارها مصحف 
الحاضنة سنة 4۱0ھ . وكذلك ابراهیم بن سوسن وابن رشیق الذي انفرد في 
المغرب بكتابة الخط الريأسي. وعبد العزیز محمد القرشي الطارقي. 

ومن بين العلماء الخطاطین محمد بن يحيى بن عبد السلام القرطبي ر ۳ » 
ومحمد ابن صباح الذي کان يكتب المصاحف, ومحمد بن حسین القرطبي a‏ 
وعباس بن عمر من Jal‏ صقلية. ۲ ME‏ 

ومن النساء اللاتي شارکن AA‏ الاندلسیات في الدواوینٌسس 
السلطانية لینی المشهورة, وعائشة پنت وراضية مولاة عید الرحمن 
الناصر لدين الله. وقد جاء فیَتاویچ إل إنه كان فقط في الروض 
الشرقي من قرطبة مائة وسبعون Sl yal‏ لنسخ المصاحف بالخط الكوفي. 
وممن اشتهر من أهل قرطبة من نساخ المصاحف محمد بن اسماعيل الذي کان 
يكتب المصحف في اسبوعین, ومنهم خلف بن سليمان وكان متخصصاً في 
تنقيط المصاحف لإتقانه ale‏ القراءات, ومنهم نصر المصحفي من اهل 
طليطلة. ومنهم ابن مفصل من أهل مالقة كتب سبعين مصحفاً كاملا ويوج 
في مكتبة الأسكوريال (+) مصحف بديع يعرف بمصحف مولاي ناجي زيدان 
يرجع تاريخه إلى سنة 1008 A‏ 

ویذکر ابن لابار المؤرخ البلنسي خطاطين ومصححين منهم سليمان بن 
محمد المعروف بابن الشيخ وقاسم بن محمد بن سليمان الهلالي ومحمد 
الانصاري المعروف بابن الخطار ومحمد بن حسين من أهل شونة سكن 
بلنسية وتوفي عام 609 ه. وعبد الله بن محمد الأزدي الذي توفي في آخر 
سنة 622ھ وغيرهم وغيرهم 7 


(*) الأسكوريال : دير بناء فيليب الثاني في آواخر القون الساسى عشر المیلامی۔ ویبعد مسافة خمسین كيلو مترگ" 
مدینة دود 


y al Km‏ تسلمها المغاربة مع الخط الكوفي المنقط من المشرق, فقد غیروا 
3 فیها تغییرا طفيفا؛ ویستلوا تنقیط حرفي الفاء والقاف وأزالوا نقط الحروف 
57 پا" الكّھائیة. وکانهم بصنیعهم هذاء رجعوا- بالسليقة ‏ إلى الخط الكوفي القديم. 


ja guile‏ بنظرهم المثال الإسلامي من الكتابة العربية. 

۰ واکتفی المغاربة في البداية, بتلطیف أشكال الكوفي اليابسة, دون أن 
if]‏ یضیفوا إليه اکثر من نقط الحروف التي تكسب الكتابة العربية الدقة. وبعد ذلك زاد 
pale‏ التانق عند تسطیر يعض الحروف, وخفقوا أشكال البعض الآخر المثقلة. 
. 7 ولکن لم یزدھر۔ قط فن الكتابة عندهم. ولم تتغير طريقة تعلیم الخط عندھم, 
افدلا من اتباع Jal‏ العشرق في الخط,اي التعود۔اولاً۔ على رسم الحروف المقردة 
¿le‏ قواعدها ونسبھا المعينة وا دول الطالب المغربي۔ لأول وهلة- أن 
lan‏ نصآمن النصوص جملة. لذوقه ... فلا قوانین مرعية لما یناسب 
أشكال المختلقة وتقلید لأسالیب کتاب 
ae‏ مختلفین إلى حد لا یستطاع معه معرفة تصتیف هذه الكتابة المزيجة الأساليب .. 
lS‏ تتخذ أواخر الحروف Laso‏ امتدادا مبالغاً فيه. وتقویسا لامبررله في بعض 
الحروف ذات العراقات مثل س. ص. ل. م. ن الخ ...۰ ولم يكن لشکل کل حرف 
طابع خاص به لاختلاف GUS‏ المفربية, فقد تعترضك صفحة حررتها يداً واحدة 

وبها ثلاثة أو آربعة أشكال مختلفة للحرف الواحد ... الخ ٭ 


5 ر ثالثآ: انتشار الخط العربي في معظم بلاد العالم 
نے لم يفتح العرب الأندلس فقط e‏ بل دخلوا آرض فرنسا ایض وحملوا 
معهم|لیها الخط العربي. فتوطنوا جنوبها في بداية الأمر ثم استمروا 
واستمروا وصار لهم ما بین مصب نهر غارون في المحیط وما بين مصب الرون 
في البحر الأبیض المتوسط, دارا للاسلام تلقن فیها الشهادة ویعلم القرآن. 
وجدیر بالذکر أن القسم الجنوبي من فرنسا دخل باجمعه في ملك المسلمین, 


SAFE 


وأقاموا في بعضه قليلاً وفي بعضه كثيراً. واستسلم الکثیر من آهله, وتزوجوا 
ببناتهم, ولم یزل لاهل جنوب فرنسا شبه یالعرب في سمات الوجوه, وهکذا 
الحق المسلمون أكثر من نصف فرنسا تحت حکم الدولة الأموية. 

ولو استمر العرب أكثر من ذلك لوصلوا إلى حدود بولونیا في شرق آوروبا 
وجبال إيقوس من انکلتراء ولسهل علیهم عبور نهر الراین بالمانیا, ولکان 
العلماء اليوم یفسرون معاني SLT‏ القرآن الکریم على كراسي الوعظ. وقد 
استطاع شارل مرتل أن يحد من زحف المسلمین لما رآهم لم يبق بینهم وبين 
باريس إلا 234 كيلومتراً. فحشد الحشود ونشب القتال بین الفريقين في سهول 
بواتیه سنة 114ھ -732م. وکان النصر اولا للمسلمین, إلا آنهم هزموا بعد ذلك 
إلى مدينة نربونه ولم يتمكن شارل من |خراجهم منها. 

واستمر العرب في جنوب فرنسا GBS‏ الزمن یستعملون الخط oa‏ 
ولا سیما في آطراف مارسيلياء ولم بعض وق طويل حتی مد العرب نفوذهم 
إلى جمیع سواحل البحر bil‏ في فرنينيا يعلمون اهلها الحضارة 
والأدب والعلوم. 

وانتشر الخط العربي SLA!‏ جزيرة صقلية سیسیلیا وما جاورها من جنوب 
إيطاليا مدة قرنین ونصف من سنة 832 هجرية. فقد حاول العرب دخول آوروبا من 
الجنوب بطریق إيطالياء ففتحوا صقلية. وحاصروا روما وکادوا یفتحونهار 
واستولوا على مينائها. وعلی مدينة بيزا التي يوجد فيها البرج المائل وتلق 
جنوه, واحتلوا سينيوم عند أسوار نابولي؛ واستقروا في دالماتیاوانشاوا 
مستعمرة كاريليانوا لمقاومة مملكة البابا. ورسخت أقدام العرب في تلك البلاد؛ 
ونقلوا إليها حضارتهم وعلومهم وأقاموا المساجد والمدارس وغيرها. 

ومن يتجول اليوم في جزيرة صقلية يجد معظم الاشیاء ذات صلة وارتباط 

بالعرب, فاللغة التي يتكلمها سكان صقلية ما هي إلا خليط من العربية والإيطالية. 
وهناك الكثير من آثار العرب المكتوبة بالخط العربي, والقصور المليثة بالتراث 


العربي والتي امتلأت بها متاحف إيطاليا ما تزال حتى الآن شاهداً على دخول, 


o 


"لور إليها. وما بقي من شواهد القبور العديدة المکتوبة بالخط الكوفي 
وللخط النسخي لهو اکبر دلیل على انتشار الخط العربي هناك, وغلبة الصبغة 
العربية الإسلامية على هذه البلاد. وظل الافرنج بعد استرداد صقلية یکتبون 
yl‏ والخط العربي على المباني والعمارات, وکانت اللغة العربية في صقلية 
هي آللغة الرسمية. (انظرالشکل رقم 191 ورقم 192( 


وکذلك کتب مسلمو مستعمرة الکاب بجنوب إفريقيا اللغة الهولندية 
بالخط العربي وطبعوا به LS‏ دينية کثیرة. كما کتب مسلمو البوسنة والهرسك 
لغتهم الوطنية السلافية بالحروف العربية. ومسلمو الفیلیبین 


YES‏ رقم (191)» ملتقى العرب بانئورمان. pelo‏ العرب 
le‏ هذه كتاية عربية WS‏ واحدة من مچ SAG SOD‏ 
ok ike‏ الكنيسة التي بناها بناؤون عرب ینورد 
¿AG‏ (1101۔ 1154 +) في صقلية وهر ستفوطة مرها 
في المتحف البريطاتي. وهذء US‏ انا كوفية الاآن 
AGN‏ فيها تجمل من ad‏ توم کت 
رات المتکورۃ ٠‏ ,مكنا لكم النجاح والنصر. مكنا لكم المز التالد 
ERW?‏ 


عن کتاب حضارة العرب ومراحل تطورها عير قعصور من 
8 للمهتدس الدكتور أحمد سوسة عضو المجمع العلمي PUA‏ 


الشکل رقم (192). بين LAS‏ عربية على قبر (فريدريك الناني) في (باليرمو) بصفلیة 


الوطنية بالأحرف العربية بعد أن دخل الاسلام إلى بلادهم سنة 1475 ميلادية, 
وکتبوا کتبهم الدينية والشرعية الإسلامية التي أخذوها عن العرب. وکذلك 
استعملها Jal‏ جاوة لكتابة لغتهم. Lal‏ مسلمو الصین فقد استعملوا الخلا 
العربي لاغراضهم الدينية فکتبوا به آيات القرآن الکریم وکتب الحدیث والفقه 


(انظر الشکل رقم 93 


بہت رویز 


o 


كما استعمل سکان الصین الخط العربي Lat‏ في كتابة ما يؤلفونه 
بلغاتهم؛ ولکن على الرغم من قدم الاسلإم والخط العربي في الصينء وکثرة 
المسلمین الصینیین فإنه لا توجد آثار قديمة كثيرة للخط العربي في تلك البلاناء 


ue 


ذا كانت الکتابة 
تنتشر بشكل حثیث, مع غزوات العرب 
pos‏ خارج الجزيزة العزبية. وكان 
Lo Lal‏ قوياً ومسيطراً في البلاد 
dn al‏ وكانت تح ل مح ل لفات الأمم 
المغزوة, الأمر الذي يدل على عظمة 
تأثیرها وعراقة اصلها 
قفي إيرآن la Lad‏ الحروف 
الطربية محل الحروف الفهلوية في 
UES‏ اللغة الفارسية مع زيادة حروف أا 
Alan‏ وكذلك استخدمها لاو 
#كتابة لهجاتهم الباميرية وزادوا عليها. | 
وکذلك استخدمها Jal‏ البلو چستتان 


JE‏ رقم )195 تموذج أخر الاسلوب الصبني الذي كتب به الخط لعري 


وقي الهند حلت الحروف العربية 
محل الحروف الأوردية الهندوستانية 
la y‏ محل لغة Jal‏ کشمیر, واصبحت 
شائعة في GES‏ لهجات المسلمین 
الهنود أينما کانوا. كما استعملها Jal‏ 
آرخبیل الملایو من المسلمین TUS‏ 
لغتهم الملقية. 

الشكل رقم 196. مصفحة بالعربية Ay‏ سلبوعة في 
کانتون بالصین على طريفة الطباعة على الخشب المصقرل 
ويظهر منها الشكل الذي اخذه الخط العربي على ايديهم ثحت 
تأثير خطهم الصيني. حتی اصبح الخط المربي (يالفاته 
ولاماته) اشبه بالخط المسماري الذي كانت تكتب به WU‏ 
البابلیة والاشوریة في العراق». 


تم 


وقد غزت الحروف العربية أيضآ ارجاء بعيدة من العالم. فتداولتها لغات 
عديدة. کلغات الامم التركية والتترية التي تسكن حول بحر قزوین وشمال 
البحر الاسود وجنوب جبال اورال. وهي لغات قازان والقرم وقفقاسیا 
وأذربيجان وداغستان وبلاد الجرکس وخوارزم. ولم تدون لغات هذه البلاد 
بالحرف العربي إلا من القرن السابع الهجري, وهو آول عصر التدوین بين آقوام 
الأمم التترية والتركية بخلاف الفرس والهنود الذین سبقوا غیرهم إلى اعتناق 
دين الاسللام واتخاذ الكتاية العربية. 

لقد بلغ من شدة غزو الحروف العربية أن وصلت إلى |قلیم سیبریا, ثم 
انتقلت هذه الحروف بانتقال القبائل المسلمة الروسية من سیبریا ثحو الغرب, 
ولا عجب أن وجدنا ball‏ العربي معروقاً ویتقته مسلمو الروس ی تلك 
الاصقاع. LS‏ وصلت الحروف Bs N‏ ول البلقان التي انتشر 
الاسلام بفضل جهود الأتراك کبلقا cag Gut,‏ ای 
للعثمانيين آنذاك. وكذلك وصلت إلى يلاد خرابسان وافغانستان وما وراء النهر 
بترکستان, وبلاد التتار في آسيا وشرقي آوروبا وسائر البلاد التي دخلها 
الإسلام في القارات الخمس. 

وبعد ذلك aS‏ لامندوحة من القول بان الفتوحات العربية والإسلامية في 
بلاد أوروبا وإفريقيا وبلاد العالم الأخرى تركت آثاراً واضحة على لغاتها 
ولهجاتها بل وطبعتها نسبيآ بطابعهاء قاستعارت تلك البلاد من اللغة العرڳية 
الكثير من مفرداتها كما سنرى وغزا الخط العربي بعض قصورها ومتاحفها 
وبنائها بتشكيلات بديعة رافقت الزخارف العربية في كل مظاهرها ... إضافة 
إلى أن هذه الفتوحات جعلت مجموعة من العلوم العربية تدخل تلك اليلاد 
وتدرس في معاهدها وجامعاتها. کعلوم الرياضيات والكيمياء والطب والفلك 
وكذلك النظام العشري الحسابي والأرقام العربی 

ولذا فإنه ليس بمستغرب أن يؤدي دخول الحضارة العربية والاسلامية 
هذه البلاد, إلى استعارة مجموعة كبيرة من مفردات اللفة العريسية وإدخالها قير / 


tall‏ العربية وتعلم حروفها 


AA‏ من المفردات 
all‏ وهذا ما نراه في لغاٹ_| 
Se‏ كل من إسبانيا والبرتغال 
= والجزء الجنوبي من la]‏ 


الكثيرة التي اعتنقته على تعلم 


" وقواعدها نظراً لنزول القرآن 
الكريم بهذه اللغة. 
ويلاحظ أنه كلما كانت 
„ya‏ أكثر اتصالاً بالعرب 

۴ وبألحضارة العربیة والإسلامية 
كلا ظهر بين لغات تلك 


Alias‏ بل هذا ما يصادفه 
المرء حقيقة لدى تجواله في تلك 


شکل رقم (197) منوان من مصفحة من الجزء الأول (مجموعة من Wale‏ 
من الماح في اللغة للجرهري. واقد ثم استنساخه في دمشق عام (743ھ 
البلدان وتحدثه بلغة آهلهاء /۱۵۵م) كانت مذه النسخة ملكالاول وكانت المسير PUE‏ 

معجمه الذي نشره سن 1653م مجموعة خوليوس. مكتبة ليدن الجامعية. 
حیث يرى العديد من الكلمات aya) ine‏ واقعقم قمرس) ص دد 


ذات الأصل العربي قد دخلت 

في لغاتها. وذلك يدل على ما كان للعرب من علاقة واسعة مع بلدان العالم 
الخارجي, وما كان لعلومهم الكثيرة من تاثیر وإشعاع بالغين على المستويين 
الحضاري والعلمي في تلك البلدان. (انظر الأشكال ارقام 197 ... حتى 203). 


TR 
ig مه‎ A 


:شک رقم (201) مادقا جزائرية على شكل رقم )200( مرسالة من مولاي بوفارس ملك المةوب إلى صاحب 


معاهدة سلام مع ھولضا بتاريخ 3/۱5 السمامة الکوشت ماوریتس» (رمتذ 1618 امیر فان أررائيي: امیر hp‏ 
7 من 27 پنی 1804ء pl‏ رسالة عربیة لصلية موجودة في ارشیف الدولة 
من (ثرشیف الدولة العام لاماي ۔ ا 1 - 12594 30 
7 بر" (Mila‏ عن كتاب (هولندا والماقم عن (ھولندا والعائم العرمي) ص 4 
العوبي منذ الفرون الوسی حثى اون 
(outa‏ 


شکل رقم (303) واحدة من اقدم Bl‏ 
| العربية الاصلية التي مصدرها منطقة الخليع. 
أرسالة من حاكم مسقط إلى حاكم مالبار 
لهرلندي (1779). لرشيف الدولة العام, 
Aanw 1894.91‏ 

عن کتاب (ھولئدا والعائم العربي). 


ويقول الدكتور نيقولاس فان دام(«). في كتاب هولندا والعالم العربي 
الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية ٠:‏ كما وأننا نجد في اللغات الجرمانية/ 
ومن بينها الهولندية مختلف المفردات العربية, وعددها أكثر مما يخطر Bale‏ 
على بال ve pall‏ والتي لم یصل معظمها مباشرة من اللغة العربية وإنما وجدت 
طريقها عبر اللغات الرومانية. Lal‏ فيما يتعلق بالهولندية Lola‏ نجد بالإضافة 
إلى ذلك مفردات ذات أصل عربي والتي وصلت إليها مباشرة عبر اللغة 
الماليزية وذلك بسب علاقات هولندا التاريخية الخاصة باندوتیسیا الإسلامية, 
والتي لا نجدها في اللغات الأوروبية الاخری» 

كما ذکر د. فان دام بان الأوروبيين استعاروا مفردات وتعابیر عربية في 
مجالات كثيرة کالریاضیات وعلم النجوم و الملاحة البحرية والتجارة SN galls‏ 


(*) الدكتور تينولاس فان دام, عمل LAG‏ لیر ادارة افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية المولشدية في 
«pla‏ وسابقا القائم بالاعمال البولتدي في كل من (طرایلس۔لیبیا) و (بیووت ۔ لبشان). 


Atlas. 
Bedoeien 


er 


(Praecox : (عن العربية : البرقوق, باللاتينية‎ Abrikoos 


Acrab |‏ ( عن اسم نجم في برج العقرب) 
Bale: Adat "‏ 


Admiraal 
Algazel 
Alkali 
Almanak 
Anber 


Fellah 
Gazelle 
Henna 
Kadi 
Kafir ار‎ Kaffer 
Kalief 
Koran 
Sahara 
Samoem 
Sultan 
Tamarinde 
Tarief 
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لاد ات 
js ELE‏ 


انتشار الحفتابة 

أولاً: وصول الكتابة العربية الى Jai‏ الحجاز وانتشارها وتعلمهاء 
ثانياً: دخول الكتابة إلى مكة والمدينة المنورة. 
ثالثاً: انتشار الكتابة بعد غزوة بدر الكبرى. 
رابعا: كتبة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ہے الفصلالثاني ٠‏ 
Y‏ المرحلة الأولى في عملية ضبط الكتابة والقراءة. 
ثانية: المرحلة الثانية في عملية ضبط الكتابة والقراءة. 
LUG‏ المرحلة الثالثة في عملية ضبط الكتابة والقراءة. 


رابعاً: علامات الترقيم وأهميتها. 
خامساً: رسالة الخط الجديدة. 


انتشار الطتابة 


أولاً: وصول الكتابة إلى Jai‏ الحجاز وانتشارها وتعلمها 

= كانت الكتابة العربية محدودة المعرفة والانتشار في الحجاز قبل 

الاسلام. وكانت قليلة أيضآ بين الأوس والخزرج. عرفها Jal‏ الذمة, وعنهم 

Lai]‏ الصحابة من کتاب الوحي, ثم تعلمها وعرفها عامة العرب في صدر 

ALY!”‏ عندما آدرکوا قیمتها الكبيرة في التدوین والتسجیل وکتابة الحکم 

وآلاشعار. والحق أن GUS‏ خد الإسلام > خدمة لا یضارعها شيء aT‏ لقد 
2 4 “كنت الکتایة بالنسبة للإسلا 
۷ ٹڈ EN se‏ 5 بش واسم, فهي مورد رزقهم 
> ۰ گے Uy‏ وقد كان العرب So‏ إلى إلكتايق کثیرآء بل وجدوا آنها اصبحت 
=“ ضرورية في حياتهم من أجل GES‏ آلعهود والمواثيق بينهم وبين القبائل 
' | ك حتف التي تمر تجارتهم في طريقها. وكذلك في كتابة المعاهدات والأحلاف 
نذكر على سبيل المثال حلف الفضول وحلف قريش ضد بني هاشم بعد ظهور 
النبي SE‏ وكتابتهم للصحيفة المشهورة وتعليقها في جوف الكعبة. وكذلك كانوا 
یحتاجون إلى الكتابة في تدوين وتسجيل المعلقات والدیون, وهذا ما دعاهم إلى 
تعلم الکتابة. ولم يقتصر ظهور الكتابة على الأقوام المتحضرة بل تسربت إلى 
آنبادیة فعرفها بعض الشعراء الجاهلیین, مما يدل على انتشارها بينهم ومعرفتهم 
بها .. كقول الأخنس شهاب التغلبي وهو شاعر جاهلي : 

لإبنة حطن بن عوف منازل 2 LS‏ العنوان في الرق كاتب 

وقول ولید بن ربيعة ؛ 

all‏ ققر"والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم 

قلقد انتقلت الكتابة من الیمن إلى كندة في شرق الجزيرة العربية 


والأنباط في شمالهاء ثم انتقلت بعد ذلك إلى العراق لبلدتي الحيرة والأنبار» 
ومن بلدتي الحيرة والانبار وصل الخط الى الحجاز عن طریق عبد الله بن 
جدعان وبشر بن عبد الملك الكندي. 

وقد كان أول انتشار للكتابة العربية من مكة الى المدينة مع هجرة النبي تل us.‏ 
كان أول انتصار لها انتزاعها من بين أيدي Jal‏ الذمة, وكتابة القرآن الكريم بها واتخاذها 
وسيلة وحفظه. وبعد حروب الردة في عهد آبي Ss‏ ذاع أمر الكتابة في الجزيرة 
العربية وفطن لقيمتها الخاصة والعامة وأخذ يتعلمها الكثيرون ليقرأوا بها كتاب الله 

وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب ظهر استعمال الكتابة في مرافق 
الدولة منذ أن نقل نظام الدواوين عن الفرس, فعمت جزيرة العرب وعمل 
الخلفاء على تقريب الكتاب إليهم وتفضيلهم وتقديرهم وأدرك الخليفة عثمان 
بن عفان ما لتدوین القرآن الکریم ME‏ حفظه وضبطه وانتشاره" 
فعمل على جمعه في مصحف واحد غرف بالمصحف الإمامء وعندما خیف على 
الکثیر من حفظة القرآن ان يستشهدواءفي القتال وخاصة عندما استعر القتال 
في اليمامة. آمر بنسخه وارساله الى الامضار والاقالیم المختلفة کالبصرة 
والكوفة والشام. ثم انتشرت الكتابة العربية خارج الجزيرة العربية, وکان 
شیوعها وانتشارها مصاحبآ لغزوات العرب خارج شبه الجزيرة العربية. وکان 
آول خروج لها من شبه الجزيرة العربية في خلافة عمر بن الخطاب Be‏ مغ 
الفتوحات الاسلامية. وکانت الكتابة العربية في انتشارها غازية قوية التأئیو 
في البلاد المفتوحة. فعندما ذهب الإسلام بدولتي الروم والفرس,ودخل 
العراق وسوریا ومصر ودول آسيوية وافريقية, انتشرت اللفة العربية بين 
المسلمین في هذه البلاد. وانتشر معها الخط العربي في کل بقعة من هذه 
البقاع. وتجاوزت اللغة العربية اللغات واللهجات الأخری فغیرتها, فالقبطية 
في مصر قضي عليهاء وکذلك البربرية في المغرب. والبهلوية في فارس. 
والسريانية في سوریا, والعبرية و الا رامية والنصرانية في العراق. والتركية 


في بلاد الأتراك. فالإسلام إذن هو الذي نشر اللغة العربية ومن ثم الخط pal‏ 


q 
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القرن الأول الهجري حتی كانت الکتابة العربية معروفة في إسبانيا 

4 وغيرهاء ويكتب بها عرب الاندلس. وکانت هذه اول مغالبة انتصرت فیها 

۱ الحروف العربية انتصاراً حقیقیاً على حروف تلك اللغات, وکان الباعث على 

7 هو المحافظة على الدين الاسلامي الذي دخل إلى هذه البلادء والتسك 

" یلك المعتقد الجدید. 

ولم یعزف العرب عن الكتابة أو یبتعدوا عن الخط في أول الامر إلا 

{ انشغالهم بالحروب ونفرتهم من الحضارة والبذخ وأسباب الترف التي تورث 

J pal‏ والکسل وتطفی جذوة الشجاعة. وما كان اهتمامهم وافتخارهم الا في 

حماية الجوار والأخذ بالثار واکرام الضیف والاعتداد بالنفس واظهار المروءة 

والشمم واعتناق صفات المجد والفروسية, إلى غير ذلك من الصفات التي لا 

7 تف ولا تحص واتي صر ی ل والكتابة. ولما انتشرت الكتابة 

7 واشتفل العرب باللغة العرابية ويدا الخط یظهر له آشکال مختلفةء بدأ 

St‏ المسلمون یتخذون N‏ مین الرسم والتصویر لتحريمهماء فأفرغوا فيه 

7 فتهم ومهارتهم ونبوغهم؛ و في حروفه وأشكاله عبقریتهم الفذة حتی 
بل الغاية والنهاية. 


ثانیاً: دخول الكتابة إلى مكة والمدينة المنورة 

كانت الكتابة منتشرة في مكة قبل الاسلام. لأنها كانت مركزاً تجارياً 
y Cape‏ وكانت الحضارة فيها افضل y Va‏ وأوسع حركة مما كان حولها من المدن 
والأمصار. ويذكر البلاذري أنه كان بمكة سبعة عشر رجلا يكتبون. وكذلك كان 
فيها نساء کاتبات, وأتى على ذكر سبع نساء کن يكتبن؛ أو يعرفن القراءة. 

وقد أجمع المؤرخون على أن أول من أدخل الكتابة إلى مكة المكرمة 
هو حرب بن أمية بن عبد شمس. وكان قد تعلمها من بشر بن عبد الملك حينما 
أقاما مع وصارت بينهما مودة. واصطحب حرب صديقه بشرأً إلى مكة وزوجه 
ابنته الصهباء. وأقاما يمكة وبدآ يعلمان الناس الكتابة. 


=— 


وکان ممن alas‏ الكتابة من بشر بن عبد الملك الكندي (+). وحرب بن 
أمية بن عبد شمس من الرجال عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان, وعلي ب 
طالب. وطلحة بن عبید الله وأبو Sane‏ ومعاوية. ویزید بن آبي سفیان بن 
حرب. وتعلم منهما من النساء الشفاء بنت عبد الله العدوية, وهي التي علمت 
حفصة ام المؤمنین بامر من النبي تل قال لها رسول الله : (علمي حفصة 
GE,‏ )00( النحل كما علمتیها الكتابة 4. 

لقد کان النبي BE‏ یحث المسلمین على تعلم الكتابة وهو القائل عليه 
الصلاة والسلام إنما بعثت ‘Lalas‏ وهو القائل أيضآ : قيدوا العلم بالکتابة 
رواه الطبراني. وقال لرجل شكا إليه سوء حفظه : استعن بيمينك على حفظك 
أي استخدم DES‏ رواه الترمذي. 

لقد أخذ المسلمون a Fe‏ > نا کتابة وتجویدها ویتفنتون بها 
وبتحسینها وبتطویرهاء حتی انتشر الخط في FOR‏ والقری en Dally‏ 

هذا او دخ هم إلى المدینة الهنورة عند دخول النبي & 


المشهورة رھ A,‏ ولكن هذا الانتشار كان محدوداً وضیقا لان وستاظه 
كانت قليلة ومتواضعة. 

كما آمر الرسول عبد الله بن سعد بن العاص, أن یعلم الناس BUS‏ 
بالمدينة. وهذا یدلنا على أن الكتابة دخلت المدينة المنورة قبل مكة المکرمة" 

ٹالٹاً: انتشار الكتابة بعد غزوة بدر الکبری 

يمكن القول Gh‏ بدء) من ظهور الاسلام. تضاعف الاهتمام بالخط العربي 
من أجل التدوین والتاریخ ونشر الرسالة المحمدية. بل لم یکتمل انتشاره 
واستخدامه إلا بعد بعث النبي ولم تنتشر الكتابة انتشاراً واسعاً بين 
المسلمین ۔ كما أجمعت المصادر - الا بعد غزوة بدر الکبری عندما اسر 
المسلمون جماعة من قريش وکانوا أكثر من سبعین رجلاً وغیرھم, فأرادوا 


(*) شر بن عبد الملك هو اخو الڈکیدر بن عبد الملك (صاحب دومة الجنمل) کان ly‏ الحيوة (وهي بلدة في اعراق 
فیقیم بها لحین) وکان نصرانبا: تعلم الخط من الحيرة. وكان يذهب لمكة لبعض شانه, وتقابل مع سفیان بن إمية. 
وقابله حرب بن امیة وتعلم منہ۔ ثم تزوج بشر ابنته ۔واقام ممه في مكة يعلمان قناس (عن : محمد طامر الکو يري 
تاریخ القرآن ص 132( 

i )**(‏ ؛ مفرد ركقى وا Ny‏ هي ان بستمان للحصول على امر يقوى تفوق القوی الطبيعية في زسهم. 


فييهم بالمال فقبلت الفدية من الامیین, وجعلت فدية الکاتب منهم تعلیم 
عشرة صبيآن من المدینة, فهذا اعظم دلیل على ما للخط العربي من مكانة 
سامية, ودلیل على ما للكتابة من قدر في نفس النبي E‏ فقد روي عن ابن قتيبة 
سس لے gell‏ كانت تعظم قدر الخط وتعده من الأعمال النافعة والكريمة. 
۹ كما روي عن عكرمة أنه قال : بلغ فداء Jal‏ بدر آربعة آلاف, حتى إن الرجل 
لیفادی على ان یعلم الخط؛ لما هو مستقر في نفوس المسلمين من عظيم أمره. 

۱ وظهور نقعه وأثره. وكذلك کان رسول الله E‏ يحثهم على تعلم الكتابة. وكان 
۰ ۱ یتاذ من تعلمها وحسن LS‏ كاتيآ لنفسه من أجل أن یبعث إلى ملوك الارض 
أ كتبْآيدعوهم إلى الاسلام. « فالإسلام هو الذي آدی إلى انتشار الخط العربي إن 


JB al‏ هو الذي أحياه ورفعه إلى آوچ الظهور. حتی انتشر هذا الانتشار العظیم 
y‏ جين الأمم لإسلامية وغیرها LAGO‏ وأوروبا وغیرهاء . 
7 5 واذا کان الرسول se‏ ن ball‏ من أجل كتا الله 


؟_ ورسالته, فما ذلك الا تعظيغ له عزو جل ء ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوی 
+ > القلوب». وان صدور ذلك من El‏ وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا یکتب۔ وفي 
ody ۳‏ لم ینتشر فيه الخط بعد ۔ یعد معجزة ظاهرة للنبي EN‏ 
ولقد ذكر ابن الندیم صاحب کتاب الفهرست : أنه كان في خزانة المامون 
كتاب بخط عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عليه السلام؛ في جلد أدم؛ فيه 
ذكر دين لعبد المطلب على أحد رجال اليمن. ومعنی هذا أن كتابات الجاهلية قد 
بقیت وتوارثتها الأجيال اللاحقة حتى القرن الثالث الهجري على الأقل. ولا 
مجال للشك في GUS‏ هذا الدين. فقد كانوا في الجاهلية يكتبون الديون 
والأحلاف والعهود والمواثيق. 
وجاء القرآن الكريم وفي قريش بضعة عشر نفرا يكتبون منهم : سعيد بن 
زرارة, والمنذر بن عمروء وأبي بن کعب, وزيد بن ثابت الذي كان يكتب العربية 
والعبرانية. وراقع بن مالك, وأسيد بن خضيرء ومعن بن عدي وأبو عبس بن 
کثیر, واوس بن خولي, وبشير بن سعد, وعن هؤلاء تعلم كثير غيرهم الكتابة. 


رابعا: كتبة الرسول عليه الصلاة والسلام 
تجدر الاشارة إلى أن اول من کتب للرسول بعد هجرته هو آبي بن كعب. 
وزید بن ثابت. فهذان LIS‏ یکتبان الوحي بین یدیە. ویکتیان کتبه إلى التاس .. 
وکان علي بن آبي طالب یکتب عهود النبي إذا عاهد, وصلحه |ذا صالح. 
فقد ذکرت المصادر أن الرسول E‏ اتخذ لنفسه بضعة کتاب منهم : علي 
بن أبي طالب. وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب, وأبو بكر الصدیق, وسعید 
العاص وولداه آبان وخالد بن سعيد اینا العاص, وحنظلة بن Al‏ 
زید ومعاوية ابنا ابي سفیان, وابي بن كعب. وزید بن ثابت. 
وکان زید من آلزم الناس لذلك, ثم تلاه معاوية بعد الفتح فکانا ملازمین الکتابة 
بين يدي الرسول في الوحي وغير ذلك. ولا عمل لهما غير ذلك والزبیر بن 
algal‏ وطلحة؛ وسعد بن أبي dol‏ بن حسنة. وعبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح» والعلاء بن الحضرمیا ولد الوليد. هنرو بن العاص ب 
النبي الأمي PEA‏ الکریم. الذي كانت تنزل 
قلبه وعقله cio,‏ إلى کتابة ما يتلى 
عليه من الوحي, LUS AL‏ يكتبون بين یدیه. 
وثابت أن الصحابة كان فيهم کتاب تخصصوا في نوع من الكتابة دون 
غيره. فخالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفیان LIS‏ يكتبان ما بين 
الناس. ومعيقب بن أبي فاطمة كان يكتب مغانم رسول U‏ وعلي بن آبي 
طالب وعامر بن فهيرة LIS‏ يكتبان العهود. والزبیر بن al gall‏ وجهم بن السلط 
LIS‏ یکتبان آموال الصدقات. وزید بن ثابت کان كاتب رسائل الرسول ت إل 
الملوك وان غاب فعبد الله بن الأرقم. وکان النبي E‏ يختم على الرسائل 
بخاتمه الذي كان مکتوباً فيه محمد رسول الله SE‏ والذي کتب له ذلك الخاتم 
هو یعلی بن أمية ‏ كما تقول المصادر- وفي تاریخ ابن كثير: 
وکانت الكتابة على هذا الخاتم محفورة بشكل غير مقلوب أي صحيحة. وتطبع 
كتابة صحيحة أي غير مقلوبة. وهذه معجزة للنبي تخ لأن العادة أن يكتب الخاتم 
بكتابة معكوسة أي مقلوبة - والکل یعرف ذلك حتى إذا طبع به تظهر الکتابة صحيحة ر ا 
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الثاس تدخل في دين الله افوا 


شكل التروف ونقطها أي (الشكل والاعجام) 


كانت UW‏ العرب وفصاحتهم وضلاعتهم في اللغة العربية, فطرة 
غريزية منحهم الله al]‏ ولم تكن لديهم الحاجة ‏ عند كتابتهم ۔ إلى وضع 
علامات أو إشارات تميز الحروف المتشابهة عند قراءة الكلام ونطقه. وكائوا 
Ss‏ ذلك من سياق الكلمات ومن معرفتهم الكاملة لمعانیها. لذا لم يكن 
الشكل والإعجام (») معروفا لديهم. 


ولكن لما ظهر الإسلام a AÑ y‏ الكريم على نبيه محمد Say‏ 
was‏ سالة الإسلام الحنیف, كثر اختلاط 


العرب بالاعاجم. فبدا اللجن يظهر في لغتهم ونطقهم وخاصة عند قراءتهم 


"للقرآن. وغدت الحاجة E‏ محددة لقراءته وشکله تحفظ 


آلالسنة من الخطأ واللحن. على الرغم أن العرب عند ابتداء ظهور إعجام 
الحروف أي نقطها کانوا یکرهون ذلك, لانهم یرون فيه تشویهاً للمکتوب 
وانتقاصاً من بلاغتهم. بل إن بعضهم كان یعتبره Cae‏ واهانة. فمما ورد في 
الشکل والاعجام قول آبي نواس : 


Cals L,‏ كتب الغداة يسبني من ذا یطیق يراعة الكتاب 
لم ترض بالإعجام حين کتبتے حتى le hs‏ بالإعراب 
أحسست سوء الفهم حين فعلته ‏ ام لم تثق بي في قراة كتاب 
لو كنت قلعت الحروف فهمتها ‏ من غير وصلکهن بالأتساب 
وفيما يلي المراحل التي تمت في عملية ضبط القراءة والكتابة والنطق 
السليم : 
(*) الشكل ؛ هو (ضبعة وتقييه الكلمة بالحركات) التادي المعنى المقصره منها ونقآ للغة الصحيحة. رهو اشارات توضع 


فوق الحروف لر شحنها لنطق الكلمة على الوجه الصحیم. 
pl Y‏ هو( تفط الحروف ) لبياتها من المروف المتشاابهة مها أي هر نقط الحروف المثماظة ني Be eg‏ ( ب ت ث ) و (ع6ع) 


أولاً: المرحلة الاولی في عملية ضبط الكتابة والقراءة 

المرحلة الأولى في عملية ضبط الكتابة والقراء هي التشکیل أو الشکل. 
والراي المرجح الذي اجمعت عليه معظم المصادر هو أن آبا الاسود الدژلي (») 
المتوفی سنة 69 هجرية هو أول من ابتدع حرکات الاعراب أي الشکل, وأدخلها 
في المصحف لما سمع اللحن في قراءته. فقد اجتهد العلامة آبو الأسود الدژلي 
ووضع- بتکلیف من أمير المؤمنین علي بن ابي طالب - أبواباً في النحو مثل : 
باب الإضافة. وباب إن وياب BLY‏ وباب العطف, وباب التعجب. وباب 
الاستفهام. وقیل إن الامام Lie‏ الذي كان عالماً في ضيط الکلام - هو 
الذي وضع له القاعدة الأولى. قال : «ثم وضعت باب العطف والنعت إلى أن 
راد رھ ھا © a‏ 
طالب. آمرني بضم لکن إليهاء. 

وذکر الرواة أن los‏ 
من آبي الأسود الدؤلي أن یضع طريقة تجف الألسنة من الخطأ عند القراءة, فلم 
یجبه إلى طلبه. حتی ارسل والي البصرة Y‏ آتباعه أن یعترض طریق آبي 
الأسود الدؤلي ویقرأ شيئآ من القرآن متعمدآ اللحن فيه. فلما سمع الدژلي ذلك 
ذهب إلى زياد من قوره وقال له : قد أجبتك إلى ما سألت. ورايت أن ابدا بإعراب 
القرآن. فابغني Lots‏ فبعث إليه ثلاثين کاتباً فاختار واحداً منهم من بني عبد 
القیس, وقال له المصحف lo y‏ یخالف لون مداد المصحف. فإذا 
رايتني فتحت شفتي" عند النطق بالحرف LGU‏ نقطة واحدة فوقه, وإذا 
کسرتهما عند النطق بالحرف فانقط نقطة واحدة اسفله, واذا ضعمتھما عند 
النطق بالحرف فاجعل النقطة بين يدي الحرف أي إلى جانب الحرف الذي 
نطقت به دلالة على الضم. فان اتبعت شيئاً من هذه الحرکات غ أي تنوین 
LOL‏ نقطتین |حداهما فوق الأخرى: وأما الساکن فاترکه بلا نقط. واخذ 
يقرأ القرآن بالتاني والکاتب يضع النقط. وکان كلما آتم الکاتب صحيفة. أعاد 
آبو الاسود نظره عليهاء واستمر على ذلك حتی آعرب المصحف کله.اي شک 
(*) ابوالاسوه الدؤلي ؛ واسمه (ظائم بن عمرو بن ظالم) توفي سنة 00 ھجریة بداء اقطاعون۔ ركان الكمل الرجال AEs‏ 


وهو اول من وضع سس النحوء وكان يعد من سادات التابمين ly yy‏ مسحب علي ین لبي طالب.. قدم 
على معاویة فاکرمه وولاہ نضاء الیسود 


ا المرحلة الثانية في "De‏ 
se‏ المتشاب 2 كالحاء لگ ء. أو الباء والتاء والثاء. وتسمی تلك 


— آي ازال عجمته وإبهامه بوضع 


فمنهم من جعلها مربعة, ومنهم من جعلها مدورة مسدودة الوسط؛ ومنهم من 
جعلها مدورة خالية الوسط هكذا ( » © 0 ) . ثم اخترع Jal‏ المدينة علامة 
تخرف المشدد. وقد جرى Jal‏ الاندلس على استعمال اربعة ألوان في 


" المصاحف, اللون الأسود لكتابة الحروف, واللون الأحمر للشكل بطريقة 


النقط: واللون الأصفر لكتابة الهمزات, واللون الأخضر لكتابة ألفات de yl‏ 
ويمكن تصور مدی المشقة التي كان یتکبدها الکاتب عند الكتابة. paring‏ 
ie‏ أبي الأسود الدژلي إلا في المصاحف Lo za‏ على إعراب القرآن, 


LG‏ المرحلة الثانية في عملية ضبط الكتابة والقراءة 
الكتابة والقراء, هي النقط لتمييز 


_ المرحلة |عجام الحروف؛ فیقال جم UE jo‏ بالسواد. وأعجم الکتاب : 
LE‏ وانحرکات او سره وقد اتخنت هذه 
Ua yall‏ بتکلیف من الحجاج بن يوسف الثقفي (o)‏ الذي كان واليأعلى العراق 
في GIA‏ عبد الملك بن مروان آواخر القرن الأول للهجرة. وقد قام بوضعها 
يحيى بن یعمر العدواني don)‏ ونصر بن عاصم الليثي الفقیه door)‏ وهما 
من تلامیذ آبي الاسود الدژلي, وقد تلخصت تلك المرحلة في |عجام الحروف 
المتماثلة أي نقطها بنفس لون مداد الكتابة, معتبرین أن النقطة جزء من 


, الحرف. ولذا وجدا أنه لا بد من وضعها عند GUS‏ الحرف. للتفریق بین 


الحروف‌المتشابهة, وكذلك تسهيلاً للقراءة والكتابة, وتوفیراً للجهد والمشقة. 
وحرصاً على عدم الوقوع في التصحیف (والتصحیف هو الخطا في قراءة 
الصحيفة). OY‏ الوقوع في الخطأ کان یقع أصلاً في الکلمات التي تتشابه 
حروفها مثل (ب.ت. ث) أو (ج+٤ح۰ع)‏ ... الخ. 
فکتب الادب مليثة بالتصحیف نورد منها ما يلي : 
(*) الحجاج بن برسف a PE‏ سنا 95 2 ودر ينتير داد حرا اساي من حید اما زا یں ام 
علي بن ابي py o‏ بن لييه. کان ¿pl al‏ وکان شجاءا عنیفا: وحاکما مستیدا واحهانا الم 
ساعد عبد الملك بن مرران في ئو لبد حگمه وحکم الاموپین بعد لن کادت تعصف يه الثورات IA‏ 


*) بح بن يعمر العدواني :توفي سنة 129 مجرية وهو فقيه وايب تحوي اخڌ النحو من ابي الأسود الدژلي. 
(*4*) تصو ین عاصم اللبلي؛ كان بها Aan UA Lala‏ ومو من للاميذ ابي الأسوه اي 


جاءت إلى الفرزدق امرأة عجوز وعاذت بقبر ابیه, فسألها ما حاجتك $ 
قالت إن تمیم بن زيد سك ابنآ لي في جيشه ولا کاسب لي سواہ: قال : ما اسم 
ابنك؟ . وکان اسم ابنها +خنیس- فارسل الفرزدق إلى تمیم y o‏ وکتب إليه : 

تميم بن زيد لا تکونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها 

فخل خنيسأواتخذ فيه مشة لعبرة ام لایساغ شرایها 

أتتني فعاذت يا تمیم بغالب وبالحفرة السافي علي ترابها 

ونظر تمیم في الخطاب فلم یعلم اسم الابن خنیس ام حبیش, فامر 
بتخلية کل من في الجيش من خنیس وحبیش, فخلاهم فرحلوا إلى أهلهم. 

وقد قيل في لزوم نقط الكتابة : ينبغي للکاتب أن یعجم US‏ ویبین 
ole}‏ فإنه متی أعراه من الضبط Waly‏ من الشکل والنقط, AS‏ فيه 
التصحیف, وغلب عليه التحريف. وهيل AGEN‏ لکل شيء نور ونور GS‏ 
العجم أي النقط. كما قیل : اي كتاب الم تعجم قصوله. استعجم محصوله. 

وقد حكي أن جعفراً العتو کل العپاسي. إلى بعض عماله أن pas)‏ 
من قبلك من المدنيين وعرفنا بمبلغ عددهم. فوقع على الحاء نقطة. قجمع 
العامل من كان في عمله منهم وخصاهم, فماتوا غير رجلين أو واحد. 
ويروى أن Lalle‏ من علماء اللغة قرأ الآية الكريمة : «عذابي أصيب به من well‏ 
:من آساء». والآية «ومن الشجر ومما یعرشون», قرأها : «ومما يغرسون» 
ولم يقف التصحيف على قراءة القرآن الكريم ۔ وهو مما يحرص عليه 
المسلمون آشد الحر ص بل تعداہ إلى قراءة الأحاديث النبوية. فيروى أن عالماً 
فاضلا قرأ الحديث التالي : المؤمن ya‏ قراہ : المؤمن كيس قطن. 

ومن يتتبع کتب الأدب, يرى كيف أن حرفا واحدآ في قبيلة؛ كان ينطق 
نطقاً مخالفاً في قبيلة أخرى عند استخدامه في الكلمة وكانت تؤدي نفس 
المعنی ... 

يقول صاحب الأمالي : 

سمعت أعرابيآ يقرأ فحاسوا خلال الدیار», فقلت : انما هي aller‏ 


قرا 


ي ویقال :»آلدحداح والزحزاح » أي القصیر. 
ویقال : «مضمض لسانه ومصمص, إذا حرکه. 
oe‏ ویقال : «مصمص الاناء ومضمض الإناء» |ذا غسله. 
— ومن هذا نری أن عدم التنقیط یجعل القراءة مغلوطة ویوقع في الخطاء 
فقد كانت الحروف العربية الهجائية - التي هي 9 حرفا - تتکون رموزها 
| الكتابية من 19 حرفا فقط. OY‏ ب. ت» ث تا تعتبر حرفا واحداً بدون وضع النقط, 


Sy‏ ج ح٠‏ خ تعتبر حرفآ واحدآ ايضا بدون وضع النقط. وکان هذا یحدث 
# ؛لبسأ في القراءة Le gar‏ وفي قراءة القرآن الکریم على وجه الخصوص. 
وظلت النقط الحمراء التي وضعها آبو الأسود الدؤلي تشیر إلى الشکل 
ii‏ حرکات الحرا ls,‏ والضم والکسر ... الخ. ثم تفاقمت 
۱ 7 لأمور وخشي الناس اختلاط الإعجامأي النقط بالشكل, لأن كلا الموضوعين 
ob 4‏ عليهما بالنقط ولا یختلف إلا اللو اعجام أي نقط الحروف صار 
= ینفس لون مداد الحرف, والشکل gill‏ يدل على حركة الحرف صار بنقط 
خمراء, وكان لا بد من مرحلة ثالثة في عملية ضبط الكتابة والقراءة خوفاً على 
القرآن الکریم من التحریف والتصحیف. 
وقد حاول بعض الناس ألا یستجیبوا لإعجام الحروف, ¿Sly‏ الحجاج بن 
یوسف الثقفي يما يعرف عنه من سطوة واستیداد أخضع الجمیع لرأيه. وعم الاعجام 
جمیع ما يكتب من القرآن الكريم وغیرہ. ثم عرف الناس آهمیته فاستحسنوه, هذا وقد 
ر قام نصر ویحیی بترتيب الابجدية العربية ترتیباً آخر وهو الترتیب المعروف في 
۳ معاجم اللغة الذي روعي فيه تجاور الحروف المتشابهة وهو 
٠١‏ بت ث ج ح خ د دس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل من ه و لا ي» ۰ 
وتذهب بعض المصادر. إلى أن الذي وضع الاعجام أي النقط على 
الحروف قبل الاسلام هو عامر بن جدرة(»), ولکن جهده هذا إنما کان بداية؛ ثم 
جاء يحيى بن یعمر ونصر بن عاصم. فاکملا عمله وأوضحاه وأدخلا النقط على 


ple )*(‏ بن جدرة :هو لحه الثلاثة الذي قبل إنهم رل من وضعوا الحروف العربية. لوف جاء ذكره (UA‏ 


المصحف. وحتی لا یتعارض عملهما مع نقط التشکیل التي وضعها استاذهما 
آبو الاسود الدژلي باللون الأحمر, ذهبا إلى جعل نقط الحروف بنفس لون 
المداد المستعمل في کتابتها,ویقول عفيفي: 

يرى بعض الباحثين ومنهم حفني ناصف. أن اختراع إعجام الحروف كان 7 
قبل الإسلام كما ذکر ابن عباس, ويستبعد أن تكون الحروف قد وضعت في أول 
أمرها وفيها هذا اللبس من وجود حرفين متشابهين دون ما يميز بینهماء ON‏ 
ذلك ينافي حكمة الواضعين للحروف. فإما أن يكون أساس وضع الحروّف» 
ابتداء؛ هو تمييز كل حرف بشكل خاص مخالف لسائر الحروف. ثم تساهل 
الكتاب بطول الزمن فاندمج شكل في شكل. وإما أن تكون قد وضعت صورة 
خطية لعدة حروف ووضع معها الإعجام ell‏ ليتميز به حرف عن حرف, وذلك A‏ 
هو الأرجح. tt‏ ا 

في الخط الفينيقي الذي هو أساس البجدیات_علی حد قول الباحث 

ومن ثم أساس الخط العربي. A‏ واضع الحروف العربية قد جعل 
آساسها ما يشابهها من الحروف المردوفة ووضع لها تنقيطاً يميزها عن بعضها. 

ويقول الدكتور المتجد : إن النقط على الحروف المتشابهة Geb‏ 
الكتابة الليتّة التي اختصت بها البردیات. في زمن مبكر Tas‏ 

فالبردية المصرية المؤرخة سنة 22 هجريةء كان على بعض حروفها 
رقش.وكذلك الكتابة الحجرية التي وجدت على سد الطائت, والتي Er‏ 
تاریخها إلى سنة 58 ه, ظهر الرقش على بعض حروفها. إذن فالنقط كان معروفاً ۳ 
ومستعملاً قبل نصر بن عاصم ویحیی بن یعمر اللذین توفیا سنة 90 ه as (o)‏ 
فليس هما اللذان اخترعا النقط » بل هما أكملا عمل السابقین واوضحاه: 
Maal,‏ النقط على المصحف. ولا تری تأییدا للاراء السابقة لان عامر بن جدوة 
هو آحد الذین وضعوا الحروف العربية ولیس نقطهاءوإلا لکانت جمیع 
النصوص التي وصلتنا قبل الاسلام منقوطة. 

ویروی أن رسول اللهه BE‏ آوصی معاوية بالرقش- ومعاوية كان كات 


(*) بيدو ان سنة 90 هجرية مي سنة وفاة نصر بن ماصم ol‏ وحده لان المصادر کرت بان وفاۃ یی بن ln‏ 


ue اسنة 129 مجرية.‎ 
e 


من النقط . ونقل نصا آخر آورده ابن الأثير في أسد الغابة جاء فيه عن الرسول 
أنه قال : إذا اختلفتم في الیاء والتاء فاکتبوها بالیاء. 

© فلا مانع من قبول هذه الروایات ما دامت الوثائق المادية التي وصلت 

ar‏ إليناء من بردیات وأحجار وخلافها تؤيدها. 

ویمیل بنا الاعتقاد إلى أن الذي وضع الاعجام (أي النقط على الحروف) 

1 هم Mad‏ نصر بن عاصم tll‏ ويحيى بن يعمر العدواني, لان معظم النصوص 

أوالفحات القرآن المكتوية التي وصلتنالم تكن معجمة (أي منقوطة), ولا نجد 

Ls‏ لترکها غير منقوطة اذا كان النقط ۔ كما يرى بعض الباحثين ‏ معروفاً 


خلافة معاوية بتکلیف من ز: ert eat‏ والي aa‏ آبو 


الاسود الدؤلي. وأن المرحلة | 
بتكليف من الحجاج بن يوسف الثقفي وقد وضعها يحيى بن يعمر ونصر بن 
عاصم. ثم رأى الناس قي زمن دولة بني العباس بانه لا بد من مرحلة ثالثة 
تضبط الكتابة والقراءة والنطق وتحفظ القرآن الكريم واللغة العربية, إما بتغيير 
طريقة الشكل أو بتغيير طريقة الاعجام 

وهكذا تمت المرحلة الثالثة في أوائل العصر العباس على يد العالم 
الجليل «الخليل بن أحمد الفراهيدي» (oe)‏ المتوفى سنة 170 هجرية؛ وهو من 
أكابر الدولة العباسية الاعلام. وكان أوسع الناس Lale‏ بالعربية. فاضطلع 
بمهمة إبدال النقط الحمراء- التي وضعها ابو الأسود الدؤلي للدلالة على الشكل 
د واستعاض عنها بعلامات أو إشارات ثمانية هي الفتحة والضمة والكسرة 


قد تمت في خلافة عبد الملك بن مروان 


)62 ود في بعض المصادر e)‏ سمية). 
(٭*) الخليل بن احمد الفراميدي + توفي سنة 170 هجرية وهر آرل من استخرج لم العروض رحصر لشعار العرب بها. 
کان بج ستة ويغزو سنة سكن في خص بالبصرة بینما تلامذته يكسبون يعلمه الاموال (والخص هو البیت من 


۴ قصب أوشجر). جمع حروف A‏ العربية في بيت واحد: 
زود (سف خلق خود كمثل الشمس اذ بزغت يحظى الضجيج بها نجلاء ممطار) ولبوه آرل من سمي احمد بعد الذبي AE‏ 
والخليل ابن احمد هو استاذ سبيويه. وقيل انه دعا بمكة لن يرزقه الله عملم يسبق له فوجع وشت 
عليه العروض. كان آية في الذكاء وکان ناس يقولون ‏ لم يكن في العربية بعد الصحابة ST‏ مت 


والسکون والشدة والمدة والهمزة والوصلة هكذا :( ' ' آء -). وهي التي 
علیها الناس الآن 

وبھذہ الطریقة التي وضعها الخلیل بن أحمد آمکن للکاتب أن یجمع بين 
الشکل والنقط بلون واحد دون أي لبس. وقرح المسلمون ہما وصلت إليه عملية 
ضبط الكتابة والقراءة وتغنى الشعراء بجمال الخضط وبالشکل الجدید الذي 
آدخل على حرف اللغة Ly yall‏ ومن قول بعضهم یصف GUS‏ کاتب 

وکان احرف خطه شجر والشکل في آغصانه ثمر 


وقد آثبتنا في الصفحات التالية مجموعة من النصوص القرآئية, بعضها غير 
منقوطة؛ وبعضها مكتوبة بالخط الكوفي القدیم ومشكولة على طريقة أبي الاسود 
الدژلي, ویعضها تبین مرحلة ما بعلا آبي ود الدؤلي من مراحل ضبط 


الكتابة.(الاشکال 204, 205, 206 07د ‚Jos‏ 10.209 21 0 


۳ 
al e ús‏ 
ها ها له و لو 
هاا لو او بو" 
۲ و امت 3 
ps‏ 

tete EE = 
e ee y 
(oped متفوط (من يسورة‎ = J 


من الآية17 ختی PRA‏ 


)9( محمد طاهر الكردي : تاريخ الخط العربي وآدابہ القاهرة 1990م 
د ابراهیم جمعة : قصة الكتابة العربية _ القامرة 19:7 م. 
سيد إبراهيم ؛ محاضرات الدورة التدرييية لمبعوثي الدول العربية في اقخط rod‏ 1971/5/1 م مس 9 


حفني اصف :لیخ الامب وحیاۂ للفة Ay a‏ القاهرة 1954 ۾ سس 09 x‏ 
علي gad‏ اطوار ظا کر ad‏ 1959 ۾ س 30ھ جح 
الجاحة ؛ کتاب الحيوان. الجزء الل - 


احمد بن یحبی البلادزي ؛ فتوح البلدان. الجزء 3۔ القاهرة 1928ء) 


= 


1 من کل شیطن رجیم. الا من استر 

2۔ ق السمع فاتبعه شهاب مبين. My‏ 
3۔ ض مددنها وألقینا فیها رو 

4- اسي وانبتنا فیها من کل شيء موزون 
5۔ وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم 
6 له برزقین. وان من شيء الا عندنا خز 
7- ثنه وما ننزله الا بقدر معلوم. وار 

8- سلنا الریاح لواقح فانزلنا من السما 
ela 9‏ فا ن 


۱- ن. ولقد علمنا السلتقد 
2- لقد علمنا ¿a‏ 
3 هم انه حکیم علیم . ولقد حَلَقَنَا الا 

14„ نسن من صلصل من lan‏ مستون . والجا 
15„ ن خلقنه من قبل من نار السموم . واذ 


(عن المنجد صفحة 69 ومصادر متعددة لخرى) 


شکل رقم )205( صفحة من القرآن الكريم بالخط الكوفي القديم من القرن الثاتي للمجرق وهي 
مشکولة على لريقة ابي الاسود الدزلي أي الشکل بالفقط الحمراء. وهي من سورة القدر. 


حسب الأسطر 
قم )205( 
شکل رقم 
= سلام هي 
N‏ 
مطلع الفجر 


نص شکل رقم (207) 
حسب الأسطر, 

«ان الذين عند 
ربك لا يستكبرون 
عن le‏ 
ويسبحونه وله 


پسج دون ,۰ 


بش کل 207 صفحة من القران الكريم بالضط الكوفي الفديم وهي سشكولة على طريقة ابي 
اؤ الدؤني (ویلاحظ كيف pao‏ الشكل بنقط حمراء JE‏ عن لون مداد الكدابة) ومي 
من سورة PL‏ آخر {POY‏ 
1 


نص شکل pay‏ )208( 

حسب الاسطوه 

البقرة مافعان وثمتون وسبع ايت 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الم ذلك آلکتب لا 

یب فیه هدی للمتقین الذ 

ين یومنون بإلغيب و 
الصنلرة Las y‏ رزقنهم 
ن والذین‌یومنون ہما انزل ۱ 
ليك وما ائزل من قبلك وبا 
لاخرة هم یوقنون اولئك على 
هذى من ربهمآوأولنك هم ٠‏ 


د القاد _ شكل رقم )208( صفحة من القرآن الكريم بالخط الكوفي القدیم۔ وهي مشكولة بالنقط الحمراء على 
, ويلاحظ كيف ان القاف كانت alge‏ الأسود الدؤلي. e pl‏ بالنقط السرداء الصفيرة ينفس لون مداد الكتابة على طريقة. 
تکتب بنقطة واحدة من ¿GA‏ يحيى بن يعمر ولصر بن عاسم رهي من سورة البقرة 
والفاء بنقطة واحدة من اسفل + 


(تقلا عن احد المصاحف المحفوظة دار الكتب الوطتية بتونس المسماة بمکتبة العطارین وهي بجوار 
جامع الزیتونة) 


شکل رقم )209( صفحة من ¿AD‏ 
الكريم وهي بخط کوفي قديم وهي 
مشكولة على طريقة ابي الاسود 
الدؤلي» وقد ظهر الشكل بنقط 
حمراء پختلف لونها عن لون مداد 
الكتاية 


شکل رقم (2/1) قلعا من ورقة مسحت مکٹویة By AR‏ [210) صذمة من مصمث مكتوية بالخط الکو فی هی ری 
الكوفي القدیم مشكولة لی طريقة ابي الاسود الدزاي. أبي الأسود الدؤلي أي بواسطة النقط الحمراء التي تدل على الشکلء هال یی 
الفرن الماشر ميلادي ). 


شکل رقم (212) ورفة من مصحف زخرفت حواشیها 
سم نا وپ بزخارف نبائية مذمية مكتوية بالخط الكوفي الم 
ھا نے ET‏ من مكشبة جامع انقیروان بمدينة القبرران, 
حي عر و )ا 4 ٠١‏ ہٹونس۔(ذکر انها من اواخر الفرن الثالث (igo?‏ < 


نص شکل رقم )213( 
ادن 

BE‏ فلا تنهر 

Laat Lily‏ ربك فحدث 

نی الم نشرح ثماني آيات مكية 

پسم الله الرحمن الرحيم 

الم نشرح لك صدرك 

Lay‏ عنك وزرك 

الذي "فض ظهرك ٠‏ 


رابعاً: علامات الترقیم (3) و آهمیتها 


=> 
شكل م[2(5] صفحة من القوآن الکریم وهي بخط مغربي قرطي مکتوبة على 
ais: A‏ .- إسپانیا۔ القرن السادس الهجري, ویلاحظ 
یٹ شش ہج ہت 


الترقيم هو علامات توضع بين أجزاء الکلام العکتوب لتمييز بعضه من 


'بعض, أو لتنویع الصوت عند قراء‌ته 
أ- ونورد فيما يلي هذه العلامات 
١‏ الفصلة (او الفاصلة) 


وترسم هکنا ‘ 


2„ الفصلة (أو الفاصلة) المنقوطة وترسم هکذا ٠‏ 4 


3- النقظة gl)‏ الوقفة) 

4۔ النقطتان 

5۔ علامة الاستفهام 

6- علامة التعجب (أو التأثر) 


وترسم هکذا . 
وترسم هکتا : 
وترسم هکذا 
وترسم هكذا 


.3( سيد ابراهيم ؛ من محاضرة a yp AD LIT‏ المطبومة في معهه الستطوطات العربية 1917/10/28 ص 18و14 و 13. 


S 26‏ محمد طامر الكردي + تاریخ الخط المريي ly‏ ص 4۱5 416 417 418 


7۔ القوسان وقزسم مکذا 


8- علامة التتصیص Sau‏ «» -۔ 
9 الشرطة (أو الوصلة) وٹرسممکٹا = AI‏ 
0- علامة الحذف وترسم هکذا Ber‏ #يحدا 
ب- مواضع استعمال علامات الترقیم 8 32 


mL الفصلة أو الفاصلة : (۰) وهي تعني سكتة خفيفة جداً لتمییز بعض‎ ١ 
: أجزاء الکلام عن بعضه الآخر. وتوضع‎ 
بین الجمل التي يتركب من مجموعھا کلام تام الفاشة ۔ ایج يم‎ - 


۔ بين الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى . 1 

- بین أنواع الشيء واقسامه جر ae)‏ 

2„ الفصلة gi)‏ الفاصلة) المنقوطة 7 ) وهي تعني أن یقف isa‏ 
عندها وقفة متوسطة آطول بقلیل من -سکتة الفاصلة -. - 

وهي تستعمل :- بین الیل العلوه 
بعضها ببعض بسبب تباعدها, 

- بین جملتین تکون الثانية منهما سببآ في الأولی. أو تکون GET‏ 
الاولی . 


3 النقطة gi)‏ الوقفة) : (.) وتوضع في نهاية الجملة التامة المعنی / YA‏ > 
المستوفية کل مکملاتها اللفظية. کل 

4 النقطتان : ):( وتستعملان لتوضیح ما بعدهما وتمييزه مما قبلهر GG‏ 
وذلك في ثلائة مواضع : ۱ 7 

- بین القول والکلام المقول . ۳ 1 

- بین الشيء واقسامه وانواعه pf OF‏ 

۔ قبل الأمثلة التي توضح قاعدة وقبل الكلام الذي یوضح ما قبله . یں 


۳ 
5 علامة الاستفهام : (؟) وتوضع في نهاية الجملة المستفهم بها عن Diet‏ رت 
6„ علامة التعجب (او التاثر) : (!) وتوضع في نهاية الجملة المعبر lo lt‏ 


ي 7 القوسان : ( ) وتوضعان في وسط الکلام + بینهما الالفاظ التي 
Bu‏ ليست من أركان هذا الکلام. کالجمل المعترضة . 
Way,‏ 8 77 8 علامة التنصیص: « » وتوضعان بشکل تضمان به كل کلام ینفل بنصه وحرفه 
1 لا ٠.‏ -.. 5 الشرطة (أو الوصلة) : (-) وتوضع بين ركني الجملة اذا طال الركن 
| سب الاول, لاجل تسهيل فهمها. وتوضع بين العدد والمعدود. إذا وقعا عنواناً في اول 
ر ٠‏ ا السطر. وقد تطور استعمالها إلى أن اصبحت توضع إثنتان منها وبينهما جملة 
1 معتقرضة, او توضع اثنتان منها وبینهما كلمة أو عبارة يراد إظهارها أو إيضاحها. 
غ ۲ 10 علامة الحذف : (...) وتوضع في مكان المحذوف من الكلام 
. ملاقتصار على المهم منه , أو لاستقياح ذكر بعضه . 
NR‏ لقد “sal‏ علامات الترقیم ausge‏ العربية والخط العربي طعماً 
da 7‏ وحسنا jane‏ حتی قيل : ان علامة التعجب. وعلامة الاستفهام آو 
2-7 5 الفاصلة. وسط کلمات الخط العربي, کحبات لول في جید عروس مضيئة. 
قلو لاحظنا أحد الکتب al‏ لراینا أن سطورها مرصوصة رصا 
متجاورا ومتقارباء لا فرجة بینهاء ولا فواصل بين جملها , ولا علامات تشیر إلى 
نهاية الجملة أو موقع الاستفهام أو التعجب, الأمر الذي Ge pas‏ تداخل 
الکلمات واضطراب المعاني. 
لقد ذکر أن الذي قام بوضع علامات الترقیم هو آحمد زكي » الملقب بشيخ 
العروبة المتوفی ۱934م. فقد احس بان اللسان العربي مهما بلغ درجة من العلم Y‏ 
ر یتسنی له في اکثر الاحیان أن یتعرف مواقع فصل الجمل وتقسیم العبارات. 
,والوقوف على المواضع التي یحسن السکوت عندها. لذلك فان هذا اللسان 
العربي بحاجة ماسة إلى رموز مرقومة في الكتابة يهدف منها تسهیل الفهم 
والادراك. وهکذا عمل على إدخال علامات الترقیم على الكتابة العربية وفق النسق 
المستعمل في كتابة اللغات الأوروبية. واصطلح على تسمية هذا العمل بالترقیم. 
وعلامات الترقيم هذه. إلى جانب كشفها عن محاسن الكتابة والخط العربي, 


1 


a 


فهي تخرج خبء الکلمات, وحلاوة المضمون أو سوءاته. وهي حاجة زمنية 
اقتضتها ظروف التطور لتبعد الكتابة عن الر ص والكثافة التي كانت تعتریها. 

یقول الاستاذ سید إبراهيم : 

إن علامات الترقیم هذه ليست وافدة علینا بالمعنی الحقيقي لهذه الکلمة, 
وانما هي وليدة الكلمة العربية وربییتها ذلك أن قراءة القرآن عبر العصور 
وطريقة |لقاء الشعر والخطب والمواعظ كانت تعتمد جمیعها على اداء صوتي" 
رز معاني الکلمات الملفوظة ویمنحها ما تمنحه الیوم علامات الترقیم 
من وضوح المفهوم وقوة التعبیر 

فالقرآن Whe‏ حين يجو ویرتل باصوات المقرئین, فان طريقة تجویده 
وترتیله تقوم مقام علامات الترقیم في الكتابة. لأن المقرئ یجزی الآية إلى 
فقرات, تستکمل كل فقرة معناهاء ویس Gg‏ على الآية المقروءة المتلوة 
ما تشير إليه من معنی, فتراه یعطرأ lll‏ للآية التي تثير التعجب. 
فكانه وضع بصوته علامة التعجی|لمطلو اي آيات الاستنكارء وفي 
آيات الوعید, وفي الآيات المیشوات. . " 


خامساً: رسالة الخط الجديدة 

بعد أن كان الخط العربي وسيلة لنشر الرسالة المحمدية من خلال كتابة 
آيات القرآن الكريم؛ وبعد أن كان وسيلة للتدوين ونشر العلم والمعرفة ... اصبح 
مظهراً من مظاهر الجمال والسحر والإبداع وأصبحت له وظيفة جمالية وفنية. 
وبدأ التسابق على تعلمه وابتداع أنواع أخرى فيه وتعهدته وطورته آيادي جلة 
من الخطاطین وأنامل مجموعة من العباقرة والعقول المبدعة حتى بلغ الغاية في 
رسم حروفه وهندسة تراكيبه. وحقق من الجمال والسّحر ما أخذ بالألباب, 
فاعتلت أحرف هذا الخط المحاريب والجوامع والأضرحة والجدران. تسب 
بحمد الله. وتنقل آيات القرآن الكريم لتكون دروسأللناس. وصار الخط العربي 
أكثر الأعمال التصاقاً باللغة العربية, واشدها تعبيراً عن صوتها وبلاغتها, 


تداولته الا Slo‏ كإرث مقدس, لما احتواه من مضمون La y‏ تضمنه من 
معان وصور. وصار شکل الحرف ووضوحه في الكلمة هو الدافع في اختیار 
بارة آو الجملة. 
5 : وتعددت انواعه إلى de‏ بولغ فيه SS‏ حتی بات أي تحوير أو اضافة 
* الأ رف من حروفه یعتبر نوعاً جيداً ويمتلك اسما جديداً. وبلغت آنواعه اکثر 
نے من ثمانین نوعاً سنذکر فیما يلي بعضا من هذه الاقلام (*) أي الخطوط. وذلك 
| ۱۱۱ علی سبیل الترت الفني ‏ وهذه الخطوط هي + 
خط الطومار. خط النصف. خط الثلثين» خط الثلث. ومن هذه 
b baie‏ تولدت الخطوط التالية : خط مختصر الطومار. خط جليل النصف. 
un‏ خفيف الثلث. خط الخرفاج . وقد تولد هذا من خط الدیباج - ٠‏ خط 
> > خط الاشریة- وقد تولك من لد كقيل الثلت. ۔ خط المؤامرات ويسمى غار 
###الحلية أو الجناح. وتولد من الظثين ي وخط العهود تولد من خط الحرم ۔ 
= 7 _ والمدور الکبیر, والمدور الرياسي - وتولدت جمیعها من مفتح 
2 النصضف- , وخط الرقاع المتولد من خفيف الثلث (**). 
ك3 واورد صاحب كتاب تاریخ الخط العربي نقلآعن مصدر لم يذكره؛ آسماء 
خطوط أخرى منذثرة لم يبق إلا أسماؤهاء وهي : المشق, التجاوید. المصنوع, 
| الماثل» الراصف. السلوطيء السحلي القيراموز الذي انحدر Ge‏ الخط 
الفارسي على حد قول المؤلف ‏ وهي أسماء غريبة على متتبع الخطوط العربية 
بفضل هؤلاء الأعلام شاع الخط العربي في مشارق الارض lad,‏ 
ر ولقد تجلت مکانته في مجموع الثقافة الإسلامية التي دونت به؛ وبفضل انتشار 
الكتابة تجوید الخط في الرابع الهجري. حفظت موّلفات US‏ المفکرین. 
وحین بلغ الإسلام الذروة في العلم والثقافة في القرن الخامس الهجري» كان 
الخط العربي حلية كتبه ومصنفاته. 
ومع مرور الأيام تلاشت جميع هذه الخطوط واندثرت, ولم يبق منها 
سوى القليل القليل مما جوده وحسنه وطوره بعض الخطاطين المبدعين. 
(*) الاقلام : وتعنى الخطوط: ويقال قلم العلومار (اي خط العلومار). واستعضنا عن كلمة "قلم” هنا بكلمة“خطا” . فظنا 
+خط الطومارهء وخط النصف ...» بدلا من "قلم العلومارء وقلم النصف ...۰ وذلك ليقترب المعثى إلى ذهن القارئ. ولانها 
أي الاصح. قكلمة مخطہ تتصرت إلى التوع اکٹر من كلمة قلم. AS‏ خط النسخ وخط قرع وهذا ما امتمدناء 


.بكتابنا وقد اشرنا لذلك ایض في موقع آخر من هذا الکتاب (الباب السائس). 
(**) ناجي زین الدين ؛ بدائع الخط العربي.. طيعة بغداد 1972 م. مى 30 


la الأخالة واسففه‎ ٤-7٤7 
مرجع في تاریخ إلى عيد السا اة سنة 1121 ۾‎ 


GA 


أولاً: الأصالة التي اتسم بها الخط العربي منذ نشأته. 
ثانياً: الخط العربي من أهم سمات الحضارة الإسلامية . 
ثالثا: أهمية الكلمة أو (الجملة) في اختيار نوع الخط . 
رابعاً: تغير جمالية الكلمة بتغيير مواقع الحروف . 
خامساً: قابلية أحرف الخط العربي للتمدید والاستطالة . 
سادسا: الخط العربي أجمل AE‏ 1 1 
سابعا: القرآن الكريم يكتب بالخط العوبي سى 

ثامناً: استعمال الخط العربي في كتابة اللغات الأخرى. 


تاسعا: الإيجاز والاختزال اللذان تتمتع Lago‏ الحروف العربية. 
عاشرا تشابه الحروف العربية في التكوين والرسم والهيئة. 
حادي عشر: أهمية تشابه أحرف الخط العربي في عملية تعليم الصغار. 


ثاني عشر: الخاصيتان الفريدتان اللتان تتمتع بهما الحروف العربية, 


یمتلك الخط العربي والحروف العربية من المیزات والخصائص مما لا 
7 یتواقر في حروف أية لغة أخرى من لغات العالم ... 
فمن تعدد أشكال الحروف العربية. إلى جمالیاتها المختلفة. إلى 
تزییناتها وتطبیقاتها المتعددة. إلى صلاحیتها المعروفة في علوم الحساب 
۲ حساب الجمل واستعمالها في الدلالة على الأرقام الحسابية ... إذ فیها تسع 
خزوف للآحاد. وتسع حروف للعشرات, وتسع حروف للمئات, وواحد للالف 
5 7 .. الأمر الذي جعلها تستخدم في تاریخ الأحداث والوفیات وغير ذلك من الامور 
کہ وهذا ما أفضنا في شرحه فی:کتابنا الثاني قصة الأرقام العربية الذي 
zn‏ قریبا۔ = 7 
7 فالحروف العربية تخد-عنصیوهاماً من عناصر الزخرقة العربية 
آے والإسلامیة التي اشتهر بها آلفتاتونالعرب وابتدعوها ووصلوا فیها إلى درجة 
“> عالية من الاتقان .. حتی كثرت ال بداعات الز خرفية واشترکت بانواع الخطوط 
7 الکوفية وغيرها. 
بل وأكثر من ذلك فان اعتماد الزخرفة على الخط العربي اعتماداً ظاهرآ 
1 في جمیع آعمالها الفنية القديمة والحديثة جعل من الحروف العربية والزخارف 
العربية صنوان لا یفترقان یکمل آحدهما الآخر. فقد استخدمت الحروف 
العربية في منتجات الفنون الاسلامية مما لا یمکن حصره .. کالقطع الخزفية 
۔ والنسیج والزجاج والقيشاني والأغباني والتحف المعدنية والصواني 
والأباریق والثریات والأواني والأبواب والمتابر والسیوف والخوذ والدروع. 
كما استخدمت الحروف في العمائر والقصور والأعمدة والمساجد والأضرحة 
والكتب والألبسة وصناعات النقش والتطعيم بالفضة والنحاس والذهب .. الخ. 
(انظر الأشكال من الرقم 214 إلى الرقم 225( At)‏ 
هذا إلى جانب ميزات عديدة سنأتي على تفصيلها فيما نحن بصدده من بحث. 


Ihe New Encyclopaedia Britannica "Macropsedia Knowledge in Depth" Volume )© (1) 
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„The New Encyclopaedia Britannica "Macropaedia Knowledge in Depth” Volume (9) = ك8‎ 
وس‎ Ivory Cost) Page 980) Plate : 1.245 63 rt of lan peoples 3 ۰ 

1 کتاب (العالم الإسلامي . إيران) بال الqرlن îqı Islamitishe Republick Van IRAN‏ 


3 (4215 س جد الامام باصفهان. الفرن الخاسى عدر مر 
eg‏ الخط العربي مع DAD‏ 


شکل رقم )214( نموذج يبين اشائراك الخط الس 
مع الزخرفة.وهي عبارة عن Bish‏ زجاع 
خصمیمات مينائية وذهبية (سورية. منتصف الفرن 
السابع المجري) 
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کل رقم (214). مسجد الإمام باصدمان . الدرن قحاسي بسن هی 


PERI unse ad aS 


آنهندسي في الجزء الاسظل من المتذنۃ 


آولاً: الأصالة التي اتسم بها الخط العربي منذ نشأته 

برز ball‏ العربي في الحضارة العربية والاسلامية والعالمية, لیس 
کواحد من الفنون الكثيرة التي عاصرها أو جاء قبلها أو بعدها .... بل کاعظم 
هذه الفنون جمیعا واغناها Lal shy‏ واکٹرھا La,‏ وحضارة, ذلك أن التذوقا 
الفني بلغ فيه مبلغاً كبيراً؛ ومكانة عالية. ولا سیما حینما بدا العرب یعتنقوا 
الإسلام ویدخلون في دين الله الحنیف, حیث شرع کتاب الوحي یکتبون الايا 
القرآنية بین يدي النبي ت فور نزولھا عليه ت واصبح تدوین الآيات القرآنية 
بعد نزولها وحفظها داقع الناس إلى الكتابة والی تنمیق هذه الکتابة وتحسیتها 
والتفنن بها. وهکذا باتت الكلمة المكتوبة متلازمة مع الكلمة المنطوقة وتطور 
الترکیب الحرفي للكلمة شكلاً ومظھراًإلی المستوی الرفیع الذي وقع في تفوس 


العرب موقع الإجلال والاحترام على نحو لم ثالفه في أ يفن آخر من الفنون, وهذا 


نجده في اقوالهم : 


ره N‏ پر و« الخط الجمیل حلية الکاتب ». 
۳ لذا فان آهم ما یتمیز به فن الخط العربي عن غيره من الفنون, أنه ذو طابع 
Jalal Fr‏ منذ أن وجدت الکتاب بل تمتد جذوره إلى ذلك الماضي السحیق الذي 


ET ۰۰ ( a‏ الحضارات العظيمة واحتواها. والخط العربي ذو مظاهر فريدة ایضاً 
نس تطورت وتهذبت وصقلت شیئاً فشیئاً عبر الزمان والمکان, وارتقت واکتسبت 
YU |‏ وقوة وإبداعا آخذ بالباب من عاصرها وجاورها من الملوك والشعراء 
© والأمفكرين. فالتطورات التاريخية التي مر بها الخط العربي, والترحال المستمر 
il 4‏ کتب عليه شمالاً وجنوبا: وشرقا وغرباء في آرجاء بلاد الشام والجزيرة 
«الققربية يعد من أكبر التطورات التاريخية التي رافقت أي فن آخر. 


(7 

ٹانیاً: الخط العربي من أهم سمات الحضارة الإسلامية 
٠‏ يعتبر الخط العربي رم اهم السمات الظاهرة للحضارة الإسلامیة, تلك 
الحضارة العريقة التي كبرت وترعرعت وقوي عودها وكثرت آغصانها في كل 
Gait‏ حل بها الخط العربي أو ارتحل عنها. بل هنالك إجماع على أن الخط 
,9 العربي هو الذي خلد هذه الحضارة وأرخ فصولها ورسخ تفاصيلها ودرأ عنها 
حملات التحريف والتغيير وأعداء العربية. ويعد الخط العربي بحق من أوائل 
/ الصنائع الإنسانية وفي مقدمتهاء فهو عطاء روحي من الذات والفكر 
A y‏ والنفس والأصابع ... حيث انطلقت يد الخطاط المبدع في أصقاع العالم 
الاسلامي تکتب الآيات القرآنية الكريمة وتخط الأحاديث النبوية وکلمات 
الفلاسفة والحکماء والشعراء, في أشكال معبرة خالدة, وتحیل المداد الأسود 
إلى احرف جميلة رائعة. ولوحات فريدة ثمينة. ولتقیم من هذا الفن العظیم 
شواهد ومآثر رفعت من شان التراث العربي الاسلامي إلى حد آصبح يشار 
إليه oll‏ وجعله fies‏ مركز الصدارة بين حضارات جمیع الأمم. ولیس في 
هذا شططاً آو مبالغة فیما استطاع الانسان العربي فعله في أي ple‏ من العلوم 


أو فن من الفنون, وخاصة الخط العربي, 
فلا یخفی على العالم اجمع « ما أسهم به العرب في بناء صرح العلم ... ما 
آخذوه عن غیرهم من الأمم وما اضافوه من عندهم. وهکذا الحضارات جميعاً. 
تاخذ وتعطي, وتفید وتستفید. ولو وضعنا ما للحضارة العربية وما لغیرها في 

كفتي میزان, لرجحت الكفة العربية ». )2( 
ویذکر ناجي زین الدين في GUS‏ مصور الخط العربي : «آن الحافز الديني 
والقومي يهيب بي أن آلفت النظر إلى هذه المساحة العظيمة التي تحوي آمتنا 
العربية التي تفوق مساحة أمريكا. وإذا كان الاتحاد السوفياتي هو أكبر 
المجتمعات في العالم, فإن الوطن العربي يعتبر التالي في الاتساع, وثلاثة أرباع 
ويكتبون بالخط العربي» وهم 
خطرها في المجالات UW yall‏ 
ne‏ في المجالات gall‏ 


ومن البديهي أن اللغة gal‏ يمختلف آقلامها- والقلم اخص 
أدوات العلم - هما من أهم المقومات في ب UST!‏ لأنهما وسيلة الاتصال بين 
آفرادها قبل كل شيء. بل هما همزة الوصل بين المقومات الأخرى. فبالخط 
والقلم يكتب التاريخ؛ وتشيع الثقافة. وتفصح الأمة عن أمانيهاء ومعاشهاء 
وعلاقاتهاء وعن GIS‏ التداخلات التي تأتي أو تكون مع مجتمع آخر». 


ثالث : أهمية الكلمة أو « الجملة » في اختيار نوع الخط 

لقد كان الخطاطون يتباهون بحسن خطوطهم وجمالهاء ويتفاضلون اي 
بقوة تراكيب حروفهم ومتانة كتابتها. وأناقة تكوينها وتشكيلها ... كما یتباهی 
العلماء بعلو مراتبهم في الأدب والعلم والشعر. حتى غدا الخط من الفنون 
الرفيعة التي لها من الاحترام والتقدير لدى العامة والخاصة ما يفوق حدود 
الوصف ويتجاوز معاني الكلمات. وأصبح الخطاطون أعظم الفنانين مكانة في 
العالم الإسلامي. وصارت الكلمة أو الجملة عندهم لها أهمية خاصةء في اختياو,... | 


] زین اندین + یداقع الخط العربي۔ طيمة 1871ص 18 و19 
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Non‏ للوصول إلى الدرجة المثالية من الجمال. فرب جملة یجد الخطاط في نفسه ميل 


د 

١‏ لان يكتبها بنوع من الخط دون خط آخر, لأن هذا النوع المختار من الخط يتطابق 
7 . نہ ا ویکتاشی مع الأحرف المراد كتابتها أكثر من النوع الآخر 
wu ۱۳/4‏ 


رابعاً : تغير جمالية الكلمة بتغییر مواقع الحروف 

| لقد أصبحت الكلمة لدی الخطاطین تتمیز بقدرتها على تغيير جمالیتها 
pil‏ مواقع حروفها. كما یتضح ذلك من العبارتین التالیتین + 

< العدل أساس الملك 4 و بسم الله الرحمن الرحیم 4. وقد آثبتنا في 

الالشكال آرقام (226. 227, 224 229, 230( صحة ما ذهبتا الیه, الأمر الذي يدل فعلاً 
je‏ طواعية الحروت العربية DU De‏ وتفیر جمالیتها بتغيير مواقع هذه 
le 0‏ على ذلك كثيرة Tas‏ .اي أن الخطاط. بما يملك من خیال 
ة باشکال عديدة. 


شكل رقم (224). عيارة مكنوية بالخط البيواني. 


PSA yy 


شكل رقم )227( تفس العبارة مکتوبة بالخط الديواني مع تخیر مواقع الحروف ومداتها. 


= 


=> 


: قابلية أحرف الخط العربي للتمدید والاستطالة 
پر تمتاز آحرف الخطوط العربية بقابلیتها الکبيرة للتمدید والاستطالة 
والتمطيط مما Y‏ یتوافر في أحرف أية لغة آخری. 

فمثلاً عندما يتبقى في نهاية السطر مكان صغير لا يكفي لكتابة كلمة 
آخری, فإنه يمكن تمطيط الحرف الأخير للكلمة السابقة, كما في الآية الكريمة: 


Dw) pda sy ری‎ 


۹ يمكننا تمدید وتعطیط SUNS‏ آخر السطر لتكمل الصورة, وتنعقد 


آسیاب جمال اللوحة, = زی ا 7 As‏ 


0 


وهذا يتعذر بالنسبة لأحرف لقات العالم الأخری. فحين نکتب Las‏ 
إنجلیزیا أو فرنسياً. ويبقى في السطر Y pio ao‏ يكفي لكلمة آخری, فاننا 
Y‏ نستطیع تمطيط الكلمة السابقة لإنهاء السطرء ونضطر لكتابة جزء من الكلمة 
ووضع علامة ۰- » دلالة على أن بقية الكلمة في السطر التالي بينما نستطيع في 
معظم نماذج الخط العربي تمطيط أحرف الكلمة بشكل يتطابق مع الجزء المتبقي 
من السطر. وتلك ميزة تترك المجال مفتوحاً امام الخطاط للإبداع والتصرف. 

سادسا: الخط العربي أجمل الخطوط 

هنالك إجماع على أن الخط العربي هو أجمل خطوط الدنیا. وقد حظي 
بالتقدیر والتعظم والإجلال في کل مکان نزل به أو وصل إليه. حتی sal‏ 
الشعوب التي لا تعرف العربية ولا تفهمهاء فمما يرويه لنا التاريخ ٠‏ أن سلیمان 
ابن وهب کتب کتابا إلى ملك الروم في al]‏ الخليفة المعتمد. فقال ملك الروم : 


ما رأيت للعرب شیثاً احسن من هذا الشکل, وما احسدهم على شيء حسدي 
على جمال حر وفهم ». وملك الروم لا يقرأ الخط العربي وانما راقه منه اعتداله 
وهندسته وتکوینه. ویقول الخليفة المامون : « لو فاخرتنا الملوك الأعاجم 
بامثالها لفاخرناها بما لنا من آنواع الخط. يقرأ في کل مکان, ویترجم بكل 
لسان, ویوجد في كل زمان » (3) 

إنه افضل من لفظ اللسان, لأن لفظ اللسان لا یتجاوز الآذان ولا یعمر 
الناس إلا بالبیان. إذ اللسان الغائب والقلم الحاضر فلذلك وصفه الله عز وجل 
في المکان الرفیع ونوه بذكره في المنصب الشریف فقال تعالی : 

لت A‏ رون سورة القلم. الآية 1 

قال العياس بن الأحتف : 

کم من كواعب ما ابصرن خط یبط SIS Shon‏ قرطاسي 

ولا یخفی ما کان لجمال خط الانسان ماوع حسن لدی الحکام والأمراء 
والولاة عبر جميع العصور, قیحکی: po}‏ ولاۃ الجاہون واسمه عبد الله بن 
الطاهر قال :۔ عند رده لعذر آحد المتظلمين له بسبب عدم GUS‏ دعواه بخط 
حسن - ٠:‏ آردنا قبول عذرك فاقطعنا دونه ما قابلناه من قبح خطك ولو كتت 
صادقاً في اعتذارك لساعدتك حركة يدك أو ما علمت أن حسن الخط یناضل 
عن صاحبه ویوضح الحجة ویمکنه من درك الغایةء (4). 

ورد إلى الخطاط سید إبراهيم )5( حين کان عضواً سنة 1947 باللجتة 
المكلفة بالنظر في تيسير الكتابة العربية بمجمع اللغة العربية بالقاهرة- خطاب 
مرسل من مستشرق آمريكي یقول فيه : 

« انه کان أسير لدی الیابانیین؛ ولما اطلق سراحه وجد نشرة آذاعتها 

الجیوش المتحدة تدعو فيها إلى الدخول في مسابقة تیسیر الکتابة 

العربية التي آعلن عنها وقتئذ Lag)‏ يدعو للعجب اهتمامهم بهذا). 

ويقول لنا في ختام مقاله محئرآبان اي تعديل او تغییر في کتابتنا ۰ ۲ ۳ 

العربية سیکون له paul‏ الأثر على ثقافتنا gle‏ هذا الفن الجمیل. > 


)4( العیدری+ من المحاضرة التي القيت في هد مراک اتف بلندن سنا 0 
(5) سید ابرامیم : (o ped)‏ ص19 


(1) سید أبراهيم ؛ IS yal‏ "لخط العربي وتطوره” بتلريخ 971/6/15!. من الطیبي : (جامع محاسن YRS‏ = 
a‏ 


lJ‏ مما زاد في علو قدر الخط العربي وارتفاع مكان 
الازض ومغفربھا۔ وخاصة في البلا 
A‏ الامصار والبلدان ء كما أن ss La‏ النبي الكريم سطرت بحروفه. 


ي وذهب بها إلى اکبر فتان في نیویورك, وهو لا يعرف عن العربية Cub‏ 
وعرض عليه اللوحة سائلاً ما رأيك في هذا ؟ فصرخ الفنان FILE‏ 


چ هذا جمیل , هذا حسن ». 


ليس ادل على میزات الكتابة العربية وجمال الخط العربي من هذه 
الشهادة التي جاءت من غیر آهلها. 


0 سابعا: القرآن الکریم يكتب بالخط العربي 

Wa‏ لا بد من القول بان القرآن الکریم هو الذي قاد قافلة الإبداع الخطي إلى اعلی 
الفنون الأخرى في مشرق 
Era‏ أن القرآن الکریم قد کتب به ,وانتشر 


٠.‏ وقد تفتن الخطاط pla‏ .في ذلك ایا ابداع فتجاوز الخط العربي 
بذلك من کونه وسيلة للتعبيرء لفظاً وشکلاً ومظھرآ إلى غاية تتضمن المعنی 
ppd pally‏ والروحانیات, حتی أصبح لمن يجيد صنعة ball‏ ویتقن قواعده 
واصول کتابته دلالة على الایمان. وهکذا «جاءت حركة الفكر ال(سلامي لتاخذ 
ur‏ سبيلها إلى صمیم الخط العربي, ولتکون دافعاً من الدوافع الرئيسية للتذوق 
الفني» )6( الذي وقع في نفوس المسلمین ای كانت مواطنهم Lad yo‏ کریماً ظهر 
واقعه في كل مكان. ووصل التركيب الحرفي المکتوب. إلى المستوى الرفيع 
الذي كان عليه التركيب اللفظي المنطوق, وشكل آصرة محكمة ربطت بين 
الترکیبین الخط واللفظ بروابط شتی 
ثامناً: استعمال الخط العربي في كتابة اللغات الأخرى 
کتبت بالحرث العربي لفات الشعوب التركية التي تزید عن مائة 
وخمسین ملیوناً من آوزبك وتاتار وترکمان وأتراك وترکستان وایجور وقرغیر. 
كما کتبت به لغات الشعوب القارسية من فرس وآفغان وطاجيك وبلوش, 


<A‏ [6) محمد حلمي ؛ تقاط في مدخل الفن ال[سلامي۔ دراسات اثرية رتاریخیة مطبوعات جمعية JO‏ بالاسکندریة 1971م 


وکتبت به اللغات الأوردية والماليزية والاندونيسية والتاميلية, والعدید من 
لغات الهند. والعدید من اللغات الافريقية, کالسواحيلية والهوسا والیوربا 
وغيرها. بل لقد کتب المسلمون في یوغوسلافیا لغتهم البوسنية به. كما کتبت 
الإسبانية بالحرف العربي وسمیت الخمیادو وتوجد کتابات بولندية وصينية 
بالحرف العربي, كما اسلفنا 

لقد ارتبط ازدهار الحرف العربي الشریف بالقرآن الکریم. فکلما ازذاد 
المسلمون e‏ سما هذا الحرف إلى عنان السماء. وکان هذا الحرف ay yl‏ 
هو طلائع المسلمین لتعریب الأمم بعد دخولها الاسلام. لذا لا تعجب إن حورب 
هذا الحرف الشریف Lye‏ شعواء لا تزال مستعرة الأوار وکان الثمانية 
والعشرین حرفاً ثمانية وعشرون جیشاًإسلامیا(7) 

ولا عجب أن یتمکن ball‏ العربي مق ابختراق باب الکثیر من اللغات 
الأخری, وأن یکون بمقدوره أن يبذلها ویمخوها ویحل محلها, فالیرانیون 
کتبوا ومازالوا یکتبون به إلى یمتا هذا لختهم الفارسية, حتی آنهم وضعوا 
خط خاصآ بهم هو الخط الفارسي أو ما یسمی بخط التعلیق, كما سنری. 


FES و0‎ ANO ARRE 


)7( د. حسن المعايرجي ؛ الحرف العربي الشريف ‏ مجلا الاما چمادی الارلی 1404ھ 


> 


S088,‏ ران ی 


فقد آثرت اللغة العربية في اللغة الفارسية کثیراً بعد دخول الفرس في 
الاسلام آثر قیام الدولة العثمانية. «وظل الشعراء في إيران لا یقولون الشعر في 
القرنین الأول والثاني الهجریین إلا GUL‏ العربية ولم تکتب اللغة العثمانية إلا 
في القرن السابع للهجرة وهي منذ ذلك الحين تکتب jay‏ بالخط العربي » (8). 
كما ذكر الأستاذ خولیان ریبیرا الإسباني في حدیث إحراق المليوني کتاب 
عربي في میدان غرناطة بإسبانيا العربية من قبل الاسبان في مقال نشر في 
المجلد 4 من مجلة معهد المخطوطات 1958 م.- 1377 ه. حیث قال : 

« ... فالكتابة العربية تتکون من خط متصل, مسلسل تقریباً لا تکاد تبرز 
فيه التعرجات Ly‏ لا تمائلها في ذلك الكتابة الرومانية أو اليونانية أو العبرية, 
وهي شبيهة فقط ہما تکتبه الآلة الطابعة, وقال : ونظراً لأن الکلمات العربية 


مثلا لا یحتاج من الجهد في الكتابة باللغة العربية مثلما ی 
في کتابتنا - Mohammad‏ - ولو جعلنا الحیز الذي تشغله الكتابة المدورة 
الحروف Ld‏ مستقيماً وجدنا أن الكلمة العربية تشغل من الحيز أقل من ثلث 
ما تشغله نفس الكلمة عندما تكتب بالإسبائیة 
وقال : فليس لنا أن نستغرب إذاء إذا ما تمكن الناسخ لدى العرب من أن 
يكتب أكثر مما يكتب ناسخ في اللغة اللاتينية. وهكذا عندما يتقاضى كل من 
الناسخين اتعاباً واحدة. نجد أن الكاتب العربي يمكنه أن يقدم أربعة أمثال ما 
يقدمه الكاتب الإسباني, في حين يتقاضيان نفس اجور الأتعاب. ولذا كانت اليد 
الكاتبة عند العرب نتيجة لهذا أرخص مما عندنا بمقدار الربع ٠...‏ . 
فالأتراك المسلمون يؤيدون الحرف العربي وما زالوا إلى الآن يؤيدون هذا ر 
الحرف ویدافعون عنه, بعضهم من المسنین ويعضهم من الشباب المژمن, فقد, 


(8)اوغوردرمان / مكان الآتراك في الخط الاسلامي۔ لستاتيول 1976م ٦ f‏ 


ك الحرف العربي في ترکیاء واستبدله باحرف لاتينية. وکم من AS‏ 
اف إقيمة وثمينة في البلاد الإسلامية مکتوبة بالحرف العربي, ویاکلها العفن 

والإهمال لانها استغلقت على الجيل الجديد بعد أن كتبها آباژهم ليوركوها لهم, 
en‏ ولكن ما العمل وقد تغيرت لغتهم وما عادوا يعرفون من أمرها شیثا: 


تاسعا: الإيجاز والاختزال اللذان تتمتع بهما الحروف العربية 
ومن ميزات الخط العربي, أن حروفه بطبيعتها حروف اختزالية 
dj‏ اي أنها تمتلك قابلية كبيرة للاختصار والإيجاز. وهذا يمكن ملاحظته 
لفيا أية جملة مكتوبة بالحروف العربية وما يقايلها ‏ لفظأ بالأحرف اللاتينية 
و جنبية. فمثلاً كلمة le‏ التي تتكون من أربعة احرف عربية, نجدها في 
الاليزف اللاتينية تتكون من ت ف كما يلي : .SHAMALOUN‏ وكذلك 
US‏ «مکالمتکم» التي تتكو أحرف عربية. تجدها في الأحرف 
بت اللاتیتیة تتكون من أربعة عشيو رڈ صلی ۸ la y‏ 
الإيجاز للأ حرف العربية هو آیجا اہی و ٠‏ بالإضافة إلى الایجاز البلاغي 

الذي تتمتع يه اللغة العربية. فاللغة العربیة معروفة ببلاغتها في الإيجاز. 
فقد روی المستشرق (ريتر (Riter‏ استاذ اللغات الشرقية بجامعة 
استاتبول, وهو من الأساتذة المخضرمين الذين حاضروا في العهد العثماني 
وعهد كمال أتارتورك. قال : ٠‏ إن الطلية قبل الانقلاب الأخير في تركيا كانوا 
يكتبون ما أملي عليهم من المحاضرات بالحروف العربية بسرعة فائقة؛ لان 
الحرف العربي حرف اختزالي بطبيعته. اما اليوم فان الطلبة یکتبون ما أمليه 
عليهم بالحروف اللاتينية. ولذلك فإنهم لا يقتاون يطلبون إليٌ ان أعيد عليهم 
العبارات مرارآ. وهم معذورون ولا شك Lad‏ يطلبون ... لان الكتابة اللاتينية لا 
اختزال فیهاء إذ لا بد من كتابة الحروف بتمامها ». ثم أضاف ٠ WEG‏ إن اللغة 
العربية أسهل لغات العالم وأاوضحها. فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار 

طریقة جديدة لتسهيل السهل وتوضيح الواضح ء(0۔ 


la (9)‏ سبد pla‏ من محاضرتہ قثالثة قخط ye AS‏ وشطوره» لیخ 15 / 6 / 1971 م Aa‏ 


عاشرا: تشابه الحروف العربية في التکوین والرسم والهيئة 

هنالك je‏ هامة جدآ في الحروف العربية لا نجدها في الأحرف اللاتينية 
وهي تشابه الحروف في التكوين والرسم, قمعظم الحروف Ly pall‏ متشايهة 
فيما بينها وتشترك في تعريقات ونهايات تجعلها تقبل الاختصار إلى أقل من 
تسعة وعشرين lija‏ وهذه خاصية فريدة يمكن الاستفادة منها في مجال 
الطباعة والتطور الطباعي والآفاق الأخرى المتعلقة بفنون تصفيف الحروف: 
وبشكل Y‏ يفقد الحروف العربية أصالتها وجماليتها وجاذبيتهاء Las y‏ يدعو 
للاستغراب أن هذا الامر اعتبره بعض المستشرقین وا 
العربية والتراث العربي نقيصة: بينما هو 0 
الخط العربي دون سواها. وهذا | 
بالتفصيل إلى أخبث الحملات التي جك | وتراثنا وحروفنا العربية 
بقصد التشكيك فيها والنيل من وال الحووف التي كتب بها القرآن 
الكريم. وتجدر الإشارة إلى أن المقصود من وزاء ذلك كله هو شن الحرب على 
القرآن الكريم نقسه وتشويه معتقداتئا وليس على الحروف العربية کحروف 
عربیة, إذ كيف لم توجه الحملات مثلاً على الحروف اليابانية التي تتكون من 
حروف صعبة مبهمة وأصعب بكثير من الأحرف العربية .. ؟ وآكثر منها عددا 


تجین واعداء 


حادي عشر: أهمية تشابه أحرف الخط العربي في عملية تعليم الصفار 
لا یخفی ما لتشابه أحرف الخط العربي في الشكل والرسم والتكوين من 
أهمية كبيرة في تعليم الصغار والأطفال وحتى الأمیین. وتلك خاصية هامة 
تنفرد بها أحرف الخط العربي بين سائر أحرف لغات العالم, فانت إذا علمت 
الطفل صورة حرف الباء ب. تكون کائك علمته حرف التاء والثاء ت ث ایض 
GY‏ لن يجد أدنى صعوبة في کتابتها بتلك الصورة مع تغيير عدد النقاط فقط 


ومواقع هذه النقاط. وذلك المثال يتكرر كثيرآ في أحرف الأبجدية العربية dhe‏ 


مدمه ود EOE‏ والسین والشین س ش والصاد والضاد ص 


ض, ورز او Bb‏ وهکذا ... 

ویکون مجموع الحروف التي سیتعین على المعلم أن یعلمها للطفل لا 
یتجاوز ثلثي العدد الاصلي, أي لا یتجاوز ثمانية عشر أو تسعة عشر حرفا 
يستطيع بها الطفل بعد ذلك قراءة كل شيء, والإمساك بخیوط المعرفة؛ وولوج 
رحاب العلوم من آوسع أبوابها. 


ثاني عشر: الخاصیتان الفریدتان اللتان تتمتع بهما الحروف العربية 

وأخيرآ يمتاز الخط العربي عن غيره من الخطوط الاجتبية بما يلي : 

١‏ الخط العربي شکل هندسي یقبل ان یتکون بأي صورة دون ان یختلف 
جوهره أو يفقد جماليته, وهوايا ين والتطویر والتحدیث وابتداع 


#أشكال جديدة منه لا حصر لها قهو eh‏ أتامل الخطاط الماهر. يشتق من 


قواعده المعروفة أشكالاً جديدة إو يبتدع منم نمانج حديثة بشرط عدم الابتعاد 
عن جوهر حروفه وحسن موقعها ومقروئیتها . ومن يدري - كما يقول الشيخ 
محمد طاهر الكردي ‏ أي ثوب جدید يلبسه الخط العربي في المستقبل ؟. 

أما الخطوط الأجنبية والافرنجية فما هي إلا خطوط شبه منحنية أو 
منکسرة, يغلظ القلم في أحد جانبیھا ويدق في الآخر LU‏ وليس له من 
الجمال الفني ما للخط العربي, كما أنها ليس في كتابها إلا بعض القواعد لا 
تتعدی الثلاث, وكذلك الخطوط اليابانية والصینیة قاعدتها واحدة Y‏ تختلف إلا 
Sub‏ لأنها عبارة Ll‏ عن جملة خطوط مجتمعة فحسب. آما الخط العربي 
فله قواعد كثيرة لا تنحصر. فلذلك كانت كتابة الحروف الأجنبية أسهل بكثير 
من كتابة الخط العربي فكل خطاط عربي يمكنه أن يقلد الخط الأجنبي على 
الوجه الأكمل وان لم يتعلمه من قبل. أما العكس فهو عسير جد 

2- والخاصية الثانية التي يتمتع بها الخط العربي عن غيره من الخطوط 
هي المنزلة الرفيعة والمكانة السامية التي جعلت الشعراء يذهبون إلى تشبيه 


محاسن المحبوبة أو المعشوقة باشکال الحروف العربية فشبهوا Mas‏ 
الحاجب بحرف النون والعین بحرف العین, والفم بحرف المیم وهکذا ... 

قال الشاعر : 

لاتقل لي لا فعکت وب على وجھك المشرق نورآنعم 

بحروف صورت من قدرة ما جری قط علیها قلم 

نونها الحاجب والعین بها طرفك الفتان والميم فم (ه) 


وقال الشیخ محمد طاهر الكردي : 

کل الحروف إذا نظرت فانها من نقطة آجزاژها تترکب 

صور الحروف جمیعها ماخون 2g‏ صورة AN‏ التي رس 

فتری لصورته رموزاً جم بعين حقيقة تتهذب 

آفبعد هذا قوة وشموخاً وأنفة. AUG‏ يلبسها الخط العربي اينما 
بية 


..؟ تلك الصخرة القوية التي لم يست تحطيمها والتغلب علیها اعتی 
آعداء العربية واشدهم Lalo‏ وکفرا, تلك الصخرة التي تجمع حولها ques‏ 
أبنائها. وشدت إلى آصرتها لا العالم فحسب. بل ملیار ومائة ملیون مسلم في 
هذا الکوکب. والتي تکفل الله تعالی بحفظها من خلال قرآنه الکریم. 


٦ ' معتوية.‎ LAS بیذہ الحروف إلى لفظة (نمم) المكتوية على وجه الحبيب‎ AT) 
2 (٭*) اي تنقلب صورة الالف إلى اشكال متعددة بحسب اوضاء الحروف الهجائية وصررها.‎ 


MENTA 


أولاً: حسن الخط وجمال أشکال الحروف 
ثانی: آدوات الخط والكتابة 

ٹالڈاً: ایمان الخطاط ونکرانه لذاته 

رابعاً: حال الخطاط واستعداده للكتابّة 
خامسا: قیام الخطاط بتمارین ais‏ اليومية 
سادسا: الأستاذية في الخط 

سابعاً: اعتزاز الخطاط بموهبته و عبقریته 


ثامناً: اعداد الخطاط وتکوینه 


= وتراعي من تجویده Bey‏ 
العبذول للتوصل إلى أعلى مراتب 


الصفات التي يتصف بها خط الخطاط. واتصاف خط الخطاط بهذه الصفات 


براقع قدره عند الناس , ولا سيما الخاصة منهم. ويمكنه من تجح مقاصده. 
> وبلوغ غايته ٠‏ ويجعله يتبوأ المكانة اللائقة في المجتمع وعند سا 
اتتا چانب الفوائد التي تكاد لا تحصی كثرة . 


ة الخط؛ إلى 


فقد قيل : إن الخط مواز للقراءة , فاجود الخط آبینه, كما أن أجود القراءة 
Lgl‏ ولا یخفی أن الخط الحسن هو البین الرائق البهیج. لأن الخط اتما يسمى 


لذا وجب على الخطاط 
. ومقایپس حروفه ما یراعیه من الجهد 
ball ٠‏ إنما تحصل فضائه للجید منه 
وللخسن في أشكال حروفه. وکذلك سائر الصنائع الفاضلة. Lo]‏ یحصل 
فضلها للماهر فیها دون المبتدئ. 

ونعرض فيما يلي لمجموعة من الأمور المفيدة عن آدوات الکتابة القديمة 
(کالقلم؛ والسکین, وبري القلم؛ y‏ قطة القلم- أي قطع سنّ ) والتي آوردتها 
المصادر العديدة. ولا غنی في معرفتها لكل خطاط أو قاری أو مطلع : 

ذكر البربري في تحفة أولي الألباب (1) ءأن القلم المحرف یکون الخط به 
أضعف واحلی, والمستوي أقوى وأصفى, والمتوسط بینهما أحمد حالتيهما ٠..‏ 
وذكر ياقوت المستعصمي «للدواة ثلث الخط, وللقلم ثلث الخط؛ ولليد ثلث الخط ». 

وقال ابن حماد : القلم للكاتب كالسيف للشجاع. وقال الضحاك بن عجلان: 

يا من تعاطى الكتابة آجمع عند ضربك بالقلم. Loja‏ هو عقلك تظهره 
والقلم من أجناس الأقلام کاللحن من أجناس الألحان. وأما القلم فيختار من 


(I‏ الرحمن بوسف ين الصائغ + تحفة اولي الآلياب في صنامة الخط والکتاب۔ المکتیة الوطنية ‏ جامع الزيتوثة 
اتونس 1967 م.- تحقيق هلال ناجي 


LAY, 


الأنابيب آقومها clade‏ واکثفها Land‏ وادقها قشراً. واعدلها استواء, ویختار 
منها ما لا يكون شدید الصلابة. ولا رخواً في الغاية بل یکون بینهماء ولا یکون 
معوجآ ولا مفتولاً' والاختیار في الغلظ والدقة على حسب الخط . فان کتب 
رفیعا فبالقلم الدقیق, وان کان Lala‏ فبالقلم الغلیظ . ولاجل ذلك قال بعض 
الاساتذة في هذه الصناعة : لا تظلموا الأقلام. قیل : وما ظلمها؛ قال : أن تکتب 
بالقلم الدقیق الخط الغليظ وعکسه . وقال السرمدي : لکل قلم عندهم خط. 
وأما السکین فقال بعضیم : يختار من السکاکین ما رقت حدیدته , ولطفت 
صنعته ولم تكن ثخينة الوسط في القدر. وأورد الطيبي في جامع محاسن كتابة 
الکتاب : «فإنها إذا خرجت عن حد السکاکین المتعارفة وغلظت عوجت الشق 
وآمالته إلى ضروب كلها مفسدة. متها أن تغلظ السن الأيمن دون الأيسر 


.» لاد ب جریه في الکتاب‎ das واذا صار كذلك قل‎ Salley 
ولذا قال بعضهم:‎ 
من سن الیسار‎ al اذا ما الشق مال فصار یمین‎ 
العثار وفي النفار‎ SLL, Lobes! رأيت هناك للقلم‎ 


وان دق اليسار فذاك أيضا دمارقد أضيف إلى دمار 

اشد بلي ةمنذاك هذا واولی بالعثار وبالنفار 

وذكر ابن الصايغ في تحفة أولي الألباب «.. وبعضهم يشق القلم من 
اه وبعضهم يشقه من بطنه ..» ۰ 

واما بري القلم فارکانه أربعة : فتح؛ ولحت وشق/ وقط . فالفتحة تکون 
في القلم الصلب AS)‏ تقعیرآء وفي الرخو «SB‏ وفي المعتدل بيئهما. وأما النحت 
فنحت حواشیه ونحت بطنه. فأما نحت حواشیه فان یکون متساوياً من جهتي 
الشق Les‏ ولا یمال على أحد الجهتین فتضعف . وأما نحت بطنه فیختلف Lal‏ 
بحسب اختلاف الاقلام في صلاية الشحمة ورخاوتها. فان كان القلم صلب 
الشحمة فينبغي أن يؤخذ من شحمته بقدر الحاجة. وتکون براءته اطول ۲ 
البراءات GY‏ مختص بتوفیر الشحمة وطول البراءة. وأما إذا كان رخو الشحمة, ل 


ل شحمته حتی تنتهي إلى الصلب من الشحمة لأنك إذا کتبت بشحمة 
بح نا وخوة شط الخط ولم تصف جریاته, لانه مختص بصلب الشحمة الرخوة 
۳ وقصر البراءة. 
Cz‏ تہ واما معتدل الشحمة اي ما لیس صلباً ولا رخواً فیکون بینهماء أي لیس 
۷ ال البراءة ولا قصيرها. Ly‏ الشق فیختلف باختلاف الأقلام صلابة 
355 ان كان صلب فیشق إلى آخر الفتحة؛ وریما زاد الشق على الفتحة 
000 لزيادة صلابة. وأما الرخو فيكون الشق إلى مقدار نصف الشحمة. وأما المعتدل 
Lagi |‏ ويكون جانباه مسيفين أي محددین, وذلك أن تاخذ من جانبي شحمة 
pill!‏ حتى یصل القشر. وتكون الشحمة مسنمة ليحسن جري المداد عليه. 
قال الخطاط ابن هلال : 
N‏ ۱۰۰ انظر إلى طرفيه فاجعل WF Dy‏ جانب التدقيق والتخصير 
vn‏ واما قطة القلم فاعلم أن ابة جودة القلم وصحة بریه, وأهم 
9 _ مافی ذلك معرفة كيفية القظة مجاسن الكتابة إذا كانت صحيحة. 
سے — as PR‏ 
۱ فاصرف لسان القط عزمك كله فا جملة التدبیر 
لا تطمَعن بان ابسوح بسره اني آضن بسره المستور 
لکن جملة ما اق ول oh‏ مابین تحریف إلى تدویر (3) 
وفي هذا مبالغة تشدنا OY‏ تعرج على آدوات الخط والکتابة 
الموضوعية والواقعیة 
ٹائیا: آدوات الخط والكتابة 
آدوات الخط ۰ هي : «قصبة یتم الحصول علیها من نبات اجوف ينبت 
على ضفاف الا نهار والبحیرات والمستنقعات, وأجودها ما كان لونه ES‏ غامقآ 
یمیل إلى السواد. وما تم إحضاره من بلاد الهند والباکستان أو إيران أو جاوه, 
ویقال له قصب GA‏ وهو آجود آنواع القصب کافة. ولقد بالغ بعضهم فقال : 
« لیس هناك ما یقوم مقام القصبة هذه »» لأن لها من الليونة والسلاسة والطلاقة 


ورخاوة. 


LE‏ [3) محمد بن حسن الطیبی : جامع محاسن YS‏ الكتاي (جممه وكتبه بخطه محمد بن حسن الطيبي) من الفرن العادر 
رد الهجري. نشرة وقدم له الدكتور صلاع الدین المنجد. مأو الکتاب الجديد - بيروت 1962 م. (ص 15 و16], 


لوف ناروا 
m |!‏ 
في الكتابة لا تضاهیها ولا تصل إليها اي صناعة من الصناعات الحديثة 
المتعلقة بالخط والكتابة. وکلما كانت برية القصبة حسنة كلما أمكن الکتابة 
بها لفترة طويلة, فقد کان يقال إن بعض الخطاطین المجیدین استطاعوا كتابة 
مصحف کامل بقصبة واحدة .. وهذا لعمري مبالغ فيه إلى حد كبير. 
ومن أدوات الخط أيضا دواة فیها حبر آسود. وضع فوق خیوط من الحریر 
تدعی A‏ حتی لا تحمل القصبة حبرأ LS‏ و سكين حادة ثم لوح صغير جداً من 
الخشب قوي صلب یقطع عليه راس القصبة أو li‏ یسمی Sasa‏ او المقط: 
ويجب الا يغرب عن البال أن عدم وجود اي أداة من الادوات السابق 
الإشارة إليهاء يعني توقف الخطاط عن الکتابة, أو عدم تمکنه من الكتاية. ابد 
إن الخطاط يمكنه الكتابة باية وسيلة. فقو يستخدم قصبة من النوع العادي 


فانها أدوات نظرية. قإذالم تتواجد : 
آیضاء وبشکل رفيع ومبدع ورشيق. فلو لم يكن هنالك خیوط من الحریر. فانه 
یمکن استخدام قطعة إسفنج من النوع الطري ووضعها في دواة حبر. أو في 
زجاجة دواء فارغة وصب الحبر فوقها. وان لم يكن هنالك خیوط حریر أو قطعة 
|سفنج فانه يمكن الخط بدونهما. وان لم يكن هنالك لوح صغیر من الخشب 
القوي الصلب لقطع القصبة, فانه يمكن استخدام قطعة زجاج أو حتی لوح زجاج 
الطاولة أو قطعة حجر أو رخام لقطع راس القصبة وسثها. وان لم يكن هنالك 
سكين Bale‏ فانه يمكن قطع راس القصبة بمقص حاد JS‏ هدوء ورشاقة. إن 
الخطاط الماهر Y‏ یعدم الوسيلة الناجعة للوصول إلى الإبداع والعبقرية 

كان الخطاط یخصص لكل خط قصبة تختلف عن القصبات الاخریات في 
عرضها. وفي طريقة قطع رأسها أي سنها, ثم یشقها من اعلاها قليلاً جد لیسبل 
وصول الحبر الی‌الورقة. وذلك مستعمل"ٍلی الآن, لذا تری لدی الخطاط Jose‏ 


Sa Ue 


= 


کین القصب المبري والمجهز لکل نوع من انواع الخط العربي التي يجيدها 
البخطاط. ولکل حجم من حجوم الكتابة. وذلك yal‏ نظري أيضاً؛ فالخطاط 
الماهر يمكن له أن يكتب 
'بقكسبة واحدة عدة أنواع مناسزعتوه اقلام التصبقيل السيركي 
من خطوط قريبة من 
تعضها کالخط الديواني 
all‏ الجلي والستبلي 
والرقعي والرقعي الملحق 
الصري. وبقصبة ثانية 
lt‏ عديدة آخری کالخط 
au‏ والثلثي Lay‏ 
al‏ والخط المقربي 
وهکذا ... واضافة إلى تاك 
فان" الخطاط في العهد 
Ga‏ كان «Sy‏ کتابة 
جمیع الخطوط العربية 
المعروفة وقتذاك بقصبة 
y‏ احدة رغم تعدد آنواع هذه 
الخطوط نظراً لان معظمها 
متشابه ولا یوجد فیما بینها 
قروق في الخصائص 
وقیل إن لق القصبة Ar‏ (25)۔ ويمش بمض ادرات الخط والكتابة القصبة. السکین, الق 
أي قطع سنها أهمية كبيرة عن مصور الخط العريي ناجي زین الدین 
في جودة الخط ومتانته. بالإضافة إلى طول الفترة التي يمكن للخطاط الكتاية 
خلالها بالقصبة دون الحاجة إلى بريها مرة آخری. ققد قال المقري أحمد بن 


DEP IT 


محمد التلمساني في GUS‏ « نفح الطيب في غصن الاندلس الرطیب » 
بالحجرة الشریفة على صاحبها Jal‏ الصلاة والسلام, مصعفا مكتويا في 
آخره ما صورته : كتبته بقلم واحد فقط , ما قم قط إلا مرة فقط » (3). 
ويجب أن يكون القطع دفعة واحدةء ودقيقاً. ومستوياً. وتشق جلفة 
القصبة اي فتحتها ومبتداها إلى نصفها أو ثلثها تسهیلاً لجريان المداد على 
الورق عند الكتابة بشكل مستمر دون تقطيع (انظر الشكل رقم 238) .. إذ لا شيء 
يصيب الخطاط |زعاجاً وضيقاً وتبرمآ AST‏ من انقطاع الحبر وهو مستغرق في 
الكتابة. ولا سيما في منتصف الحرف أو نهايته. 
وقد كان بعض الخطاطين يصنعون حبر الكتابة بانفسهم. ويركبون 
باناملهم المداد الأسود. ذلك السائل الذي,جولته يد الإنسان وأصابعه وعبقريته 
إلى لوحات خالدة. ؛ حتى أنشدوا وقالوا N‏ 7 
ربع الكتابة في سواد مدادها | والريع حست" 
والربع من قلم سوي des o‏ الکوا 
وتجدر الإشارة إلى ان حبر الكتابة قد آصبح منذ فترة طويلة يباع 
في الاسواق, وهو حبر جيد وممتاز لونه آسود. ويفضل النوع 
الذي يقل أو ينعدم لمعانه وما عاد الخطاط في الزمن الحاضر 
ثالثاً: إيمان الخطاط ونكرانه لذاته 
كان الخطاط المؤمن قديماً یکتب تقرباً إلى الله وطمعاً ف | 
وطمعاً في 
الثواب والأجر ... تحيطه قناعة تامة یما یعمل, ويشع منه تواضع 
عمیق وایمان طاغ بقداسة ما یکتب, ویکتنفه سرود ورضا وتسلیم NE‏ 
بضعفه وتلاشیه آمام قدرة الله ولا سیما حینما کان يكتب آیات القرآن الکریم. 
ولذا کان معظم الخطاطین یتهافتون على كتابة آیات الله تعالی ویتفاخرون ۰ | ۳ 7۳ 
باقتنائها. وکان الإيمان والشعور الديني لدی الخطاط يلعب دور هام في alas‏ 
وفي كتابته بل وفي إتتاجه ایضا وهذا ما نقرآه في التواقیع التي ذيلت لوحاتر ۰ , + “م 


(3) الدكتور محمود شریفي ؛ المجثة الحربية للثقافة العدد 2 ايلول 1087ء عن المقري ؛ نفج الطیب ‏ الجزء 6 ص ۸ 
(4) القلفشتدي (ابو المياس احمد بن علي) ؛ صيح الاعشی في صناعة الإنشاء جزء 3 ص473 


- کتبه العبد الفقیر .. محمد أسعد اليساري غفر الله ذنوبه وستر عیوبه, 

- کتبه الفقیر مير عماد . 
۷ء کتبه الفقیر إلى رحمة ربه القدیر .. حافظ عثمان . 

- کتبه من لا قدر له ولا قدرة؛ ولا نخل بوادیه ولا سدره, أضعف العباد Laya‏ 

واقواهم جرماً... حمد الله المعروف بابن الشيخ عفي عنهما. 

- کتبه صغیر الحجم کبیر الجرم ... حمد الله ۔ 

J‏ کتبه اضعف الضعفاء وتراب اقدام المساکین والفقراء بهشتي السيزوازي, 

أ کتبه آضعف العباد وتراب الأقدام حسین الجزاثري من تلامیذ درویش علي 

ا کتبه الفقير الحقیر رزین . 

آما حافظ عثمان GE Pape!‏ لنسخ, فلا یجلس إلى تدریس الخط 
#والكتاية إلا [ذا توضا ولبس الإخرام(9) .| 


4 و وبرغم هذا التواضبح.الواضح, النايع من الإيمان المتوطن في القلب 
2 — والفژاد. والرضا المشع من النفس آلسمحة المنيثقة عن الإحساس الداخلي 


lao ۱‏ ما يكتب الخطاط. فان الخطاط المسلم كان له مكان الصدارة بين العامة 
والخاصة الذين شهدوا وآمنوا بعبقریته الفذة. یقول باول بارتس : يلعب 
الوازع الديني في الاسلام دوراً اساسیاً في عمل الخطاط الذي يعبر عن 
التسلیم لله والتوکل علیه. ویقول : ان الشرط الأساسي لقدرة فنان الخط 
على الانتاج هو درجة عالية من الشفافية والصفاء الروحي AG)‏ 


رابعاً: حال الخطاط واستعداده للكتابة 

يرتبط حسن الخط وجماله ومتانته بحال الخطاط وهدوثه واستعداده 
النفسي للكتابة . إذ لا شك أن الخط تقل جودته إذا انکب الخطاط على الکتابة 
Shas‏ قبل الشروع بالكتابة. 
فقد قال آحد الخطاطین القدماء ویدعی علي بن جعفر الکاتب ویکنی الحسن 


وهو مرهق أو متعب, أو كانت يده قد حملت 


[5) د. محمد شريفي ؛ المجلة العرییة „ABLE‏ العدد الثاني ايو 1982 ص 126 . ومصائر متعددة اخری. 


ےہ شس ہس 
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۱ lá IA 
سا‎ 
| SRB الفارسي : لقد رفعت يدي بسوطي إلى الدابة مراراً في بعض الأيام‎ 
۳ (0) به فتغير خطي مدة‎ 
| | ویروی أن الخطاط الإيراني السيد حسين أستاذ ناصر الدین شاه. كان‎ 
7 I ان يده اذا إهتزت تاثر حسٰن‎ Lael يعلق يده في رقبته بمنديل عندما كان یعشی,‎ 
7 خطه )8( وهذه مبالغة ما بعدها مبالغة ایضا: جم‎ 
| إذ كيف یتاتی لخطاط أن يقنع الآخرین بان إذااهتزت في غيراوقات ۾ ر‎ 
الكتابة تاثر حسن خطه ...إن الخطاط الماهر لا يتأثر خطه باهتزاز يدهاو‎ 
y بتحرکها أو بالقیام باعمال آخری مهما كانت طبیعتها. إن حسن الخط وجماله‎ 
خصها الله بعض عباده. وهذه الملكة يمكن القول بانها تتاثر‎ Kh ومتانته‎ 
 نکسیو بشکل طفيف بالحالة النفسية للخطاط ومزاجه والإرهاق الذي يعتريه‎ 
خر. بعضهم يستطيع آ6ا‎ HE 
۳ يستطيع . ان‎ Y یتجاوز حالته النفسية والإرهاق اللذین يعتركياته وبعضهم‎ 
oly LS الخطاط الماهر یشعر شعوراً داخلیاً اليوم استعداداً‎ 
b) يريدها سواء كان متعباً أو غير‎ all القصبة تطاوعه وتندفع في الاتجاهات‎ 
متعب , بل یحس بان الجملة التي يكتبها الآن قد لا تمکن من كتابتها في وقت‎ 
آخر بنفس الجودة ولذا تجده ینکب على الكتابة. اقات ر“‎ 


لوحاته وهو في قمة الالم وثورة العذاب. 1 

خامسا: قيام الخطاط بتمارین الكتابة اليومية 

يحتاج الخط العربي إلى صقل مستمر. كنا ستاع Ya‏ 6 
وضبط مقاييسه وأوزانه إلى تمارين يومية GUS y‏ دائمة متواصلة من قبل y‏ 
الخطاطء حتى يتسنى لليد ان تكتسب ليونة ومرونة. وحتى تمتلك الأصابع بر" 
رشاقة وطلاقة في الكتابة وإمساك القصبة Y‏ يمكن الوصول إليها وبلوغها|ل " 
بالتمرين والمتابعة والاستمرار الدائم. فالموهبة تخبو وتفتر بالإهمال. والملكة 
تقوى وتتوقد بالتمرين والصقل المستمرين . حتى أن بعض الخطاطين الا تراك 
بالفوا كثيراً في هذه الناحية Zu‏ رتم اناد یں 


جوانحه. وتلك حالة نسبية 3 


(7) ابو حیان التوحيدي ؛ رسالة في علم الكتاية ۔ دعشق 1931 م.- تحقيق د. إبراهيم كيلاني ص 24 
)8( مصطقی الحسن السياعي ؛ رسائلة اليقين في معرفة انواع الخطوط ص 17 


jos‏ قطعة من العجین این وضغطها ومداعبتها إلى الداخل والخارج 
للوصول إلى الحساسية المرهفة في الاصابع لتدیر القصبة بکل دقة )9( 
حتی إن بعضهم مثل الخطاط الفارسي عماد الحسني الذي بلغ بخط 
التعليق اي الفارسي اعلى مراتبه, كانت تمارینه المتواصلة في الخط لا تسمح 
له بحلاقة شعره سوی مرتین في السنة (10). 
ویرشدنا ابن مقلة الخطاط الوزیر عن Jad‏ التمارین الخطية المستمرة 
بالخطاط يعبارة ¿je y‏ بقوله "انني لأجدني یوم الخمیس أخط من یوم 
الشبت " بسیب وجود Ube‏ هي یوم الجمعة, 


سادساً : الأستاذية في الخط 
لا بد من القول بان PD‏ نتها لا غناء فیها عن الأستاذء ویقال 
کل شيخ إذ إن التوجیهال LS‏ با ود al‏ والملاحظات 


1 - ققد قيل الكثير في هذا ali‏ وھ على ce‏ اقا الم is‏ 
الله أنك إذا لم يكن لك شيخ قلا بد آن يدخل عليك الفساد (11). 


اذا شئت أن تحظى بحسن كتاية ومرتبة في العالمين تزیسن 
تخیر ثلاث واعتمدها فائها على بهجة الخط المليح تعين 
مداداً وطرساً محكم أ وبراعة إذا اجتمعت قرت بهن عيون 
ولا بد من شيخ يريك شخوصها يساعد في إرشادها ويعين 
ومن لاله شيخ وعاش بعقله فذاك هباء عقله وجنون 


والملاحظ في سیر" الخطاطين ورود أسمائهم منسوبة إلى شيوخهمم, 
وغدا بالتالي عقوق الأستاذية مجلبة لسخط الله وتروى أمثلة لذلك منها : أن 
الدزويش محمد المعروف بالكوكب, تلميذ حافظ عثمان, ادعی أنه يكتب احسن 
من أستاذه لینقل منه وعند بريه لقلمه قطع بسكينه إصبعين من يده فلم يبلغ 


5 )9( جلال اسع : الفتوان الزخرفية التركية مس 341 
انج (OY‏ دكتور محمود شويني من ميثرة ؛ الخطاطون س 220 
(IN)‏ اهر کي تاریخ خط pnd‏ وآدابہ ص 633 


بعد ذلك في حياته مرتبة المجیدین (12). 


سابعا: اعتزاز الخطاط بموهبته y‏ عبقریته 

مما لا شك فيه ان اعتزاز الخطاط بموهبته وعبقریته وبقدراته التي 
آسکنها الله فيه وخصه بها من بين البشر, جعلت له سلوکاً Lola‏ متمیزاً 
یدفعه إلى حذوه وانتهاجه. والدفاع عنه بطريقة تثیر الإعجاب في الخاصة من 
اصحاب الصنعة, وتثير حفيظة العامة وتدفعهم إلى التساؤل والاستفسار: 

وسنجيء على ثلاث قصص من التاريخ تجیب على كل تساژل لهؤلاء 
العامة وتؤكد ما ذهبت إليه. عن اعتزاز الخطاط بموهبته وعبقریته واختلاف 
سلوکه ونهجه عن سائر الناس : 

طلب الوالي محمد علي الكبير هن کان دولة ایران خطاطاً Sujal‏ 
جدران مسجد القلعة. فاختار لهذه المهمة ميرزا اسنكلاخ. وكان معروفاً عنه 
اعتداده بنفسه واعتزازه بموهبته:ولها وصل, طلب منه الوالي أن يبعث إليه 
بلوحة من خطه یتامل حسنها. فأرسلها له مع خادمه. وعندما مثل الخادم بين 
يدي الوالي, تردد وتراجع, واستفسره الوالي فأجابه : لقد أوصائي الخطاط أن 
أرجع باللوحة إن لم تقم احترامآ لها. فانقذ الوالي الموقف بان آمر الخادم 
بالخروج وإعادة الدخول ليقوم تعظیماً للوحة. 

وكان السلطان العثماني محمود خان محمود الاول يتعلم الخط على يد 
أستاذه مصطفى راقم الخطاط التركي المعروف قبل أن يتولى السلطنة,. 
وعندما تولاها رغب مواصلة تعليمه؛ وعند أول درس أعطى الخطاط الدواة 
للسلطان ليمسكها كالعادة فاخذها على رغمه, ولما انتهى التعليم قبل الاستاذ 
الأرض بين يدي السلطان ووقف مكتوفا. فبادره السلطان, ما هذا التناقض؟ 
تقول لي أمسك الدواة؛ ثم تقبل الارض أمامي فاجابه الخطاط : يا مولاي, أما 
مسك Sl yall‏ فهو حق الأستاذية؛ Lely‏ تقبيل الأرض فهو حق السلطنة آوفیته, ہر 
وارتاح السلطان لهذا الجواب وأنعم عليه بالف غازي محمودي (13). 


aa)‏ نج سای س fe abt AACA‏ ی 
sas ces hate ea TER >‏ = 


لیچتفه. فقد كان عماد الحسني من اسیاد قزوین آشهر من کتب الخط الفارسي 

وکان الشاه عباس الأول یفضل علي رضا عباس عليه وذهب إلى أن مسك له 

Jal # >‏ وهو يكتب في محضر عماد, كما عينه کاتباً خاصاً وأمينآ لمکتبته. فلم 

یتحمل عماد هذه المحاباة وهو من هو فتظم اشعارا بها تورية تعرض بالشاه, 

فبعث إليه الشاه jel‏ اصدقائه یدعوه إلى عشاء عند أحد الکبراء فسطا عليه قطاع 

ft‏ الطرق وقتلوه وقطعوه آشلاء. ple Laly‏ جهانکیر بن اقبار المغولي بما حدث 

حون عليه وقال : لو أن الشاه سلّمه لي بدل قتله كنت فدیته بوزنه ذھباً(14). 

۱۲ أ وفي ضوء ما سبق, نصل إلى حقيقة ثابتة Y‏ مجال للشك فيهاء وهي أن 

الط العربي يعتبر أثمن ما في التراث العربي الاسلامي, بل هو باعث هذا التراث 

٠‏ الفظیم ومشکل CL Se‏ وباعط لو الإسلامية العريقة كلهاء تلك الحضارة 

all‏ حيرت عقول الغرب و اسلتحودتغلی اهتمامهم وانتزعت إعجابھم, فراحوا 
R‏ پغوصون فیها وفي آثارها Labs‏ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 


ثامناً: إعداد الخطاط وتكوينه 
يلعب موضوع إعداد الخطاط وتكوينه دور ا هاما وبارزاً في تمكن الخطاط 
a‏ اعتلاء مراتب الخط والاستثثار باسراره وفنونه وقواعدہ. وأحقيته في 
امتلاك لقب خطاط مجيد. وذلك ما يجعلنا نرى أن تكوين الخطاط واعداده 
صعب وعسير وشاق, فهو يتطلب في الإنسان ميل فنيآً كاملا لهذا الفن الرفيع؛ 
ر وذوقاً Ale‏ وداباً مستمرآ: وصبرا طویلاً لا یکل ولا یمل . يقول جلال آسعد, 
a‏ 3 وهو مرخ تركي:" الخط کالرسم والموسیقی یتطلب استعداداً خاصاً لیس في 
"٤‏ متناول كل الناس, فمن بين الخطاطین الألف من الاتراك لا نجد بینهم سوی 
عشرة یمتازون بجمال الخط وأصالته «واستطرد یقول» ونستطیع الجزم بان 
تکوین الخطاط أصعب من تکوین الرسام. ومهما بلغ المصور من القدرة فلن 
یستطیع تقلید لوحة جميلة ما لم يتقن القواعد والنسب الخطية » )15( 
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فالخط هندسة صعبة, وصناعة GLE‏ لا يجيدها إلا من آتاه الله الموهبة ` 7" 7 
ولا يبلغها الا من رزقه الله بالملّكة؛ ثم اجتهد وداب لیصقل هذه المومبة 
و يشحذ تلك الملكة, بالمران والممارسة والعناد والصبر 
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Caligracivas Ottomanes (Mara 2000 ) (*) 


Ae Is 
ولع اطوط ار‎ 


الفصل الأول 
آنواع الفطوط العربية القديمة 


3 : المصادر التي عددت بعض آنواع الخطوط العربية القديمة. 
: حصر جمیع أنواع الخطوط Ay yall‏ القديمة . 

: ما يمكن أن يقال عن الخطوط العربية القديمة . 

1 : مرحلة البدء بتقنین الخطوظ العربية . 


الفصل التاني 


أنواع النطوط العريية «الطخلاسيطية» المستهملة فو الوقت الداضر 


Ye 


: الخط الكوفي وفروعه 
: الخط النسخي 
: الخط الثلثي 


7( التراکیب في الخط الثلثي 
ب) میزان الخط 


>( تشابه الخط النسخي مع الثلثي ولیس مع الكوفي 


> 


رابع :خط الإجازة 

'خامساً : الخط الفارسي 

سادساً : الخط الرقعي 

اسابعاً : الخط الرقعي الملحق 

ثامناً : الخط الديواني 

ab‏ :- الخط الديواني الجلي أو (الملحق) 
er‏ ا سس 

عاشرآ: الخط المغربي 

حادي عشر : الخط الد 

ثاني عشر : الخط الفني الحر 


8 
LA 


أنواع النطوط العربية القديمة 


سنجيء في هذا الفصل على ذكر المصادر التي عددت بعض آنواع 
الخطوط العربية القديمة دون أن تثبتها کلها. برغم أنها عاصرت هذه الخطوط 
قبلها أو بعدها. ثم نجيء على سرد كامل لجميع أنواع الخطوط العربية Haji!)‏ 
مع تعريف بعض ما استطعنا الحصول عليه مما ذكرته المصادر المختلفة. ثم y‏ 
نذكر من خلال هذه الخطوط القديمة ما يمكن أن يقال عنها. ونعرج بعدها على 
مرحلة البدء بتقنین الخطوط العربية القديمة إلى أن وصلت مرحلة ممتازة من 
التطویر والتحسین ۔ FEIN‏ 


أولاً: المصادر التي عددت: اع الخطوط العربية القديمة 

عرف العرب في الماضي وایتداء من ظهور الإسلام أنواعآ كثيرة من 
الأقلام )+( الخطوط. وقد ذكرت المصادر العربية هذه الأنواع باسماء مختلفة: 
Les‏ للمكان الذي ظهرت فيه هذه الخطوط . ویغلب الاعتقاد أن هذه الخطوط 
برغم تعدد أنواعها الذي تجاوز حدود المعقول , فإنه لم يكن بينها فروق في 
الخصائص أو الميزات بل كان معظمها متشابهاً y e‏ ومعظم تسمياتها كان يعو 
إلى تسميات إقليمية محلية كانت تتغير بانتقال هذه الخطوط وترحالها إلى 
الأقاليم | إما لأنها استقدمت إلى تلك الاقاليم بأسمائها القديمة, أو لا 
الخطوط نشأت فيها ونمت وتطورت فسميت باسمها الجديد. فعلى سبيل 
المثال, الخطان الزنباري والحيري بوصولهما إلى مكة والمدينة صارا يعرفان 
باسمين جديدين هما المكي والمدني . 

ذكر ابن النديم .المتوفی سنة 385 ه - صاحب GUS‏ الفهرست. أن 


ا 


خطوط المصاحف هي : ¿Sal‏ المدنيء التثم المثلث, المدور, E gras‏ 


() الافلام وتمني gh‏ قد ذکرت المسادر لا (الأقلام) بدلا من an (de a) a‏ مدلا لم الد. را 
الطومار الخ ... وذلك يعني خط الثلث. وخط العلومار الخ.... وقد ثرنا ذكر كلمة خط. لاتھا هي لاقرب للمعنى aly‏ 
القارئ۔ ولاتھا هي الاصح © 


بح 


السحلي, 1ح . دون أن یٹ ee‏ 
وقد ذکر ابو حیان التوحيدي المتوفی سنة 400 ه اثنا عشر نوعاً للخط 
وی هي : الإسماعيلي ¿Sally‏ والمدني والاندلسي والشامي والعراقي 
= والعباسي والبغدادي والريحاني والمشعب والمجود والمصري. 
< وقیل إن أنواع الخطوط العربية في بداية العصر العباسي بلغت اثني 
| || عشر نوعآهي : خط الجلیل, خط السجلات, خط الديباج» خط الطومار الکبیر؛ 
آ1 خط الثلثين. خط الزنبور. خط المفتح. خط الحرم. خط الموّامرات. خط 
sa pall?‏ خط القصص., خط الخرفاج . 
Pr‏ ولا بد من القول بان لكل نوع.من هذه الأنواع عمل خاص og‏ ولکل خط 
ido‏ التي أملتها الظروف آننالا o LS‏ من تسمية الخط في معظم الأحيان 
777 فخط العهود كان لكتابة والبیعات, وخط الحرم كان للكتابة إلى 
تل الامیرات من بيت الملك او . المؤامرات کان لاستشارة الأمراء 
e‏ 0 آومتاقشتهم . وخط الطومار گان و الخلفاء على المکاتبات, وهكذا ... 
SS ME‏ وقد آورد الشاعر آنواع الخطوط القديمة في الأبيات التالية 
۹ الثلث والرقاع والمحقق والنسخ والتوقیع حیث یطلق 
1 وبعده الوضاح والطومار ٹم الفروع سبعة آشعار 
غبارما ريحانها المنثور خفيف ثلث خطها المنشور 
ثم الحواشي تمت المسلسلة وكلهافي هذه محصلة 
كما ذكر القلقشندي المتوفى سنة 821 ه صاحب كتاب صبح الأعشى 
أنواع الخطوط المستعملة في الدواوين بالترتیب التالي : 
الطومار الكامل. ويشتمل على جملة أنواع؛ وكان يكتب به السلطان علاماته 
على المكاتبات والولايات ومناشير الإقطاع . 
د مختصر الطومارء وهو على نوعین : الثلث والمحقق, وكان يكتب به في عهود 
الملوك ومكاتباتهم. 


انام وی 


- الثلث, وهو نوعان الثقیل والخفیف 
۔ التوقیع, وهو على ثلاثة أنواع, وکانت توقع به الخلفاء والوزراء على ظهور القصص . 
۔ الرقاع, وهو على ثلاثة انواع Ll‏ وکان يكتب به في الرقاع جمع رقعه وهي 
الورقة الصغيرة التي تکتب فیها المکاتبات اللطيفة والقصص وما في معناها . 

- الغبار , وهو نوع واحد ؛ وکان یکتب به بطائق الحمام 

وکتب محمد بن حسن الطيبي على طريقة ابن البواب المتوفی سنة 908 
ه سبعة عشر gale gs‏ الخطوط القديمة هي : 

خط الثلث المعتاد. خط المنثور, خط المقترن. خط العقد sp glial!‏ خط 
التواقیع « التوقیع » , خط جلیل الثلث « جلي الثلث ». خط المصاحف, خط 
المسلسل, خط غبار الحلية «صغیر الغپار». خط النسخ الفضاح. خط جلیل 
المحقق, خط الریحان, خط الرقاع, ¿ED‏ خط اللؤلؤي: خط الحواشي 7 
خط الاشعار . 3 Te‏ 

وقال صاحب الأبحاث الجميلة في شرح العقيلة : «والخط العربي هو 
المعروف بالكوفي, ومنه استنبطت جمیع الخطوط , وقد كر ابن الحسين في 
كتابه في خط الثلث : أن الخط الكوفي فيه عدة خطوط مرجعها إلى اصلین :هتنا 
التقوير والبسط». 

فالمقور : هو المعبر عنه الآن باللین , وهو الذي تكون هيئة حروقم 
ونهاياتها لينة كالنسخ والثلث ونحوهماء أي هو الخط الذي يوجد في رسوم 
حروفه تقويس وتحديب . 

والمبسوط أو البسط أو البسيط هو المعبر عنه الآن باليابس؛ وهو الذي 
تكون هيئة حروفه مستقيمة كما لو خطت بالمسطرة كالكوفي المربع والكوفي 
المعماري والهندسي ونحوهماء أي هو الخط الذي لا يوجد في رسوم حروفه 
تقويس أو تحديب . ومن هذين الاصلين اشتقت جميع أنواع الخطوط العربية. 

والخط المقورء أي اللين كان يستعمل في التأريخ والتدوين والكتآبة 
السريعة (انظر الشكل رقم 239). في حين أن الخط المبسوط أو البسيط أو" 
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يستعمل في كتابة القضایا 
al‏ والامور الهامة. وهو 
تب الخط الكوفي المربع 
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240( نمونج من القط اللكوفي المریع ونسه :7 إله 31 الله محمد وسول 


ود 


(لو الكوفي المرّوى) كما بطلق عليه احیاناً 


أنزاع نطول ارت 
| — 


وقد انتشر الخط اليابس في أرجاء العالم الإسلامي؛ وکانت ب 
المصاحف. ¿los y‏ به المباني؛ وتنقش به النقود. في حين ظل الخط اللي في 
خدمة الدواوين والبلاط لمرونته وسرعة كتابته. واستخدمه العامة في 
أغراضهم الكتابية اليومية, كما استخدمه الخاصة في التدوين والنشر 

وقد طغت شهرة الخط الیابس البسط ۔ الذي من المؤكد بان الخط 
الكوفي تحدر منه Lad‏ بعد على الخط المقور « وکان على نوعین اثنين هما 

1 الخط الكوفي التذكاري : وکان یستخدم في الكتابة على الاحجار 
والأخشاب لاثبات الآيات القرآنية وتاریخ الوفیات والأحداث, وقد ظل هذا 
الخط یستخدم على مدی القرون الستة الأولى للهجرة. وکان یتمیز بخلوه من 
النقط. وترابط حروفه مع بعضها البعض وعسر قراءتها . وهو يشبه الخط 
الكوفي المربع . (انظر الشکل رقم 242( le a DL‏ سبیل المثال 
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ES‏ رقم )242( نمائج من الخط الكوفي المريع الذي یمائل الخط الکوفي التتكاري 
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الخط الكوفي المصحفي : وكان يستخدم في كتابة المصاحف 
الأولى ؛ وهو يجمع بين اليبس والليونة في مزيج متناسق ومشاركة أخاذة 
معبرة (انظر الشكلين رقم 243 ورقم 244). وقد ظل هذا الخط هو المفضل لكتابة 
ea Laca‏ طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة, حتى شاركه فيما بعد وحلُ 
محله الخط النسخي والثلثي وغيرهما من الخطوط في كتابة المصاحف (انظر 
الأشكال ارقام 245 . 246, 247, 248( التي یلاحظ منها كيف كان اسم السورة يكتب 
بالخط الكوفي وباقي السورة بخط آخر كالثلثي أو النسخي . ثم صارت كتابة 


= 
® 


3 
3 
El 
E 
E 


$ 


ex 


> £ نسرد فيما يلي حصراً كاملا لجمیع انواع الخطوط العربية القديمة التي 

۳ أتت على ذکرها وشرحها المصادر المختلفة والتي اضمحل معظمها تماما وهي : 
>7 ,مت" خط الطومار , والطومار هو الورقة الكبيرة. وهو خط جلیل فد الکتاب 

" عرض سن قلمه باربع وعشرین شعرة من ذنب البرذون, ولا بد فيه من ثلاثة 
اال شقوق لكي يمج الحبر في القرطاس, وقد اشتق منه ؛ الثلث وهو ثلث مساحة 
ill 1‏ الطومار وفیه ميل إلى التقویر, والمحقق وفیه ميل إلى البسط . 

اأ خط النصف أو مفتح النصف. 

۰ ۶ ي' أ خط الثلثين . وهو ثلثي مساحة الطومار. 

۱ | خط الثلث, وهو الثلث المعتاد . وهو ثلث مساحة الطومار كما اشرنا اعلاه, 
ee ee‏ 


ومن هذه الخطوط الأزبعةثولمت] 1 الخطوط الآتي ذکرها 
er‏ الخو مار مامت ما بین خط الطومار خط این 
وهو مكل الثلث الثقیل إلا أنه دق نه كيل ولف مقادير منه . 


27 خط خفيف الثلث, ومقدار الألف فيه خمس olds‏ واذا نقص عن ذلك قلیلاً 
یسمی خط اللؤلؤي. 
۔ خط ثقيل الثلث أو جليل الثلث. ومقدار طول الألف فيه سبع نقاط ٠‏ 

۔ خط المحقق . وقد تولد من خط الطومار 

۔ خط Jule‏ المحقق . وكذلك خط المطلق. وهما صفتان لخط الثلث ولا 
يجوز أن تكون أسماء لأنواعه. فالمحقق هو الثلث المقيد بالاوزان؛ بینما المطلق 


٠ هو حر التقيد ببعض النسب في طول الألف أو سماكة بعض الحروف‎ u 
خط الرقاع » وقد تولد من خط خفيف الثلث. وصوره في الأصل کصور‎ - 
حرف الثلث.‎ 


- خط الغبار . وقد سمي بذلك لدقته. وکان النظر یضعف عن رؤيته؛ وبه 
تكتب الأوراق التي تحملها اجنحة الحمام. وهو مولد من الرقاع والثسخ. 


۔ خط الديباج 

- خط الخرفاج. الذي تولد من خط الديباج. 

۔ خط السميعي , الذي تولد من مختصر الطومار. 

- خط الأشربة, الذي تولد من ثقيل الثلث ومختصر الطومار, وكان يستخدم 
للكتابة إلى مهندسي الري 

- خط المژامرات. الذي تولد من خط الثلثين» ويسمى Lal‏ خط GME‏ 
الحلية, وان كنا نشك في تسميته خط المؤامرات. إذ من غير المعقول ولا 
المستساغ, أن يبتدع خط يدعى خط المؤامرات. فقد يكون خط المسامرات لا 
المؤامرات . وكذلك يسمى هذا الخط خط الجناح, ويسمى خط الغبار, وسمي 
بذلك لدقته كما ذکر. ولأنه كان يكتب به .على الأوراق التي يحملها الحمام 
الزاجل. 7 0 

- خط المسلسل. وسمي كذلك ag LH‏ واندماج نهاياتها العالية 
ببعضها البعض, وقد تولد من خط SEU‏ 

- خط القصص- خط الاشعار , ذگر غلى آته نسخ قريب من خط المحقق. 

- خط الحوائجيء وذكر Lal‏ باسم خط الجوانحي. 

- خط الحرم. الذي تولد من خط الثلث الثقيل وكان يستخدم للكتابة إلى 
الأميرات 

- خط المفتح أو مفتح النصف. وقد تولد من خط الثلث الثقيل 

- خط الزنبوري, وقد تولد من خط الثلث الثقيل. 

- خط العهود الذي تولد من خط الحرم: أو خط المعهود 

- خط المدور الکبیر, الذي تولد من خط مفتح النصف . 

- خط المدور الصغیر, الذي تولد من خط مفتح النصف, وكان يستخدم 
لكتابة الدفاتر ونقل الحديث والشعر 

- خط التوقیع. ویقال له خط التوقیعات لان الخلفاء والوزراء كانت توقع به, 


خط التوقیع المطلق, وهو نوع من خط التوقیع. وقد اخترعه یوسش, / 


جي y‏ اعجب به الفضل بن هارون ذو الریاستین, وأمر أن تحرر به الکتابة 
Son‏ السلطانية. وسماه خط الرياسي, وقواعد حروفه وأوضاعه هي في الاصل 
Ñ‏ قواعد خط الثلث. وذكر باسم الرياسي الکبیر, كما ذکر أيضاً باسم الرياشي, 
7 والاصح هو الريأسي 
- خط النرجس أو النرجسي 
۔ خط الریحان . 
N‏ ۔ خط المصاحف . 
[ خط الفضاح, وهو جلي النسخ, وقد ذكر آیضأًباسم خط النسخ الفضاح, 
7 وتغتقد Ob‏ خط الوضاح كما ذکرت بعض المصادر. إذ لا یعقل اشتقاق اسم 
م :خط من الفضح أو الفضيحة. 
او اا خط المغربي. وهو N‏ القديمة Lal‏ وهو يعرف تارة 


5 با تارة ا با ۳ 
Way‏ بس بالأندلسي وتارة أخرى بلخم گ a‏ 
5 - خط العقد المنظوم-وخط آلسجلات, وخط النسخ» ٠‏ وخط المنثور 
— وخط المرصع, وخط الولو وخط آلوشي. وخط الحواشي, وخط 
العقترنء وخط المدمج. وخط المعلق» وخط اللازورد. وخط المدبج 
والمنمنم والموشع والمولع والمسهم وخط الذهب. وخط المحدث, وخط 
الممزوجء وخط الاختزال وخط الحيري «وهو خط الكوفي» وأنواعه : 
«المدني والمكي والبصري والأصفهاني و العراقي وال سماعيلي والأندلسي 
والبغدادي والعباسي والريحاني والمشعب والمصري ». وخط التثم» 
وخط المشلث. وخط المشسق والتجاوید والمصنوع والمائل والراصف 
والسلواطي والسحلي والناصري والقیراموز, 
وناتي على ذكر شجرة الخطوط العربية من فجر الاسلام إلى نهاية 
العصر العباسي على النحو التالي : 
لقد Lil‏ حين تعداد آنواع الخطوط العربية القديمة على نوع یسمی خط 
¿Ga‏ والمشق في اللغة : هو جذب الشيء ليمتد ویطول. أو هو السرعة. 


ومشق الخط : أي مده؛ وقیل 
اسرع فيه وهو دلالة على 
خفة يد الكاتب أو تمديد 
حروفه. وفي القامو. 1 
في الكتابة. أي مد حروقها . 
وقد كره ٠‏ أن يكتب 
القرآن مشقاً. oY‏ في ذلك 
تعجرفاً وخرقاً ». LS‏ ذكرت 
المصادر أن هذا الخط 
استخدم في كتابة المصاحف 
ولقي معارضة شديدة وكرهآ 
وسخطاً Lad‏ وقد نقل عن do)‏ 
الخليقة عمر بن الخطاب رضي | ٣‏ 
ajaja jade alll‏ 
المتشق؛ واجود الخط آپینه ...من a‏ 
ولا بد من القول بان كلمة المشق في الزمن الحاضر أصبحت تدل على 1 
الصحيفة التي تكتب فيها حروف الخط المبنية على موازين الأحرف واقیستها ]ہے 
للتمرین, وهو يعني التمرين والتدریب الذي یقوم به الخطاط كما في (الشکل رقم 250): ER‏ 


A. ما يمكن أن يقال عن الخطوط العربية القديمة‎ HUG 
بعد ما تقدم ذكره من أنواع الخطوط العربية القديمة, لعل القاری يتساءل‎ 
۔ كما تساءلنا نحن أصحاب الاختصا ص عن كثرة هذه الأنواع وتعددهاء وعن‎ 
والتي لا يصدقها عقل الدارس ولو كان متمکناء أو‎ dag أسماء معظمها الغريبة‎ 
۲ !. یتصورها ذهن الخطاط ولو كان مطلعا فما بالنا بالقارئ العادي‎ 
er 1 / والأغرب من هذاء أن معظم المصادر التي تناقلت اسماء هذه الانواع لم‎ 


(*) من بدائع الخط العربي ناجي زین الدين 1071 


رو 


7 تعلقكفيها ابد او تستخلص منها اية نتيجة مما يتطلبه البحث العلمي, بل اكتفت 
بان اوردتها على حالتها ‏ نقلاً ونسخاً- محيطة Lalo]‏ بهالة كبيرة من الإجلال» 
وکآنها لا تروم الخوض في هذا الامر مخافة الوقوع في التائم أو الخطأ 

>= لذا فبعد أن حصلنا على هذه الأنواع من المصادر المختلفة وأوردناهاء 

GL‏ الآمانة تقتضي منا ان نناقشها كلهاء أو بعضها مما وصل إلينا من 
نماذجهاء وان نقوم بتحلیلها والتعلیق علیها 

وبادی ذي بدہ. لايد من القول بان جمیع أنواع الخطوط العربية القديمة التي 
lite‏ على ذكرها متشابهة فیما بينها ون اختلفت تسمیاتها واطلق على النوع الواحد 
منها آکثر من تسمية. ویمکن أن نوجز آسباب هذه التسمیات العديدة بالتالي : 
| انتقال الخط من مکان إلى آخر, او من إقليم إلى إقليم . 
2 اختلاف عرض N‏ الخطاط. أو فة سن هذا القلم ٠‏ 


> 


Vor‏ دت 
AA ee‏ 


كل رم 290( مشق بخط SBI‏ وانتسخ بقلم الخطاط محمد عبد القادر وهو يوضح كيف اسیحت كلمة (المشق) في 


r=‏ من الحاضر تل لى صحيفة الثمرين والتتريب الذي يقوم به الخطاط 


LA 
3۔ إجراء أي تغییر طفیف على بعض حروف نوع الخط, أو استحداث إضافة‎ 
صغيرة في بداياتها أو نهاياتها‎ 
بالإضافة إلى أن استخدام أحد أنواع هذه الخطوط من قبل أحد الأمراء أو‎ 
وكذلك م‎ Viste الوزراء, أو استثثاره باستخدامه؛ كان كافيآ لان يطلق عليه اسم أ‎ 
فان اختلاف حجم الحروف أو طولها أو عرضها من قبل كاتب ما كان مدعأة-‎ 
. ایضا- لإطلاق اسم جديد على الخط‎ 
REN ويقال بان کل نوع من أنواع الخطوط السالفة كان معدا لنوع من‎ 
E السلطان والحاكم تكتب بخط خاص, والأوراق الديوانية بخط خاص, والواج‎ jal sla 
1 : الحجر بخط وكتب التعلیم بآخر. وكذلك كانت مقادير الورق سبعة كما يلي‎ 
۔ الطومار الکامل , وهو الورقة الكبيرة كما ذكرنا لعهود الخلفاء وبيعاتهم ونحو ذلك. ے‎ 
4 Y ES والثلثان. للكتابة إلى الخلفاء‎ - 
Lp y ۔ والثلث. للعمال والکتاب‎ 
.. والنصف , للأمراء والقواد زتحوهم.‎ - 
7 "۳ ۔ والربع, للتجار ومن في طبقتهم.‎ 
والسدس, للحساب والمسأاح ومن في مرتبتهم.‎ - 
والبطائق. وهي ثلائة أصابع لتعلیقها في جناح الحمام الذي یحمل‎ - 
f الرسائل بین المناطق المختلفة.‎ 
وساثبت في الصفحات التالیة‎ 
من الخطوط‎ legs صوراً لسبعة عشر‎ 
القديمة, وفي رأيي لا یوجد خلاف کبیر‎ 
فيما بينهاء اللهم إلا من تغیرات طفيفة‎ 
© جداً في مظهر حروف بعضها ولیس‎ 
ˆ في خصائصها. وقد آوضحنا باسفل‎ 
کل صورة النوع الذي تنتمي إليه مر‎ 
خطوط هذه الأشكال. زد‎ 


شكل رقم )251( نموذج من خط الاشعار 


© sen 


330 


A 
4 
am > 
رضنا فیما سبق من الشکل رقم 251 إلى الشکل رقم 267 سبعة عشر‎ 4), Ae 
من الخطوط العربية القديمة كانت على التوالي خط الا شعار - خط الثلث‎ Legs IE “pay, 
المعتاد- خط الرقاع- خط الرياشي- خط جلیل المحقق- خط الریحان-‎ 5 YN 


سس 7 قط اللؤلؤي_خط المسلسل y‏ الغبار- خط الحواشي- خط المقترن- خط 
00ن " العقد المنظوم- خط التعلیق - خط النسخ الفضاح- خط المنثور- خط 

التواقیع- خط جليل الثلث- خط المصاحف. 

1 1 | وجدیر بالذکر أن هذه الخطوط القديمة كتبها محمد بن حسن الطيبي على 
o 1 1‏ ابن البواب (ہ) سنة 908 هجرية. وقد وردت هذه النمانج في كتاب 
o all je‏ لابن الندیم. ورسالة الكتابة المنسوبة. وكشف الظنون للحاج خليفة 
ا ¿A‏ سنة 1067 هجرية. واعانة المنشي. وصبح الاعشی للقلقشندي . 
ly‏ الکتاب. وحکمة a‏ الخطوط جمیعها متشابهة وان 


ur, 


3957 ختلفت تسمیتها . كما US y ol‏ فروق في الخصائص.اللهم إلا من 
اختلافات طفيفة في رسم او تدویرات بعض نهایاتها play.‏ 
الاختلاغات الطفيفة إن دلت على شيء LOB‏ تدل على ذوق الخطاط القدیم 
WISTS‏ في کل إقليم من الأقاليم المختلفة. ونزوعه إلى التجدید والتغييرء ورغبته 
في الوصول إلى الاحسن وبلوغ الأفضل, وان لم يكن هدفه الأساسي من ذلك 
ela vy‏ نوع جدید بذاته له مواصفاته وخصائصه واشکاله المختلفة عن الانواع 
السابقة. كما ان جمیع الخطوط السابقة تدور في فلك نوعین اثنين من الخط هما 
الخط الثلثي والخط النسخي كما آشرنا باسفل كل نموذج منها على حدة. 


رابعاً : مرحلة البدء بتقنین الخطوط العربية 

لا شك أن كثرة عدد أنواع الخطوط العربية القديمة, وتداخلها, وتشابه 
رسوم حروفها إلى حد کبیر يصعب معه التفریق بينهاء أظهر الحاجة إلى 
تحسینها, وتهذیبها, وتطویرهاء واختزال آنواعها ودمجها مع یعضها البعض, 
واستخراج الصفوة الممتازة منها. وهذا ما جعل الخطاطين یعکفون على الكتابة 


)ان البواب ؛ هو ابو الحسن علي بن هلال المعروف بابن اليواب- خطلط يغدادي مشپور. کان آپوه بواب دار اللضاء في 
ay‏ . ولد في الصف الثاني من القرن الثائث الهچري, أكمل بعض a‏ الخط. ونقج خشوط ابن مقلة. Ma‏ ها 
كما قيل ۔ إلى مكان رفيع من الکمال 


ولع عوط ال 


والتمرين وإجراء التجارب العديدةء ويشحذون قرائحهم هذه الأنواع, 
حيث قام الخطاط الوزیر ابن مقلةء 272 a‏ - 889 م. وأخوه أبو عبد الله 
باستخلاص ستة آنواع منها هي : الثلث والنسخ والتواقيع والريحان 
والمحقق والرقاع. وكان الكمال في ذلك لابن مقلة الذي هندس الحروف واجاد 
تحريرهاء وقيل : عنه انتشر الخط في مشارق الأرض ومغاربهاء فقد كانت له 
دراية واسعة بالهندسة. الأمر الذي ساعده على تطوير أنواع الخط وتحسیتھاً 
«حسب المفهوم السائد آنذاك»(*). وإنه لمن المؤسف Tan‏ الا نعثر بین المصادر 
العديدة عن أية نماذج لخط ابن مقلة حتى نقف على do ghd‏ ريما ¿Y‏ حياته 
كانت مليثة بالمصائب مما سنجيء عليه عند استعراضنا لتراجم بعض 
الخطاطينء ولكن يكفي أن ابن مقلة آوجد, طريقة للكتابة على أساس موازين 
خاصة. نسب جميع الحروف إلى N‏ مقیاساً لجمیع ¡yy‏ 

ثم جاء بعد ابن مقلة. آبو الحسن e‏ یل ملال المعروف باین البواب» 
2 م. ٠‏ الذي كان رساماً ومزوقا للدور وأنشا مدرسة للخط , فأكمل قواعد 
الخط وتممها. ويقال إن اين البواب :۶ هو ادي هذب طريقة ابن مقلة ونقحها 
وكساها طلاوة وبهجة ». (انظر الشکل رقم 268( الذي يمثل كتابته بخط الثلث في 
آخر رسالة مدح الكتب والحث على جمعها للجاحظ . و(الشکل رقم 269) الذي 
يمثل أيضا كتابته بالخط المسلسل 


شکل رقم )268( كتابة بخط اثلث لابن البواب موجودة بمتحف اوقاف اسقانبول۔ 


(*)قلنا حسب المذهوم اسان أنذاك, ان AAS‏ لم يكن بالجودة وائیراعة الٹی وصلها نخط خلا القرنين 


الثالث عشر والرابع عشر هجري re‏ 


ثم جاء جمال الدین ياقوت الرومي المستعصمي البفدادي, الذي عرف 


بقپلة الخطاطین, فأجاد هذه الخطوط الستة |جادة تامة «حسب المفهوم الفني 
للخط السائد آنذاك». (انظر الشکلین رقم 270 ورقم 271( اللذین یمثلان نموذجین 
الكتابة ياقوت بخط الثلث. 


شکل رقم (370). تموذج كتابة بالحذ ااشتي رالنسخي في خط باتو ت لمستعصمي. 


ویلاحظ من هذين النموذجین اختلافھما۔ بالإضافة إلى خطوط ابن البواب 
السابقة۔عما وصل إليه خط الثلث على يد کبار الخطاطين العثمانیین الأواخر من 
البراعة الفائقة والصورة المثلی, کحمد الله الأماسي؛ ومصطفی راقم, 


ومصطفی عزت. ومحمد 
شفیق» ومحمد شوقي, 
والحافظ عثمان. وسامي 
وحلیم ونظیف والأمدي 
والرفاعي. وغیرهم في 
العالم العربي والاسلامي 
آمثال نجیب هواويني 
وممدوح وحلمي وبدوي 
الديراني وهاشم البخدادي 
وعبد الرحمن الفاخوري 
وحسني البابا. (انظر الاشکال ارقام 73 
ومدی براعتها وروعتها 


٤ قجلي الشطاط مسال‎ RO )ارح بانط‎ 21 Je 
4 ورب العالمين محمد نيبي‎ ee 


eye 


شک رقم )276( لوحة بالخط PS‏ 


كل راقم (277): Nag‏ بالخط ABM‏ للخطاط محمود جلال 
الدین 


شکل رقم )278( تمائج بالخط الظثي ویلاحظ منها ما وصل 


= إليه هذا الخط بالمقارنة مع خطوط ابن البواب والمستعصمي 


اہ 0ے ber‏ 


الخطاین وتوقي فيها 


a Gels ۱ 


یروا سے 
تکاله قوب وه 


ےچ 


لاحظنا من ال شکال السابقة ما وصل إليه الخط الثلشي من البراعة الفائقة 
والصور الجميلة الأخاذة ٠‏ إذا ما قورن بخطوط الثلث القديمة لابن البواب 
ویاقوت المستعصمي وغیرهما. وکذلك لاحظنا مدی التحسین الذي حظي به 
هذا الخط على مر السنین, والعناية التي لقیها من مختلف الخطاطين. 


== 


وقد ذکر الحاج خليفة المتوفی سنة 1067 هجرية في کتابه كشك 
الظنون, الخطوط الستة التي اشتهرت بین المتأخرین وهي : الثلث والنشخ 
والریحان والمحقق والرقاع والتعليق أي الفارسي, كما ذکرتها مصادر 
كثيرة غیره 

ولا بد في هذا المجال من الإشارة إلى أن الاتواع الستة السالفة الذكرء قد 
خضعت أيضآ إلى التطویر والتحسین على مر الستین , وهذبت حروفھا: على آيدي 
کبار الخطاطین في ارجاء العالم لاسلامي. ولکن التهذیب والتطویر 
والتحسین‌کان يدور في اطار ثلائة خطوط هي الثلثي والنسخي والكوفي. 
وکان کل خطاط يضفي على من سبقه تصحيحاً جدیداء وتهذيباً وصقلاً 


ue 


LOA 


Us yale Yeon *‏ إلى ان وصل الخط إلى ما هو عليه الآن. كما أضيفت اليه 
el il‏ جدیدة على يد الأتراك والفرس لم تكن معروفة من قبل, وبقیت تستعمل 
إلى يومنا هذا . وذلك ما سنبحثه في الفصل الثاني من هذا الباب تحت عنوان 

Te 7‏ الخطوط العربية المستعملة في الوقت الحاضر 

وقبل أن تبحث موضوع آنواع الخطوط العربية في الزمن الحاضر, لا بد 

أن نعرج قلیلاً على المغالطات التي یقع بها بعض الخطاطین في تسمية بعض 
الخطوط , وان نذکر شيئآ عن الخط الريحاني الذي أطلقت تسمیته تلك على 
Be‏ آنوع من الخطوط لها تسمیات مختلفة في بلدان اخری کمصر وترکیا 
وبلاد الشام. وذلك بحسب ما تواضع عليه الخطاطون, أو ما ارتآه بعضهم في 
هلاه البلدان. وتلك عودة تؤكد لنا ثانية. كيف كان نفس الخط یاخذ تسمیات 
عذيدة. من بلد إلى آخرہ أو من ASAS‏ وفي هذا لعمري شطط ما بعده 
طط ان يعمد الخطاط - ای كان GUY‏ تسمية جديدة قي بلد ما على خط له 


اطلاق تسمية الخط الريحاني خطاً على خطوط آخری 

أطلق اسم الخط الريحاني في مصر على التراکیب التي حاولها الخطاط 
مصطفی غزلان في الخط الديواني. وبذلك أصبح الخط الريحاني عندهم 
دلالة على تراکیب الخط الديواني المتخذ اعواد الریحان ۔ على حد قولهم ۔ 
صورة لبعض حروفه ؛ ونبین في (الشکل رقم 285( نموذجاً للخط المسمی لدی 
المصریین الخط الريحاني 
الغزلاني بقلم الخطاط 
مصطفی غزلان. ومن 
ملاحظتنا لهذا النموذج 
يتأكد لدینا بانه من الخط 
الديواني, وتسمیته بالخط 
الريحاني لا ساس لها من 


الصحة 
A‏ شکل رقم (385): yas‏ المسمى الط الريماني الغزلائي” لدی 
= المصربین, بقلم الخطاط (مصخفی غزلان). وهو من الخط الديواني وتسميته 
بالخط الريحائي خطا والتسميته الاح هي (الدیوانی), 


وع bite‏ ری 
| — 


كما اطلق الأتراك تسمية الخط الريحاني على خط الثلث المحقق. 
ولسنا ندري لماذا یطلق عليه مثل هذا الاسم الخط الريحاني ..!! 

إن العارف بشؤون الكتابة واصولها وقواعدهاء Y‏ بد أن یتساءل عندما 
ینظر إلى (الشکلین رقمي 286 و287), عن مدی الشطط الذي جعل فثة من 
الخطاطین الاتراك تطلق على خط الثلث المحقق اسم الخط الريحاني: مع أن 
حروفه جمیعها هي من حروف خط الثلث. وفي رأيي حتی التسمية خط الثلث 
المحقق لهذه اللوحة آجدها مبالغ فیها كثيراً: والصحیح هو أن یطلق علیها 
تسمية خط الثلث لا اکٹر . نظراً لأن كلمة محقق هي صفة لخط الثلث, 


شکل رشم )206( تموذع بسا بالخط المسمی (الخط الريحاني) لدى الراك وهي للخطاط التركي آحمد کامل کتیها سلة 
7ھ وهي بخط SD‏ المحفق كما فيل ؛ والتسمية الاصح هي خط SOM‏ 


شکل رقم (287), نموذج كتابة بسملة بخط مریحائيە وفي الجائب الایمن منها 
رسوم ثرویسات حرف الالف والباء والجيم والتسمية الأصح لهذه الكتابة مي خط الثلث 


بالاوزان. odas‏ - اي الأوزان = 
ضروري توافرها عند الكتابة في | 
ESAS‏ 

ولا زال بعض الخطاطیر 
یصرون على التمسك بوجود تفرقة 
بین خط المحقق وخط الثلث | 
نظا لوجود بعض القوارق 
بینهما. وفي رأيي أن وجود 
فوّارق طفيفة جدا في مدآت بعض 
اللخزوف أو اتساعهاء لا Den‏ 
المبرر DULY‏ اسم jala‏ لكل 
متهما. فخط المحقق وخط الثلث || 
هما اشمان لنوع واحد هو EE‏ 
„a‏ وهذا هو الاسم الأصح 
ويمكن ملاحظة ( الشكل رقم 258( لا 
Las‏ 1 
ویطلق كذلك اسم الخط 
الريحاني في بعض بلاد المشرق ولدى الشامیین, على خط التوقیع الحدیث, 
ذلك الخط الذي شاعت الیوم تسمیته y‏ أصبح یعرف باسم خط الإجا 
الشکل رقم 289( ویتصف هذا الخط بأنه مزیج من خطي الثلث والنسخ, لقد اخذ 
هذا الخط من الثلثي بعض الحروف ومن النسخي بعضها ال خر مكوئاً Whe gs‏ 
یختلف عنھما في شيء ء لذا فان من يجيد الكتابة بخطي النسخ والثلث, یجید 
الكتابة بخط الإجازة . وسبب شیوع هذا الاسم هو أن الإجازات كانت تکتب به, 
فغلبت عليه تسمية خط الاجازة 


۱ LA 


ہے ہے 
و 


AAA 


so 
EIA 
y) 


شک رقم [299)۔ نمانچ من خط الإجازة الذي یط عليه في بعض بلاد المشرق اسم خط التوقیع الحديث: 


وتاسیساًعلی ما تقدم یکون إذن الخط الريحاني دالا على : 

۱ - الخط الديواني , المکتوب بطريقة متداخلة مرکبة, لدی المصریین», 

2۔ خط الثلث المحقق , لدی الأتراك . 7 

3 خط التوقيع الحديث أو خط الإجازة لدى الشاميين . 

ودالاً ايضاً على الخط الريحاني القديم أو خط الريحان نسبة إلى 
الخطاط علي بن عبيدة الريحاني الذي كان خطاطاً في عهد خلافة المامون / 
وتوفي سنة 219 هجرية. وقد بينا في (الشكل رقم 290( Los gas‏ لهذا النوع الذي به 
یتضح منه أن حروفه هي عبارة عن حروف خط الثلث ليس إلا جری تطویرها Ys‏ 
وتحسینها وتجویدها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن من الجودة. 


أنواع النطوط العربية «الطلاسيطية» 
المستعملة في الوقت الحاضر 


على الرغم من أن موضوع الفصل بين آنواع الخطوط العربية في الماضي 
والحاضر ¿Sas Y‏ تحدیده نظراً لتداخل هذه الأنواع Las‏ بينها Malas‏ 
lis,‏ تبعاً للازمنة التي تشأت فيها NE‏ حلت فیها وارتحلت Hse‏ 
والتطورات الكثيرة التي رافقتها 
الكلاسيكية المستعملة في مشارق الأرض 
عشر Legs‏ ولیس في ستة انواع شيش قلم كما يذهب البعض, أو ثمانية آنواع 
كما في (الاشکال لرقام 291 293.292(« مغفلین ذکر بعض الانواع GEM‏ 
لاعتبارات شتى .. كإطلاق صفة الفروع على بعضها حینا: أو إسقاط أهمية 
بعضها كالخط المغربي حیتاً آخر لعدم استعماله من قبل الخطاطين المشارقة: 
على الرغم من أن هذا الخط كان له من الأهمية والمكانة في وقت من الأوقات 
وفي منطقة شاسعة من العالم العربي هي المغرب وبلاد الأندلس بحيث لا تقل 
عن آهمية أي خط آخر مهما عظم مجده وكبر GLE‏ وكثر انكباب الخطاطين على 
كتابته وإجادتهم له. لقد ذكرنا سابقاً أن الاشتقاق كان یعد de gs‏ وتوليد خط 
من خط آخر أو تطویر بعض حروفه كان يعتبر توعاً جديداً . فكيف شفط الخط 
المغربي من الحساب ولا نعده نوعاً كباقي الأنواع الأخرى.!؟ 

لقد كان الخط المغربي هو السمة الرئيسية البارزة في معظم کتابات 
الأندائس 


نبویةء وساد في تلك البلاد ثمانية قرون, وأهدانا تراثا عربیاً 
وإسلاميآ Tas‏ وآثاراً ثمينة أخاذة بقیت على مر الدهور واصبحت محط انظار 
cuasi‏ وعلماء الآثار 
" العرب منهم والأجانب 


وعد رع وی ا DOr ALDI‏ 


Ruqah 


المقربي لیس له قواعد | 7 5 
آوژان تضبط حروفه vais‏ لا الا الب سور 
الخطوطء gly‏ کتابته كانت سم 
اتتتلف من خطاط لآخرء oly‏ 


o Lil‏ واستعماله قد تقلص ۵0 SEAN]‏ الله 


ئن إلى حد كبير لم يعد 5 
یتجاوز حدود بلاد المغرب ID‏ 


ےد 


العزبي ... 

نقول : على الرغم من || NN AAN SERNA‏ 
كل ھذاء فان GLI‏ البحث 1/۸ 7 gas)‏ 
العلمي تتطلب منا أن نذکره یی 
كنوع من آنواع الخطوط 


2 AEA ADs! 
MQW LID العربية, وان نفرد له المکان‎ 


الذي یستحق من کتابنا كما سد 
ig y EN E EYE‏ 
بأ ارئ 2 3 O): ye‏ 
AN‏ سب 


Thuluth 


„Arab Civilization من تشرد‎ 


Coys‏ رم وف فس لیا رہ رطب 


As sah Pipe رٹ‎ Ay 


کھردااکخفڈائڈلان 


A‏ 97 فده 


شكل رقم (291). تماذج قخطوط العربية للخطاط فؤاد نوفل اسطفان ca‏ قاموس المتجده 


8 —— 


pas 
عن مجلا‎ ( yal is 
فكو وفن ) الالمانية‎ 


وفيما يلي نعدد أنواع الخطوط العربية الكلاسيكية الاثني عشر le gi‏ 
المستعملة في الوقت الحاضر في البلاد العربية والإسلامية : 


= 


Zp biti ا‎ 
— |) 


أولاً: الخط الكوفي وفروعه 
ٹانسیا: الخط النسخي 
ثالشا: الخط الثلثي 

خط الاجازة 

: الخط الفارسي 

: الخط الرقعي 

: الخط الرقعي الملحق 
الخط الديواني 
تاسعاً : الخط الديواني الجلي أو (الملحق) 
عاشراً : الخط المغربي 

حادي عشر: الخط الحدیث EN‏ 
شاني عشر: الخط الفني an‏ 


الأنواع بتفصیل وإسهاب. حتی 
يجني القارئ والخطاط والمبتدئ منها الفائدة ویحصل من مراجعتها ودراستها 
على المنفعة. وتظل ضالته المنشودة یسکن إليها كلما اراد المعرفة أو lb‏ 
الاستزادة. وسنعتمد الترتيب التالي عند شرح کل نوع من هذه الانواع : 

۱ - كتابة ابجدية احرف القاعدة الخطية, وكتابة بعض الا حرف المركبة 
لهذه القاعدة. 

2۔ GUS‏ أوزان أحرف القاعدة الخطية أي نسب الحروف ومقاییسها عند 
الكتابة على اساس استخدام النقطة کوحدة قياس في ضبط آوزان الحروف الأخرى. 

3- كتابة آمثلة خطية على القاعدة نفسها 


أولاً: الخط الكوفي > 
الخط الكوفي هو آقدم خط في قائمة الخطوط العربية وهو اصلها وباعثها , Air‏ 
ویمکن القول بان جمیع الخطوط العربية تولدت من رحم هذا الخط. ولاغرو نس" ر“ 


1 


سد 


تقسم بالقداسة والجلال . فقد دخل هذا الخط مع الفتوحات الإسلامية إلى كل 


مكان دخله الإسلام حتى سماه بعض المستشرقون الخط الإسلامي , 


لقد قسم الدارسون الخط الكوفي إلى أقسام مختلفة : فمنهم من قسمه 
حسب الشكل فقالوا : الكوفي البسيط اليابس والكوفي المورق والمزهر 
والمضفور والمربع والهندسي والكوفي ذو الإطار والكوفي ذو الأرضية 
النباتية الخ ... ومنهم من قسمه حسب العصور فقالوا : كوفي القرن الأول 
وكوفي القرن الثاني ... أو الكوفي الفاطمي أو الأيوبي أو الكوفي العباسي أو 
المملوكي أو الكوفي الحديث الخ ... ومنهم من قسمه حسب المكان الذي نزل 
Ga‏ فقالوا : الكوفي الأندلسي أو الكوفي الشامي أو الكوفي المصري أو الكوقي 


ا الفوصلي الخ . een‏ : الكوفي المصحفي 


7 والكوفي التذكاري والكوفي المعواري الغ .. 

ولم نعد اليوم SS‏ في القديع كما كان يكتب يه العرب Bl‏ 
>> پل أصبحنا نكتبه ب ر ومتنوع يميل إلى البساطة والحداثة 
Y‏ التنفيذ ببعض الأدوات الهندسية. لقد ازدادت شهرة هذا الخط 
وأهميته كثيرآً في الوقت الحاضرء حتى يمكن القول بان كل ما ظهر من الخطوط 
الحديثة اشتق من الخط الكوفي, فکانه بعث من جدید بعد اغفاءة طويلة دامت 
قروذ بعض الخطاطين الحريصين على الحفاظ على مكانة هذا الخط 
الجمیل, لذا فقد عکفت منذ عام ۱970م. على وضع أكثر من عشرین فرعا مطورا 
من الخط الكوفي تتدرج من الكوفي المربع إلى الكوفي البسیط إلى الكوفي 
المصحفي إلى الكوقي المعشتق وهکذا...طبقاً لمقاییس محددة تتماشی مع 
آوزان وضوابط الحروف. 

وجدیر بالذکر أن معظم الخطاطین القدامی والمتأخرین احجموا عن 
الكتابة بالخط الكوفي, ومالوا إلى الكتابة بالخط الثلثي. بل إن بعضهم غالى 
كثيراً في التطرف. واعتبر أن عدم إجادة الخطاط للخط الثلثي دلیل على ضعفه 


MD ji 
porn Pa 
الخط الكوفي لم يكن له مقاییس أو موازین محددة‎ oY وقلة مهارته, ریما‎ 
للحروف تجعل الخطاطین ینکبون على کتابته, ولکن ذلك لا یخفف من اللوم الذي‎ 
يوجه إلى معظم الخطاطین المتأخرین. فالخط الثلثي ایضاً لم يكن له آوزان‎ 
تضبط حروفه. بل حتی الأوزان التي وضعها ابن مقلة كانت مازالت في مبتداها‎ 
شم جری علیها الكثير من التطویر والتحسین والتهذیب إلى أن وصلت إلى ما هي‎ 
عليه الان . وحقيقة لو أن الخط الكوفي حظي بمثل ما حظي به الخط الثلثي من‎ 
Y العناية والاهتمام والتعلم, لكان من الخطوط التي تنافس جمیع الخطوط‎ 
آنذاك . ولکنه على الرغم من هذا فإنه كان یستعمل بكثرة خاصة في الاعمال التي‎ 
كان یقصد منها الدیمومة والبقاء .. کاعمال الحفر والنحت على الأحجار التي‎ 
تشید بها القصور وغیر ذلك . ویمکن القول أيضآ بان کتابة الخط الكوفي الیوم‎ 
طفت على كتابة معظم أنواع الخطوطٍ ال خی وذلك لمظهره المتمیز وطواعيتة‎ 
آبمختلف الوسائل والأشکال‎ il اللامحدودة إلى التطویر والتحدیث‎ 
والتکوینات .. فهو یعتبر من أجمل الخطوه جمالیته تکمن في حروفه‎ 
وسطوره الا اغمة المتكئة بهدوء ودعةء‎ ply الممتدة عموديآ كالألف‎ 
وحروفه الملتفة أو المستديرة المنسجمة والمتسقة مع بعضها البعض.‎ 
لقد كانت هنالك محاولات مشکورة لبعض الخطاطین في تحدیث الخط‎ 
الكوفي وتبویبه ووضع الموازین والمقاییس لحروفه. بعضها لم يرق إلى‎ 
وبعضها الا خر‎ e تکون قاعدة تحتذی في المستقبل‎ OY المستوی الذي یژهلها‎ 
جاء على أسس سلیمة تحمل خصائص البقاء ومقومات الدیمومة. إذ کان لايد‎ 
أن تجتهد قرائح الخطاطین وتعمل عقولهم على ابتکار الجدید وابتداع الاحسن.‎ 
فواجب الخطاط في کل زمان ومکان أن یعنی بامر الخط دائماء وان یدرس سبل‎ 
j تحسینه وتطویره وتهذیبه ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء وأن یعکف على |جادة‎ 


جميع الخطوط إجادة de‏ وألا يركن لنوع أو نوعين تعلمهما وأصبح یجیدهما ... o1‏ 
لان الخط Las]‏ تحصل فضائله للجید منه, «وكذلك سائر الصنائع الفاضلة Las]‏ }+ 
یحصل فضلها للماهر فیها دون المبتدئ ہ . ely‏ 


الكوفي الحدیث يلتزم بعمود الخط 
4 التزم الخط الكوفي الحدیث في تطوره وتحسینه وتحدیثه بعمود الخط, 
وقافيته إن صح لنا هذا التعبیر. وأصبح له من الضوابط والمقاييس ما لا يقل 
چ gs‏ خط آخر ۔ بل ويحتاج الخط الكوفي للغوص في حروفه وابتكار أنواع 
إلى خطاط ماهر يملك شعوراً عميقاً مرهفاً. یتحسس جمال الحرف 
ویستشعر قوته وتناسقه مع الحروف الأخرى. فهو بحر واسع لا آول له ولا 
آخر بعکس الخطوط الأخرى. وکلما ازداد الخطاط قدرة ومعرفة ومهارة في 
کتابة الخطوط الاصلية المعروفة, كلما أصبحت لدیه المقدرة الكافية لولوج هذا 
البحر والاغتراف «io‏ وایتداع آنواع جديدة في هذا ball‏ تکون أكثر قوة 
a y Ve y‏ قبولاً واستحساناً, صحیح أن الخط الكوفي ہ هو رسم أكثر 
4 “.هما هو كتابة ». ٠‏ ولكنه رسم AGD‏ ومقاييسه . إن طول وعرض وأبعاد 
a‏ في الخط الكوفي Latas‏ اباس عرض alll‏ . أي عرض النقطة 
= التي تشكلها القصبة في الخط الرقعيعلیسپیل المثال حين جرا جر واحدة 

على الورق كما يلي : ۹ 
¢ + 


وهذه النقطة هي نفسها تستخدم کوحدة قياس في ضبط آوزان الحروف 
الأخرى.فمثلاً الف الخط الرقعي طولها ثلاث نقاط وس 
الخط الكوفي .. فان طول الألف يشترط الا یتجاوز اثنتي 
عرضھاء ومن الممکن أن يقصر طول الألف إلى إحدى عشرة مرة؛ أو 9 
عشر أو تسع أو ثمان مرات من عرضهاء وذلك تماشياً مع طريقة 
الكتابة التي ينتهجها الخطاط. والمساحة التي يريد الكتابة قيها . 
وتلك ميزة للخط الكوفي - أي اختلاف ارتفاع الحروف الشاقولیة - لا تتاتی 
بالنسبة لبقية الخطوط الأخرى , بل يكاد ینفرد بها الخط الكوفي لوحده. (انظر 
الشكل رقم 293) الذي أثبتنا فيه ثلاثة قياسات على سبیل المثال لحرفي الالف 
والباء بالخط الكوفي . 
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ولا بد من القول بان كتابة الخط الكوفي 
منذ القدیم كانت تختلف من خطاط إلى آخر في 


العصر الواحد. بل وتختلف بالنسبة للخطاط 1 
نفسه من وقت إلى آخر . واحیاناً تتشابه نفس لے y‏ 
الجملة المكتوبة في عصرين أو BIS‏ عصور 2 ai‏ 
متعاقبة. نظراًلان الخط الكوفي لم يكن له مقاييس 
وموازين تضبط حروفه, فالجملة التي كان يكتبها 
الخطاط بنوع منه في وقت ماء كان لا يستطيع أن 
يكتبها بنفس النوع في وقت آخر, الأمر الذي كان 


يدفع به إلى العزوف عن الكتابة بالخط الكوفي 
وتفضيل الكتابة بالخطوط الأخرى ¿ol Be‏ 1 
والثلثي والديواني. فالتصوص والعصادز e‏ 
القديمة لا تشير إلى أي تقنین آو توضیح للقواعد 
التي بتي علیها الخط الكوفي على الرغم من un‏ 
الأهمية الكبيرة والمكانة العالية التي كان یتمتع eh‏ 
بها على مر العصور والتي جعلت منه الخط EE‏ 
المفضل في كتابة المصاحف والآيات القرآنية ee‏ 
ونقش الکلم المقدس على الجدران والقصور 1 ۳ 
والمساجد. لقد قسم مؤرخو الفنون الاسلامية 
الخط الكوفي التقسیم التقليدي التالي (2) : الكوفي 
البسیط - الكوفي المورق - الكوفي ذو الارضية 

شكل رقم )20+ ریبین XS‏ فیاسات 
النباتية - الكوفي المضفر - الكوفي الهندسي تبرت اف راء بئند الكرضي (بعط 
وذلك حسب شكل ومظهر وهيئة الخط . وهذا (OP‏ 5 
التقسیم الذي أتى عليه مؤرخو الفنون الإسلامیة ۔ ومعظمهم من المستشرقین - po‏ 
تقسيم مبالغ في تضييقه وعدم شموليته لأنه اغفل انواعاً كثيرة للخط EN‏ 8 


a (2)‏ إبراهيم جمعة ؛ دراسة في شطور الکتابات الکوفیة على الا ههار «اللقررن الخمسة اارلی للمجرهء ۱367 م. 6 x‏ 
© 


گند نود ھا 


پر وسابین في الصفحات التالية تقسیماً شاملا للخط الكوفي منذ أن نشا 

وحتی الن, مع إثبات اشکال بعض آنواعه المختلفة وسوف آبین أيضاً خلال 

هد التقسيم صوراًلخطوط كوفية قديمة منقولة عن الجوامع والمساجد والآثار 
LL‏ في بعض المصادر. ومما تیسر لنا جمعه خلال ربع قرن من الزمن : 


0۹ 
1 1 - الخط الكوفي المربع : وهو نوع یعتمد على الخطوط المستقيمة 
لق والشاقولية. وتستعمل فيه المسطرة والمتلث قائم الزاوية من أجل 

یر الورقة وجعلها مربعات متساوية الایعاد كما في الرسم. ويمتاز الخط 

v‏ م الگوفي المربع بزواياه القائمة واساسه الهندسي البحت؛ وتکوینه الحاصل من 
ففيه تتم الكتابة بالمربعات المتعاقبة 


تسطیر Ail‏ وشاقرليعلی هيثة مربعات منساویة الأبعاد لكدابة الط قكوفي المريع 
ویمکن تكبير التسطيو لو تصغيره هسب حاجة الخطاط 


F‏ لتعطي أشكال الحروف المراد كتابتها بطريقة تحدث تالفاً وتناغماً ما بين 

.2 اللونین الاسود والأبیض, وتحقیق الجمالية في هذا النوع تکمن في استخدام 
هذين اللونین بشکل متناسق. ویصلح هذا الخط لزخرفة المباني والمساجد 
والجدران والسقوف لتناسبه مع هندسة البناء وحركة العمارة واشکالها 
التحتية. وغالباً ما تکون العبارات المکتوبة بهذا النوع سهلة القراءة لأن الکلمات 
تکون فيه مفصولة عن بعضها. (انظر الاشکال من الرقم 294 إلى الرقم 301) + 


سل 


اس تحت 
HE‏ 


ss 


8 


Seele 


شکل رقم )29( تموذج من الخط الكوفي المريع (بخط المؤلف) 


- الخط الكوفي الهندسي : وهو نوع یعتمد على الخطوط المستقيمة 
الأفقية والخطوط المستقيمة الشاقولية. وهو يشبه الخط الكوفي المربع 
Letts‏ وکان US‏ منهما قد اشتق من ال خر وتولد منه. حتی إنه لیصعب التفریق 
بیٹھما على غير العارف والمطلع. ویمتاز الخط الكوفي الهندسي عن الآخر في 
dl‏ التصرف في کتابته بتشكيلات مختلفة وأوضاع متعددة لا حدود لها 
> رکب ضمن مريع وتا آخری یکتب ضمن مستطیل أو دائرة أو مثلث 
gli‏ مسدس او مثمن او نجمة بکوینات هنوسية متنوعة تاخذ عادة الشکل الذي 


< پریده الخطاط ویستهویه: وقد لا تکون مقروءة في بعض الأحيان الا بصعوية, 


وذلك لإغراق الخطاط في هندستها وتکوينها وتشابکها ولأن الکلمات تکون 
lia Ss‏ النوع متداخلة 

ومهارة الكتابة في هذا النوع هي في المحافظة على شکل الحروف وربطها 
ببعضها دون تشویه أو اکتظاظ مغرق, بالاضافة إلى الاستفادة من الفراغ 
الابیض الذي تخلفه الحروف لتعطي الكتابة شكلها اللائق. (انظر الاشکال من الرقم 
02 إلى الرتم 308( التي أثبتنا فیها نماذج من هذا الخط القديمة والحديثة. 

وجدیر بالذکر أن البعض یقسمون الخط الكوفي الهندسي إلى قسمین 
هما الكوفي المروًی والكوفي المربعي, ویضیفون بان الخط الكوفي المزوی 
تتم کتابته ضمن المربعات والخطوط المستقيمة. بینما الخط الكوفي المربع 
تتم کتابته على زاوية کل مربع والمریع 
الاشکال التي ترسم لتتالف أشكال كثيرة من هذا المربع. 

وفي رأينا أن هذا التقسیم مبالغ فيه ولا یتفق مع حقيقة الخط الهندسي 


الذي يليه. بحیث يترك فراغ بين 


ZAS 


بالاصل, LS‏ أن تعریف هذین القسمین 
السالف یتناقض مع مضمونهما. فلا ندري 
كيف أن الخط الكوفي المربع تتم کتابته | 
على زاوية کل مربع والمربع الذي يليه 
بحیث یترك فراغ بين الاشکال التي ترسم 
لتتالف اشکال كثيرة من هذا المربع. فهذا 
الوصف يمكن أن یطلق علی الخط الكوفي | 
الهندسي ولیس الخط الكوفي المریع. | _ 
ولأن الخط الكوفي الهندسي هو الذ 5 
کتابته على زاوية کل مربع أو زاوية الشکل, (اقدیم) ویتضمن 
المراد الكتابة فيه بتشکیلات وإ ا 

وتکوینات هندسية متنوعة gil Las‏ آلخطاط ورغبته ومهارته. وهو الخط 
المزوی ایضا: وكلمة 350 (Angular)‏ تعني ذو زاوية أو زوايا 


شكل رقم )800( نموذج من الخط الكوفي المریع (pl)‏ شكل رقم )201 نموذج من الخط الكرفي المريع وهو يضما 
الذي شاع استخدامه في تحليته المياني قطوابهة لفط الجلالة (الله) مكررة ثمان مراث (علی KA‏ تريع) 
والفسيفساء الرخاسية ( عرف في مصر في العصر المملوكي- ca)‏ الخطاط الكوفي قاسم (Som‏ 


عن د لبواهيم (Rane‏ 


= 


x 


ہت مبع بعض التغییرات الطفيفة في عرض خطوطه المستقيمة الافقية والشاقولية, 
١‏ فتارة تکون الخطوط الشاقولیة هي العريضة والأفقية هي الرفیعة, وتارة آخری 
8 تون الخطوط الأفقية هي العريضة والشاقولية أقل عرضاً مع وجود انحناءات 


)309 في یات او اجزاء بعض الحروف. (انظر الشكل رقم‎ Br 
3 لمعماو‎ 
الول‎ bin تصونع من الخط الكوفي الممماري‎ .)309( N ۲ 
نوع من الكتابات الكوفية ن‎ Malas کچ 4- الخط الكوفي‎ 5 
الكوفي المصحقي : وهو نوع من الكتابات الكوفية يجمع بين‎ 1 


ال ٠‏ (انظر الشكل رقم 
= -1910۔ ب) الذي اثبتنا فيه نموذجاً قديمَاً لهذا الخط الذي یتضح منه خلوه من 
التتقیط وكيف أن الشکل فيه أي الکسرة والفتحة .. الخ كان يشار إليه بنقط 
حمراء بغير لون مواد الكتابة الأصلي على طريقة آبي الاسود الدژلي. وكذلك 
(الشکل رقم !31) الذي آوضحنا فيه نموذج ا آخر من الخط الكوفي المصحفي, 


شوم (310)۔ا. نع من 
mal TIES‏ القدیم 


oo 7 0 9 / 
joya AR) 


Br ok Be a 70 
دز‎ x 


شکل راقم )311( نص قرآني بانخط الكوفي ja‏ القديم 


الخط الكوفي البسیط : وهو اسلوب مبسط من الكوفي لم یدخل فيه 
أي عنصر من عناصر التوریق أو التشجیر أو الزخرفات الإضافيةء وهو یعتمد 
le‏ الخطوط المستقيمة وبعض رباع الدواثر أو انصافھاء ومادته كتابية بحتة 


7 وقواءته سهلة. (انظر الشکل رقم 312). 


اشک رهم )812( نوف من 
الفط كرفي البسيط o)‏ 
(aa‏ 
e‏ بی 


6- الخط الكوفي المعتدل : as:‏ ایضآ نوع مبسط من الكوفي یمتاز 
جاغتدال نهايات حروفه والتقليلامن رتيا مع تقويسها إلى الداخل Hala‏ (انظر 
آلشکل رقم 313). 


1 | 1 ۳۹ شکل رقم )310( نموذج من الخط 
الكوفي المعتدل (بخط المؤاف) 


- الخط الكوفي المائل : وهو نفس النوع السابق یمتاز عنه بمیلان 
حروفه نحو اليمين بزاوية تکبر وتصغر حسب ذوق الخطاط ولم ينتشر هذا النوع 
كثيراً في الزمن الماضي, وقد آثبتنا 
(في الشکلین رقم 314 آ ورقم 314 ب) 
مثالين للكوفي المائل القدیم,کما : 
أثبتنا في (الشکل رقم 3/5) مثالاً 
للكوفي المائل الحدیث Y‏ 


شكل رقم 1914 تفع من خط الكوفي ha‏ القديم 1 | 
الذي کتبت به يعض المصاحف الارلي 


= 
72: 


8۔ الخط الكوفي المزهر : وهو نوع یمتاز باضافة بعض الزخارف إليه 
على هيئة سیقان نباتات وزھرات صغيرة توضع في الأماكن الخالية وبين 
الحروف لملء مساحاتها وفراغاتها مشتقة من أزهار الاشجار والنبات 
ومحورة تحويراً ليتآ وملتفا۔ وفي lel‏ الأحيان تكون الكتابة بلون غامق 
والعناصر الزخرفية بلون آخر مخفف حتى لا يحدث تنافراً في الكتابة. أو AS,‏ 


على آرضية مزهرة. وتكون الزهرات متناظرة أحياناً أو غير متناظرة 


ue 


شكل رقم (316). نموذج من الخط الكوفي المزهر المكتوب على لرضیة مزھرۃ 
(القرن الثالث عشر الميلادي. السابع لهجدي) 


1 


شكل رقم )217( نموذج من الخط الكوفي المزھر المکتوب علی ارضیة مزهرة. 
(القرن السادس مشر میلادی) 


9 الخط الكوفي المشجر : وهو نوع من الكتابة التي يكون في نهاية 
حروفها العالية والواقفة اشکالاً منحنية وداثریة تشبه أغصان الأشجار 
الصغيرة وانحناءاتهاء تربط الحروف بتشابك الأغصان المتسلسلة المتكررة 
بشكل مميز أشبه بالشجيرات الوارفة الأوراق والمتعائقة تزين الحروف 
الصاعدة والعالية باناقة وجاذبية. (انظر الشكل رقم 318) الذي أوضحنا فيه 
نماذج منها. كما أوضحنا في (الشكل رقم 319) بعض الزخارف المستعملة فیها 


re 


| — | 


شكل رقم )8( تموشمان من الخط الكوفي المشجر. ويلا حاظ مشت الزخارف آلجزه العلوي من الكتاية بحباك ملا 
المساحات BGG ALAS‏ 


SEHE 
لذ‎ 


شكل رقم (319)» ويمثل مجموعة من العناصر الزخرفية الني تستعمل في الخط الكرفي المشجر (من صنع المؤالف) 


10- الخط الكوفي المورق : وهو نوع دخل فيه العنصر النباتي بشکل 
متراص: عن طریق إضافة زخارف على هيئة سیقان آغصان رفيعة تحمل 
وریقات نباتية متنوعة مأخوذة من تحویر آوراق الأشجار تنبعث من معظم 
مناطق حروف BES‏ دون أن تؤدي إلى صعوبة قراءتها أو تمس باشگال 


الحروف, فتظل الحروف محتفظة بشکلها ووضوحها . (انظر الشکل رقم 320) ہے 


1- الخط الكوفي المعشق : وهو نوع یمتاز بتداخل وترابط وتعشیق 
y‏ الشاقولية والأفقية بطريقة جميلة آخا $¿ هذه التداخلات 
والتعشیقات مجموعة من الزخارف 
لا من تداخل الحروف نفسها 
وبسماکتها, وبحیث تبدا الزخرفة أو 
یبدا التعشیق والتداخل من بدایات 
الحروف وتنتهي بأواخرها. وقد PS‏ 
استخدام هذا الاسلوب في الفتون 
المع مارية التي اشتهرت بها بلاد 
الاندلس. ویمثل (الشکل رقم 321) نموذجاً 
لهذا النوع. وكذلك (انشكل رقم 327) 


في ذفسر الحمراء TA‏ ومسجھ 


فرخبة) (من سنع (AS‏ 


at 
2۔ الخط الكوفي المضفر : وهو نوع یمتاز بترابط وتداخل وتضفیر‎ 
حروفه العالية والمرتفعة ببعضهاء وعلى الأخص حرفي الألف واللام بشکل‎ 
يشبه الضفيرة, أو إن التضفيب‌في ككل الحرف الأساسي, كما یمتاژ‎ 
0 باستطالة الحروف القائمة لإمكانية‎ 


في الأجزاء العالية منهاء وأحيانا توضع في نهاية العبارة ضفيرة تتناظر مع 
الضفيرة الموضوعة في بداية العبارة. JEAN ET)‏ 323, 324, 325( 

كما أن الكوفي المضفر يكتب أحيائاً بشكل معقد lap‏ إلى حد يضعب معه 
التمييز بين العناصر الخطية والعناصر الأخرى الزخرفیة 


3 - الخط الكوقي ذو الأرضية النباتية : وهو نوع یمتاز باضافة 
الز خارف إليه بشکل يغطي مساحة الجملة أو العبارة المكتوبة. أو قل إنه نوع 
یمتاز بان الكتابة فيه يجب أن تستقر فوق آرضية نباتية من Glos!‏ وسیقان 
ols‏ واغصان شجیرات مختلفة الاشکال والانواع. والكتابة فيه تمیل إلى 
الصعوبة والتعقید في بعض الأحیان (انظر الشکلین رقمي 326- 327( 


شکل رقم (327)۔ تموذج آخر من الخط الكوفي ذو الارضبة النتياتية (لمحمد علي المكاوي) 


4۔ الخط الكوفي ذو الاطار الزخرفي : وهو نوع یمتاز يمد نهایات 
بعض حروفه الا خيرة بشکل يأخذ هيئة الاطار الذي يحيط بالعبارة المكتوبة 
كما تترابط قوائم الحروف لتکون اطاراً زخرفيآ بتفس عرض الخط, وتملاً 
ال خارف المنوعة باقي الفراغات بطريقة متناسقة. وهو نوع یصعب أحياناً 
قراءة حروفه أو فك رموزها. (انظر الأشكال آرقام 328 , 329, 330( 


شکل رقم (328)۔ تموذج من الخط الكوفي ذو الاطارات الزخرفیۃ: 


5- الخط الكوفي الفاطمي : هو من الخطوط الكوفية البسيطة التي 
تمتاز بسهولة تنفیذها وانجازها وابتعادها عن التعقید. عرف الكوفي الفاطمي 
بمصر إبآن العهد الفاطمي وشاع فیها كثيرآ في تلك الفترة واکثر الخطاطین في 
العالم العربي یستعملون الیوم هذا الخط ولکن لیس على أساس التزامهم 
بضوابط معينة عند كتابته ولکن على اساس الرؤية الجمالية لكل خطاط 


.ری 


شکل رقم )331( نموذج من الخط الكوفي الفاطمي الذي شاع بمسر إيان gala aga‏ فيها 


A bad الله‎ 


شکل رقم )392( نمونج من الخط الكوفي الفاطمي الذي شاع بمصر ايان العهد القاطمي فيه 


6- الخط الكوفي الأندلسي do lt jar‏ الكوفية البسيطة أيضا 


یمتاز بسهولة تنفیذه وانجازه dy pl ga Y‏ والتعقید التي اتصفت 
بها بعض آنواع الكوفي. شاع استعماله LAS‏ في بلاد الأندلس وعلت حروقه 
قصورها ومساجدها وعماثرها, کقصر الحمراء في غرناطة ومسجد قرطبة 
وغیرهما. وکانت تسخدم معه العناصر الزخرفية والاطارات المزخرفة وذلك 
لاضفاء التکوین الجمیل الععبر على العمل الفني أو المعماري الذي اشتهرت فيه 
بلاد الاندلس . (انظر الاشكال من الرقم 333 إلى الرقم 337( 


شکل رقم (331)» ثموذج من الخط الكوفيالاندلسي من یاحة الس بشصر الحمراء في فرناطة. 


رتم )885( تموذج من الخط الكوفي الاندنسي (كما يلاحظ في (UA‏ 
من باحة الس يقصر الحمراء في (A‏ الفرن السابع الهجري 


شکل رقم )807( توح من الخط الكوفي 
الاندلسي المكتوب على واجھڈ امحراب 
الحكم الثاني بمسجد قوطي باس 


ue 


أنواع آخری للكوفي : وهناك آنواع كثيرة آخری للخط الكوفي لم 
يكتب لها الذيوع والانتشار كالكوفي الايراني والبغدادي والشامي 
والقيرواني والمملوكي الجركسي والمستعصمي الذي يشبه الفاطمي 

7 وآلايوبي والنيسابوري. وسنثبت في الصفحات التالية بعض أشكال هذه 
الخطوط. وجدیر بالذکر أن هذه الأنواع والتسمیات الكثيرة للخط الكوفي برغم 
تعددها الذي تجاوز العشرات فانه لم يكن بینها فروق كثيرة في الخصائص أو 
المیزات, بل كان معظمها متشابهاً واکثر تسمیاتها کان یعود إلى تسمیات 
|قليمية محلية كانت تتغير بفعل ترحالها من مکان إلى مکان آخر, أو استمرارها 
من عصر إلى عصر آخر وحصولها على تسمية جديدة في العصر الجدید 


شکل رقم (334) نموذج بسملة بالخط الكوفي العراقي من القرن السادس الهجري (الجامع الكبير بالموصل). 
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شکل رقم (339)» نموذج بسملة بالخط الكوفي المملوكي الجرکسي الذي عرف بمصر 
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شكل رفم (347). نموذج من الخط الكوقيااراني من احد 
المساجد (اقفرن الرابع الهجري) ویلاحظ صعوية قرامته. 


شروط وضع القاعدة الكوفية الحديثة 
هنالك شروط لا بد من (GÍA yo‏ القاعدة الخطية الکوفية. ومن الواجب 
آن یلم بها الخطاط الذي یفکر SA‏ 11 نوع جدید فيه, نجملها فيما يلي : 
آ - ان تکون الأحرف: المی متجانسة في آشکالها واحجامها 
ومقاییسها. ومتشابهة في نهاياتها وتعريقاتها, لتؤلف مع بعضها البعض 
آنترة واحدة متجانسة بحیث لا یطغی حرف بتشکیله وتکوینه ورسمه على 


أب ج ک پ لدك ك 


شک رهم )48( 
ب - أن تكون الأحرف الموضوعة بعيدة كل البعد عن 
التعقيد والصعوبة والعبث بحيث تحقق المقروئية السريعة, فالخط لغة يجب 
أن تصل إلى عين الناظر بسهولة ویسر, بحيث لا يجهد فكره لفك طلاسمها أو 
تحليل حروفها. (انظر الشكل رقم 348) , ولاحظ التجانس والتشابه في رسم 
بدايات ونهايات الحروف وبعدها عن التعقيد. 


Br 
— || 


جہ۔ أن يكون تقاطع بعض الحروف القائمة كالألف واللام, متزناً وسلسآ 
¿Y gado y‏ وهذا يعتمد علي مهارة ومقدرة وذوق الخطاط. وفي كل الأحوال 
يستحسن أن يسير حرف اللام على حرف الألف كما في (الشكل رقم 349) 

د - وجدير بالذكر GL‏ كما تعتبر 


حروف الباء والنون والسين في 
جمیع الخطوط مفتاحاً وأساساً لكتابة J‏ + 
معظم الحروث الاخری, فإِنھا كذلك 


في الخط الكوفي. (انظر الشکلین رقمي 
0 .351( اللذین بيتا فیهما بعض کیرد و 
الحروف التي تشترك في DES‏ حروف أخرى كثيرة 

ونورد فيما يلي صورا وأمثلة ونمإذج ماجرف الخطوط 
الكوفية خطتها ودبجتها أنامل Soa)‏ الكُطاطين الذين 
أحبوا هذا الخ وعاشوا:معه», ووصل عشقهم لهذا 
الخط إلى درجة الوله, واعطوا فيه ما استطاعوا إلى ذلك 
سبیلاء سواء عن طريق تطويره أو تقنين يعض نماذجه أو عن 
طريق استيحاء لوحات جديدة فیه, أو استتباط مجموعات 
حروفه من الكتابات الموجودة على أبواب وقبب ومساجد 
البلاد الإسلامية وتحسينها وتحديثها 
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شکل رقم (313) لوحة بالخط الکوفي نصها ( خير ناس انقعهمللناس) (برهان‎ 
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157): ويعثل نصوص بالخط الكوفي للخطاط محمد عبد القامر 
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شکل رقم 299 کتابة (ny Sp gh)‏ بالخط الكوفي للخطاط محمد عبد القادر کتبها عام 1370 ۾ 


شکل رقم 340 يسملة بالخط الكوفي آلمزهر 


لسر ول 


شكل راقم 341, بسحلا بانط الكوفي ذر ال[طار (ea)‏ 


ٹانیاً: الخط النسخي 

الخط النسخي هو اصل الخط الثلثي وکذلك أصل خط الاجازة: بل 
یعتبر القاسم المشترك لعدد من الخطوط القديمة. وقد فاق انتشاره جمیع 
الخطوط الأخرى آولا لسهولة کتابته وقراء‌ته وعدم اللبس في معرفة أي حرف 
فيه. وثانیا لان القرآن الكريم کتب به منذزمن طویل وكذلك کتب السنة والدین 


والعلوم الآخری, وأصبح أكثر الحروف العربية انتشاراً في الوقت الحاضر في 
شؤون الطباعة وتصنیع الالات الكاتبة وآلات التصفیف التصويري والالكتروني 
التي تعمل على تنضید تصوص المطبوعات قبل دفعها إلى المطابع, وکذلك 
انتشر في الحواسیب بشکل کبیر تکاد النصوص لا تکتب إلا به. 

وقد اخذ الخط النسخي يرتقي سلم الکمال شيئاً فشیئا من خلال كتابة 
الآيات القرآنية والتفنن بها وكتابة المخطوطات القديمة, وسمي بالخط النسخي 
لأن الوراقین والنساخ کانوا ینسخون به المصاحف فغلبت عليه تلك التسمية, 

وقیل إنه ابتکار سوري شمالي, كما قيل GL‏ شامي المولد والنشاة, ولکن 
الارچح أن الخطاط الوزیر ابن مقلة (*) المتوفى سنة 328 ه هو الذي اشتقه من 
الخط البدیع المستنبط اصلامن خطي الطومار والجلیل ومشتقاتهما. وقد أخذ 
ابن مقلة يهذب الخط البديع ويطوره تر حتف منه ویضیف إليه إلى أن 
وصل إلی مستوی معین وعرف سج ولئن كان ابن مقلة هو واضع 
هذا الخط أو أن غیره قد اشترك بوضعه وت هذا الخط لم یکن بالجودة 
التي هو علیها الآن. ولقد قدر لهذا ال الخامس الهجري أن ينال 
حظأ وافرآمن التجوید والتحسین والتطویر في بلاد شمال الشام؛ ثم أجرى عليه 
خطاطو المدرسة الحديثة آمثال حمداللّه الأماسي والحافظ عشمان وغیره ما 
تحسینات آخری, ووضعوا لحروفه الأوزان والمقاييس. ولا بد من القول بان 
هذه الأوزان هي آوزان تقريبية نظرية Y‏ تحکم مقاییس الحروف تماما بل 
بذوق الخطاط ورؤيته الفنية alos Y‏ الحروف وتجانسها مع غیرها من خلال 
تمارینه واجادته لهذا الخط . وقد اعتبر البعض مقیاس حرف الالف التسخي 
آربع نقاط والبعض الآخر اعتبره خمس نقاط. 

وقد آوردنا في الصفحات التالية ايجدية أحرف الخط النسخي مع ES‏ 
بعض ال حرف المركبة مع غيرهاء وکذلك أوزان ومقاییس هذه الأحرف 
بالنقاط, ثم آمثلة لهذا الخط الذي كان یصاحب الخط الثلثي في بعض الا حیان 
.(انظر الاشکال ارقام 1362 دہ هه وء زە ع) 


(*) ابن مفلة : الوزیر العياسي المشبور. وكان الخلينة اضي فد ار بفطع بدء ظم يمتعه ذلك من إجادة الخط بيسراء. بل کنر 
يشد الظلم على ساعده الآيمن ويكتب يه ایض ا e‏ 
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شكل رقم (36- ب)۔ حروف الخط النسفي عن كراسة الخطاط هاشم محمد اليغدادي. 
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بر JE‏ رقم (364) تموذج من الخظ 
النسخي (وبلاحظ ان السطر الأول 
أقي كلا الشكلين بالخط الظٹي) 
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شکل رقم )884( حروف لولية ومفودۂ ومتصلة للخط النسخي وتسمياتها. 
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ثالثاً: الخط الثلني 

وهو من الخطوط القديمة ابتدعه إبراهيم السجزي الذي توفي سنة 210 
هجرية, وكان قد استتبطه من خطي الجليل والطومار. وهو خط يقال إنه 
سوري شامي النشاة. وقد تطور هذا الخط كثيراً وهذبت وصقلت حروفه خلال 
حقبة طويلة من الزمن إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن. وكان التحسين الذي 
حظي به هذا الخط قد تم ابتداء من عصر ابن مقلة الذي يقال بأنه هو الذي وضع 
قواعده وصوره الأولية ونس جميع الحروف إلى الألف التي اتخذها مقياسآ 
اساسيا لبقية الحروف. والالف عنده طولها ثمان نقط وعرضها نقطة واحدة- 
كما يصفها القلقشندي في کتابه صبح الاعشی في صناعة الانشا - والباء 
تتکون من قائم ومنبسط مقدارهما معأ قدر الألف. والجیم تتکون من خطين 
مائل مقداره طول الالف ومن نصف LEBE‏ طول الالف, والدال تتكون Ge‏ 
خطین ماثل ومتبسط وطولهما طول ell‏ تساوي ربع دائرة قطرها 
طول الألف . (انظر الشکل رقم 369 


ar 
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AN‏ من الخط الشتي وفیا اائف الذي اتظ مقا لس اسيا لبفية الحروف [اسلوب اين 
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ہت وپاقوت المستعصمي إلى زمن الشيخ حمد الله الأماسي ومصطفی راقم 

Re‏ والشبيخ محمد عبد العزيز الرفاعي الذین آجادوه وأحبوه وبرعوا فيه وساهموا 

er‏ 3775 اساء صور حروفه في هيثتها الأخيرة المستعملة في وقتنا الحاضر. كما 

"برع فيه غیرهم من الخطاطین آمثال حامد الآمدي gS Pl‏ وبدوي الديراني 

+ السوري. ونجیب هواويني A‏ ومحمد هاشم الخطاط البغدادي, وسید 

iff}‏ ۰ ابرآهیم المصري. ومحمود الشحات المصري, وعبد الرحمن الفاخوري 
١ ۰‏ الظوري, وغیرهم وغیرهم ... 

۷ 4# , ویمتاز هذا الخط بقوته وجماله وطواعية حروفه للترکیب باوضاع 

ab. N |‏ وصور متعددة. وجدیر بالذکر بان الخط الثلثي يكاد يكون الخط 

RESTE‏ سو وت و الذین عاصروا الماضي 

القریتب دون غیرہ من الخطوط .گان كانه الط الوحيد الذي ورثوه من الماضي 

آو کان الماضي لم يلد لناغير 

الخطاط Y‏ یعتبر خطاطأ الا ادا S551‏ الَحَط ¿AA‏ واجاده إجادة تامة. ولست 

دري لماذا نسوا- او تناسوا۔ غيره من الخطوط ... إن الأسلم لنا أن نقول بان 

ان الخطاط Y‏ یعتبر خطاطأ الا إذا أجاد جمیع الخطوط العربية (جادة تامة أو 

مُعظمھا على الأقل. إن التاريخ مليء باسماء خطاطين مشهورین كانوا يجيدون 

الخط الثلثي فحسب, ولا يجيدون معه غير نوع أو نوعين إجادة ضعيفة. 

والتاريخ ایضاً مليء باسماء خطاطين مغمورين يجيدون جميع الخطوط 

العربية إجادة تامة. ولكن ظروف حياتهم كانت أضعف من أن تظهر آثارهم أو 

ود تعمل على ذيوع صیتھم, وكانت محاربة الآخرين لهم أقوى وأعتى من حروب 

الاعداء, لذا فإن التاریخ لم یسجل أسماءهم أو یذکرهم بالخیر .. لان التاریخ 

صنعة ال قویاء فحسب. لذا تری الأبصار موجهة لمن هم أقل منهم فنا وإبداعآ 

وعطاء. ونذکر من هؤلاء على سبیل المثال الخطاط السوري الحموي عبد 

_ الرحمن الفاخوري الذي اجاد جمیع الخطوط العريية والخط الثلشي على 


NA 


اع عوط ارم 

وجه الخصوص, وكان Lale‏ من أعلام الخط لا يشق له غبار 

وقد أوردنا في الصفحات التالية ابجدية احرف الخط الثلثي مع 
مجموعة من أحرفه المركبة مع غيرها من الحروف» وكذلك أوزان ومقاييس 
حروف هذا الخط بالنقاط. (انظر الاشکال آرقام 1372 ب. 372 جہ۔ د.372ھ۔ و,372 
721-5 ط ug‏ 372 ك-ل. 372 م-ن» 372 س) . ثم أوردنا Lah‏ أمثلة مكتوبة بهذا 
الخط لخطاطين مختلفين. وتمتاز أوزان أحرف هذا الخط بمراحلها التعليمية 
المتدرجة, حيث وضع زاء كل حرف وزنه بالنقاط. ونقصد بوزن الحرف « 
وليكن حرف الألف المبين (بالشکل رقم 370) » أي طول هذا الحرف من بدايته 
إلى نهايته. وهو سبع نقاط في الخط الثلثي 

وبالغ بعضهم LAS‏ في تشريح حرف الألف وتفسير أجزائه وإطلاق 


تسمية خاصة على كل جزء من WES) jal‏ (الشكل رقم 371) 
وفي اعتقادنا أن هذه التسميات ÉSA‏ مالغ فيهاء وهي إن 
صحت بالنسبة للألف الثلثي فإنها لا تصح بالنسبة للخطوط 


الأخرى. 


شکل رقم (370). وزن طول الالف بالنقاط. 
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شکل رقم (371). اتشريح حرف الق 
وتفسیر اجزات عن الممكم ابي عمر الدانی) 
المتوفي سنة 4۸4 هجرية. 1032 en‏ 
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شکل رام )319( كتابةالهاشم محمه الخطاط (ابو راقم) المعروف باليغدادي, 


وقد اسمی ابته راقما حبا La y‏ بالخطاط الكبير مصطفی راقم . وهي بالخط اي 


= 


آ- التراکیب في الخط الثلثي : 

یمتاز ball‏ الثلثي عن غيره من الخطوط الاخری بقابلیته الكبيرة 
(للترکیب) وتداخل الحروف مع بعضها الیعض وتنوع آشکالها ورسومها . 
وقد ساهم في بعث هذه القابلية بعض الخطاطین المحدئین, أولثك الذین كان 
لهم الفضل في إرساء قواعد واوزان وصور أحرف الخط الثلثي لكثرة 
استخدامهم له وعنایتهم به دون غيره من الخطوط الأخرى؛ مستغلين قابلية 
حروفه للترکیب بشكل مسرف بولغ فيه أحيانآ إلى حد کبیر. حتى غدا التركيب 
والتداخل في الحروف هو الغاية من كتابة اللوحة. وطاب لبعضهم إيجاد 
أشكال كثيرة للحرف الواحد لإدخاله في كتابة اللوحة ۔ بشكل أو بآخر - 
هادفین من وراء ذلك الوصول إلى جمال تكوين اللوحة وحسن توزيعها 


وترتیبها أكثر من مقروئیتها أو حتی الوصول إلى الحد الأدنی من المقروئية. بل 
إن بعضهم سار كثيراً في هذا المجال. فصار يركز اهتمامه على الحرث 
المشترك عند كتابة اللوحة كحرف الواو أو الحاء ويدبج به لوحته ویظهره من 


دون بقية الحروف (انظر الشکلین رقم 375 ورقم 376 


hind‏ قصر الخطاطون تراکیبهم في الخط الثلشي على الآيات القرآ 
معروفة ومحفوظة في أفئدة الناس . ولو آنهم اتجهوا في تراكيبهم إلى كتابة جمل 
آخری غير الآيات القرآنية او الاحاديث النبوية لتعذر على القارئ قهمهاء ولاستحال 
eile‏ فك طلاسمها. وحتی استخدامهم للتراکیب في الآيات القرآنية, جعل قراءة 
نہ الات صعبة aly‏ مستحيلة حتی على الخطاطین انفسهم, ولیس ادل على 
ذلك من المقارنة البسيطة التي آثبتناها في (الشکلین رقم 177 ورقم 378) 


شکل رتم (77 o f‏ من اي )68 المعاخق) 

لا نتاقش هنا الجمالية؛ بل ناقش المقروثئية التي يجب على الخطاط أن 
یوفرها للقارئ دون مشقة. ولذا ان الخطاط یشرح اللوحة أحياناً بخط آخر 
baits‏ النسخي لافهام 
القاری مضمون اللوحة؛ 
وقد اوضحنا في 
(الاشکال ارقام 380,379¿ 
381( صوراً یات قرآنية 


مکتوبة بالخط الثلي 
وباسفل کل منها نص 


الاية بالخط النسخي 
لیستطیع القارئ قراء‌تها 


وتتبع حروفھا 


شكل رقم (97H)‏ نموذج من الخط ¿AI‏ (المرکب المتداخل) 


شكل رقم )9( 


ی 


DL 


INS 


ويجعله ناسكا یقبع في السساجد وکتب التاريخ وعلی الجدران وفوق اللوحات .. 
وقلل من استخدامه بالمقارنة مع الخطوط الأخری ؛ بل وحکم عليه بالهجر 
77 وآلقطيعة والاحجام عنه من قبل الخطاطین المعاصرین, نظراً للاعتقاد الذي 
الا " کان Jas‏ عندهم ویسمعونه من الخطاطین المتعصبین لهذا الخط .. بان قوة 
الخط الثلثي تتجلى فقط في تراكيب الحروف وحسن توزيع الكلمات وإحكام 
N‏ تزتيبهاء وفي استعمال الحرف الواحد باشکال عدة , وفلسفوا اللوحات 
المكتوبة بالخط الثلثي المرکب بشکل مسرف كما یفلسف النقاد المعاصرون 

۶اللوحات الفنية المعاصرة. 
1 وإنه لمن دواعي العجب والاستغراب أن يذهب بعض الخطاطین المتطرفین 
E Se ee es‏ 
, +2 #بعضهم يذهب به خیاله SI pisa‏ يقر Gl‏ عدم إجادة الخطاط للخط الثلثي 
2-07 42> , دلیل على ضعف هذا الخطا الخطاط خطاطا الا إذا کتب بهذا النوع 
سما واجاده إجادة تامة. وفي هذا لعمري مبالفة ما بعدها مبالغة 
٭ الخطاط الذي لا يجيد الخط الكوفي أو الخط الفارسي إجادة تا 
الخطوط الأخرى . فبعض الخطاطين لديه ولع خاص لخط دون آخر . ولذا فلا 
يمكن أن نقول مع الذين یقولون : إن عدم إجادة الخطاط للخط الثلثي دليل على 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن بعض الخطاطين کانوا يفضلون خطاطأًعلى 
ر آخر لاسباب واحاسیس تكمن في نفس الخطاط ومشاعره فتجعله يفضل هذا 
غلى ذاك او تجعله يصب مديحه على خطاط دون آخر. لقد جاء في كتاب 
الخطاط كامل البابا (م) عند شرحه للوحتين بالخط الثلثي إحداهما للخطاط 
هاشم محمد الخطاط المعروف بالبغدادي (الشكل رقم 382), والثانية للخطاط 
عبد العزيز الرفاعي التركي (الشكل رقم 383) ما يلي : 

«ولا بد : ونحن نتكلم على صنع اللوحة الفنية من لفت النظر أن المفروض 


) كامل Ua‏ روج الخط العربي ی 163 


= 


في القطعة أن یتوافر فیها آمران لا 
غنی لاحدهما عن الآخر» وهما 
حسن التوزیع وإحكام الترتیب. آما 
حسن التوزیع فمن شأنه ألا تتجمع 
الحروف وتکتظ الکلمات في مکان 
من اللوحة وتخف وتتصلع فی 
مكان آخر, مما يضطر الخطاط إلى 
الإكثار من الشكل التزييني في 
المكان الخفیف لحفظ التوازن في 
اللوحة. وهذا yal‏ معيب. واما 
احکام الترتیب فيقضي ten‏ 
الکلمات والحروف والنقط في 
الأماكن التي يجب أن تشغلها حتي لا یعترض عائق دون قراء‌تها. اما إذا لم 
یحکم الترتیب في اللوحة فان 
القارئ یجد نفسه أمام طلسم يجهد 
في حل رموزه ویضیق ذرعا في 
استجلاء محتواه» 

ويعلق الخطاط البابا على 
لوحة هاشم محمد الخطاط فيقول 

«وقد ضحى فيها باحكام 
الترتيب في سبيل حسن التوزيع» 
فهي تروق العين لجمال توزيعها 
ولكن تصعب قراءة محتواهاء وذلك 


لاعتراض حرف الراء من ربك بين We‏ 
الٹرکي وتشص عل 


الالف والعین من واعبد كما أن في شیر در 


A 


3 پر ثم يعلق على لوحة الخطاط عبد العزیز الرفاعي فیقول : :اما لوحة 
۱ الخطاط الرفاعي التركي, فقد جمعت إلى حسن التوزیع إحكام الترتیب على الرغم 
ay Se 7‏ 5 کلماتها وصغر مساحتها فلا يجد الناظر إليها صعوبة في قراء‌تها». 
E‏ ونتساءل هنا : هل سهلت قراءة اللوحة الثانية. حتی نقرٌ بصعوبة قراءة 
اللوحة الاولی ... تحیز واضح بلا شكل لخطاط دون GAT‏ وطمس - آرجو الا 
1 ایکون مقصوداً۔ لخطاط Y‏ يشق له غبار هو الخطاط هاشم محمد البغدادي 
il‏ في الخط الثلثي . وتقرير سريع بان لوحة الخطاط الرفاعي التركي 
أقطّبل من لوحة هاشم محمد الخطاط البغدادي. بسبب أن الناظر إليها لا یجد - 
على حد قوله ‏ صعوبة في قراءتها . وفي رايتا ان استتباط سهولة اللوحة 
Tt 4‏ يعود لكون الآية الكريمة رز ومطروقة أكثر من SAM‏ 
vn‏ فاللوحتان في راینا قراءتهماً صعبة. واللوحتان آغرقتا في الترکیب. ولا 
_ شك ان القارئ سیلمس هذه یه ذا ما أراد قراءتھما واستجلاء محتواهما 
“4 دون النظر إلى شروحهما. فاللوحتان جمیلتان وحروفهما قوية متيئة. ولکن 
قي Lal Luly‏ أن الخط الجمیل لا تزیده المبالغة في الترکیب وتداخل الحروف 
جمالاً الا بنسية ضئيلة an‏ والخط الحسن هو ما قرئ بسهولة دون الحاجة 
لشرح مضمونه بخط آخر .. لأن الخط لغة, والحرف العريي هو اداة هذه اللغة, 
واللغة ele y‏ المعرفة .. لذا فيجب الا تستغلق قراءة حروفها على أحد . 


وقد أتينا في الصفحات التالية على ذکر لوحات ثلائة بالخط الثلثي - 
كثيفة الترکیب - تؤكد ہما لا یدع مجالاً للشك صحة ما ذهبنا إليه (انظر الاشکال 
آرفام 384, 385, 386). ولندع القارئ یتلمس محتوی هذه الاشکال قبل أن يقرأ 
التص باسفل کل منها. وهذا ما جعل الخطاطین یعزفون الیوم عن الاکثار من 
التراکیب وتداخل الحروف, ویجتهدون OY‏ تکون کتاباتهم واعمالهم الفنية 
مقروءة من غير لبس أو صعوبة .. وقد رأينا بان الخطاط البابا معنا في أن من 


= 


واجب الخطاط الابتعاد عن y‏ اهرهش 
التراکیب المفرقة في تداخل 
الحروف. حتی لا يجد 8 لل | زم )مام 
نفسه امام طلسم یجید في حل و = 
رموزه ویضیق نرعاً في Ng os OLS‏ 
استجلاء محتواه ( 

هذا كما أوردتا في 7 Pi‏ 
الصفحات التي تلت الاشكال 
الثلائة سورة الفاتحة بقلم 2 
الخطاط هاشم محمد الخطاط AZAR‏ 
البغدادي, وهي بالخط الثلثي. BD TE‏ دشیع عبد مزیز فرنامی سنة 1551 
ویلاحظ منها كيف ابتعد عب سور( a‏ 
الخطاط ge‏ الترکیب PRA‏ 
وتداخل الحروف المسرف. بحيث GUS SE‏ جميلة هادئة ومتطابقة مع 
حركة العين وسرعتها في القراءة (الشکل رقم 387 ).كما نورد Las‏ کتابات 
آخری بالخط الثلثي لخطاطین آخرین ابتعدوا La‏ عن الاغراق في الترکیب . 


شکل رقم (385). للخطاط محمد شفیق کتبها سنة 1282 
عجریة وهي بالخط الظتي ونصها (يا حضرت شيخ آکبرمحي ‏ هجرية وهي بالخط ABB‏ وتصما (يا حضرت شع لطان' 
الدین عربي قد سره [Pl‏ سید عبد القادر الکیلاتي نُس سرنء) وهي مذيلة ln‏ 

(خاكهاي اولیا محمد شفیق پر (UL‏ 


سی 


ur 


من الخطاط التركي A‏ اراد 


EA رس‎ 


نسبة مقدرة تسمی النسبة المثالیةء أو النسبة الفاضلة, وهذه $ 


ميزان الخط هو معاییر ومقاییس a‏ بها الأحرف وفق E‏ 
7 آلتتسبة قدرت بالنقاط كما في (الشکل رقم 992( الذي یبین النسبة "7 


المثالية لألف الرقعي : شکل رفم )0( النسیة المثالية للآلف الرقعي )28 ار لريع فقط). 
فإن زاد عدد هذه النقاط عن النسبة المذكورة قح الخط, وان قل عدد هذه 
النقاط عنها سمج الخط . 


وقد أشار الشیخ عماد الدین بن العقیف وغیره إلى أن مقادیر الحروف 
متناسبة في کل خط من الخطوط. فبعضیم قد جعل طول الالف سبع تقاط 
اوالعرض نقطة واحدة - أي سبع الطول ۔ کالف الثلث, وبعضهم جعل طول 
CaS?‏ مقدرة بست نقاط . وغين ذلك JANG‏ والاقوال. كما قال ابن مقلة في 
#رسالته ale‏ الخط والقلم NN:‏ أمقدرة في الفكر وأساسها أن تكون 
+7 الالف قطر الداثرة. والراء رمع الدا نسپة مقدرة في Sill‏ والنون نصف 
x‏ = الدائرة في نسبة مقدرة في الفکر الكل ...». 
als OL, qa‏ الأقوال والاتجاهات في هذا المجال, قيجب الا يغرب عن البال 
أن الوصول إلى النسبة المثالية لاحجام الحروف ومقاساتها |نما هو عمل 
نظري وتقريبي بحت , برغم أن المجودین المحدئین - وخلال قرن من الزمان - 
قاموا بوضع آوزان محددة لحروف قواعد الخط العربي وطبعوها في کراسات 
تعليمية خاصة تختلف جودتها بحسب مهارة الخطاط وتمکنه من آصول قواعد 
الخط العربي, فمثلاً نسبة حرف الألف هي : 
7نقاط (طول) إلى ا نقطة (Gaye)‏ في الخط الثلشي 


ال 8 


6 نقاط إلى | نقطة في الخط الديواني 
4 نقاط أو 5 نقاط وهو الاصح إلى | نقطة في الخط النسخي 
3 نقاط أو 4نقاط إلى ا نقطة في الخط الرقعي 
3 نقاط إلى | نقطة في الخط الفارسي 


إن هيثة الحروف وآوزانها ومقاییسها تکون Wad‏ مقدرة في فکر الخطاط 
عند الكتابة بشکل تقريبي یتشابه مع النسب المذكورة اعلاه. والخطاط في 
الحقيقة لا يلجا إلى وضع قياس لكل حرف لیکتب بموجبه؛ GY‏ لیس صانعاً 
یقف وراء Ui‏ ميكانيكية فیصنع الأشياء مثل بعضها تماما انه خطاط اعطاه الله 
موهبة وملكة US‏ فهو يترك يده وأصابعه ترسم الحروف بحرية ومرونة. 
ویوجهها ویحرکها طبقاً لمیزان تقريبي لهذه الحروف موجود في فکره. 
فالخطاط الذي يكتب الفا او باء بالخط الثلثي مثلاً عدة مرات متعاقبة نجد أنه 
Y‏ يمكنه أن یطابق هذه الحروف تماما مع بعضها البعض LS‏ تفعل OY UY‏ 
الخطاط كما قلنا لیس صانعاً . إن الخطاط الماهر یضع الألف - الموزونة 
بالنقاط - عند شروعه بالكتابة. ویجعلها Wel‏ تقریبیاً يبني علیها حروفه, 
وقانوناً ودلیلاً موجوداً في فکره PS gu‏ یتجاوزه کثیراً ولا يقصر Ge‏ 

1.. وهكذ کتابته تک لا عوج Lead‏ ولا شطط . 
y‏ على الوضع الذي اصطلح عليه 

کی التعڈیل على 5 ٴقیف المهرة في الخطوط 

باوضاعها aso‏ واستعمال آلاتها ء۔ 

ج- تشابه الخط النسخي مع الثلثي؛ ولیس مع الخط الكوفي : 

لست آدري كيف يبلغ الأمر بالبعض OY‏ يقرر بان الخط النسخي يشب 
الخط الكوفي, وبانه صورة لينة للخط الكوفي الیابس. یقول كامل البابا : 
« ولیس أدلعلى صحة ما نذهب إليه من أن تجري مقارنة بین بسملة كوفية 
وبسملة نسخية (انظر الشکل رقم 397( فیبدو لنا الشبه الصارخ في الحروف 
وتبدو البسملة النسخية 
صورة لينة للبسملة 


الكوفية اليايسة ». نسم انال cala‏ 
lle ui 20‏ 


سخية ل أثرلوجود تشاب (ie‏ 


ریضیف : ٠‏ و أکبر دلیل على صلة الرحم بین الخطین الكوفي والنسخي 
أن Jal‏ المغرب جمعوا بینهما في کتاباتهم القديمة والحديثة. وتبدو هذه 
الظاهرة بجلاء في المصاحف العغربية ». 

وفي اعتقادنا أن جمع الخطین الكوفي والنسخي في الكتابة لیس Maa‏ 
على أن ثمة صلة رحم أو تشابه بين الخطین, ووجود نوعین من الخط في اللوحة 
الخطية لا یقطع بوجود GLAS‏ بینهما. فالخطاط المدقق لا یری وجود شبه صارخ 
بين البسملتین السابقتین الكوفية والنسخية .. ولقد أكد الاستاذ ناجي زين الدین 
في کتابه مصور الخط العربي صحة ما ذهبنا إليه حیث قال : « ذکر صاحب 
„LS‏ صفوة الصفوة وتهذیب التهذیب أخباراً عن الخط العربي أن الخط 
التسخي أخذ من الكوفي, وذلك خطا إذ لم يقم دلیل على فرعیته من الكوفي ». 
2 فإذا كنا نفتش عن صلة ر. er‏ وخط آخر. .. فالأولى بنا ان 
ET‏ . فالظط das‏ النسخي متشابھان Ans‏ ويكاد أن 
هبو اصل الخط الثلثي. والثلثي تفرع 
عن الخط النسخي واشتق تق منه. وهدا ما أكده LET‏ الخطاط کامل البابا فقال: 

« لقد تفرع عن النسخ أتواع عديدة من الأقلام على يد ابن البواب وياقوت 
المستعصمي وغيرهماء نذكر منها : قلم الثلث وقلم الثلثين وقلم الغبار وقلم 
المحقق وقلم الحلية الخ ». 

ولقد جاء في كتاب نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية لفوزي عفيفي ما 


/ 
4 
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« لقد قيل إن تلازم خط الثلث مع خط النسخ في الكتابات الخطية 
الحديثة. تشبه كتابة المخطوطات القديمة bay‏ المحقق وخط الريحان 
المتلازمین . فکما أن التسخ يأخذ من الثلث شکله, فكذلك الریحان یاخذ من 
المحقق صورته. ولذا نجد بعض الخطاطین یستحسنون تلازم الثلث مع النسخ 
لما بینهما من انسجام في المرونة و التقارب». 

Y y‏ بد من القول بان التشابه الکبیر بین خطي النسخ والثلث جعل الخطاط 


ar 


وع زار 


يوسف السجزي في القرن الثالث الهجري يدمجهما معاً ليولد منهما Tas‏ 
جديدآهو خط الا جازة يحمل قواعد وصور حروف هذین الخطین . وهذا يؤكد 
مرة آخری ویقطع بوجود صلة رحم وتشابه بین الخط النسخي والخط الثلثي 
وهذا ما سنراه في شرحنا لخط ال جازة فيما يلي. 


رابعاً: خط الاجازة 

ويعرف هذا الخط أيضا يأسماء أخرى مثل خط التوقيع والخط الريحاني» 
وكان يسمى قديمآ خط المدور أو الخط الرياسي نسبة إلى ذي الرياستين 
الفضل بن هارون وزير المأمون الذي أعجب بهذا الخط poly‏ أن تحرر به الأوامر 
السلطانية. وقيل إن أول من ابتکر هذا الخط هو يوسف السجزي أخو إبراهيم 
السجزي الذي وله من خطي KENN‏ 

ویلاحظ العدقق لهذا الخط آنه ‏ ألقيغة o‏ من الخط الثلثي والخط 
النسخي. ولا یختلف عنهم لاف حوفي DÍ‏ وال ویدایات بعض الحروف 
ونهاياتها. ولذا فإن إجادة هذا الخط تتوقف على إجادة خطي الثلث والنسخ, 


خظالامازۃ 
MY AIS IER AYE BE)‏ 
Ss Ws 5 029220‏ 

Fie 3 رہ‎ 
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شكل رقم (394)» حروف خط الاجازة المفردة ويعضى الکلمات المكتوبة بهذا الخط عن كراسة. 
الخطاط هاشم محمد اليغدادي. 
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لان قوامی رحروف هذا الخط هي في الأصل قواعد خط الثلث مع بعض الخلاف الطفیف 

وقد سمي Lae‏ خط الاجازة لأن الخطاطین الاساتذة کانوا یکتبون به 
الإجازات لتلاميذهم التي تخولهم حق امتهان مهنة الخط وممارستها فغلبت 
single‏ التسمية. ويلاحظ بان خط الإجازة قليل الاستعمال إلى حد قلل من 
آنتشاره وأهميته. وتعتبر الكتابة به نوع من الترف الفني الذي يرومه الخطاط, 
gl‏ رغیته في الوصول إلى التناغم في استخدام حرفي الالف اللام المختلفين 
قليلاً عن الخط الثلثي عند الكتابة 

ونبین فيما يلي أبجدية een‏ » وبعض اتصالات حروفه العالية 
مع غیرها من الحروف التي تأتي قبلها أو بعدهاء ثم امثلة لهذا الخط . وتجدر 
الاشاوة إلى أن أوزان ومقاييس حروقه بالنقاط هي نفس آوزان الثلث إذا كان 
ارف قد اخذ من الثلث, ونضیاوزآن رخ إذا كان الحرف قد آخذ من النسخ. 


ڑپ ج نوکس شض 


شکل رقم )305( ٹمونج من حروف خط الإجازة من خط المؤلف) 
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شک رقم (PP)‏ نسرنج من خط الإجازة (عن مجلة القاطلة) 
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خامسا: الخط الفارسي 

يقال إن واضعه هو حسن فارسي كاتب عضو الدولة الديلمي في اواخر 
القرن الرابع الهجري. ويعرف باسمين آخرين هما خط التعليق وخط 
النستعليق. وقد شاع الخط الفارسي في إيران بشكل واسع بداية من القرن 
السابع الهجري الثالث عشر ميلادي, ولم يكن هذا الخط يتوفر فيه العنصر 
الجمالي والابداعي في مراحله الأولى؛ حتی قام الخطاط الفارسي مير علي 
سلطان تبريزي سنة 919 هجرية وطور خط التعليق وحسُنه وهذبه وادخل dale‏ 
شيئاً من النسخ واسماه نستعليق اختصاراً لكلمتي نسخ تعليق. واعتمد هذا 
ball‏ في إيران وبلاد فارس كلها وما حولها من البلاد کافغانستان‌والباکستان 
والهند. فبرعوا فيه كثيراً وأجادوه بشکل لم يسبقهم إليه احد. وما زالت إيران 
وافغانستان وباكستان حتی الآن تكتب LA‏ رسية بحروف هذا الخط العربي؟ 

وقد شاع استعماله کثیراً في البلاد وبرز فيه خطاطون مجیدون. 
وغل عندنا يسمى الخط الفارسي نسي لی الفرس. ويسمى عند الأتراك خط 
التعلیق. ويسمى عند الفرس أنفسهم خظ التستعليق . 

والخط الفارسي خط جميل في استداراته. ساحر في امتلاء «olas‏ 
الأفقية. لقد قال Ge‏ بعضهم : «إن الخط الفارسي في غنی عن التشكيل 
التزييني. فهو كالوجه الجميل الذي لا تحتاج معه الحسناء إلى المساحيقٌ 
والأصباغ ». وهذا ما دفع به إلى الذيوع والانتشار في جميع البلاد العرّئية 
والإسلامية. وهو يكتب بقصبتين إحداهما ثلث الأخرى لكتابة ورسم أوائل 
الحروف. وهو لا یشکل كبعض الخطوط الأخرى مثل الثلثي والديواني 
الجلي. لان جمال حروفه Y‏ تحتاج ad‏ إلى أية إضافات أو تزیینات لتزيد من 
Lilas‏ 

ونورد فيما يلي ابجدية هذا الخط مع بعض حروفه US yall‏ مع غیرها من 
الحروف, ثم نذکر آوزانه ومقاییس حروفه مقدرة بالنقاط, وآخیراً نورد امثلة على 
هذا الخط. 


er‏ متت حرط 
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شکل راقم (397.آ). حرو Panas‏ وی وو ندا من كراسة الخطاط هاشم محمد اليقدادي. 
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سادسا: الخط الرقعي 

ظهر الخط الرقعي أول ما ظهر سنة 886ھ = ۱ھ بشکله الأولي ویقال 
بانه مزيج بین نسخ وھمایون. وقد ابتدعه الأتراك. وکان واسع الانتشار في 
الدولة العثمانية . لذا فقد عم استعماله في البلاد التي امتد الیها النفوذ 
العثماني. وتطور هذا الخط ابتداء من عهد السلطان محمد الفاتح ثم السلطان 
سلیمان القانوني والسلطان عبد الحمید الأول ple)‏ 1200 هجریة). وقد وضع 
قواعده بشکلها النهائي آبو بكر ممتاز بن مصطفی أفندي المستشار مغلم 
الخط للسلطان عبد المجید خان العثماني في سنة ۱280 هجرية. 

وهو خط جمیل, سهل الكتابة سریع القراءة. ومریح كثيرأللعين والنظر 
لارتفاعات آحرفه المتساوية غالبا واستقامات مداتها الأفقية والقائمة. كما أنه 
خط الكتابة اليومية العادية y‏ ويستعملن A‏ دواوین ووزارات Sl all‏ 
العربية, وهو أول خط یبدا بتعلمه الخطاط الميتدئ 


أ لأن رسوم حروفه 
ة ذاتعزض واحد ومن 


تس 
تستجیب بسهولة لمن يريد تعلمه IS y‏ يا 


رسمها مثل : الراء والواو والدال المتصلة مع ما قبلها واللام الف والطاء : ولا 
بد عند كتابة حروفه من إمالة القصبة قليلاً في سيرها من اليمين إلى اليشارء 
وقد قيل إن سر إجادة كتابة الخط الرقعي تنحصر في إتقان كتاية اربع 
حروف هي: الألف والباء والنون والعين المفردة. (انظر الشكل رقم 403). 
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5 1 a pRB اشكل رقم )400( حروف من الخط‎ 


فإذا اتقنها الخطاط على أصولها وقواعدها وموازینها استطاع أن يكتب 
بقية الاحرف. ونورد قیما يلي ابجدية آحرف هذا الخط مع بعض حروفه 
المركبة مع غيرها من الحروف, ثم نذکر اوزانه ومقاییس حروفه بالنقاط کو 
نجيء في النهاية إلى وضع امثلة كتابية عليه . 
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شکل رقم )404( البجدية احرف REP‏ الرقعي مقنتة من كراسة الخطاط (محمد عزت) التوكي. 
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شکل رقم )18( حروف خط الوقمي القردة والمتسلة مع غیرما عن کراسا الخطاط هاشم محمد البغدادي. 
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شكل رهم (405 ع ). 
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الرقمي اللخطاط السوري زدزور 


سابعاً: الخط الرقعي الملحق 

وأول من كتب به المصريون وظهر لول ما ظهر في بعض الصحف 
والمجلات والإعلانات والأعمال التعائية ولا فتاتالمحال التجاريةء ثم انتقل 
إلى البلدان الأخری. وکان سبب ظهوره كنوع من أنواع الخطوط العربية هو 
نزعة الخطاط دائماً لأن یبتکر ویبتدع الجدید ویطور الحروف التي یعرفها إلى 
هیثات وصور جديدة مختلفة . وبرغم قلة استعمال هذا الخط, فإنه خط جمیل 
قريب للتفس وسهل القراءة ولا یظهر للمشاهد بانه خط غريب علیه, فحروفه 
إعلانية دعائية لمداتها الطويلة. 

والخط الرقعي الملحق منبثق من الخط الرقعي ومشتق منه .. بل هلو 
والخط الرقعي سواء, لا یختلف عنه في شيء اللهم إلا في نهایات الحروف 
التي جر مداتها إلى آخرها بشکل يكسب الحرف جمالاً وطلاقة ء فتاخذ القصبة 
کامل حرکتها ویتشیع الحرف بامتداده لنهایته كما في (الشکل رقم 407) GAN‏ 
آثبتنا فيه مثالاً لحرفي الباء والشین 

لذا فهو يشغل مساحة آکبر من الخط الرقعي. ولعل هذا الخط هو الوجید: شض 
الذي تسیر فيه القصبة بيد الخطاط بحركة مستمرة من غير رقعها من على Gaal‏ 


" آو تفگرموضعها أو درجة میلها إلأحين غمس القصبة في المداد, كما لا یوجد 
يليه حرف يرسم براس القصزة de LENS‏ الأقرّى : وما يزيد جماله ویکسبه 
الجاذبية والمظهر الاستعراضي المعبر تمتعه بهذه الخاصية الفریدة 
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« م دسو ووسسووع 
مه حم یو ووو و ویر شک رقم[88)۔ حروت الضط قرتمي Son) ala‏ شمزلف) 
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ثامناً: الخط الديواني 

وهو يعتبر ذروة الإبداع التركي ایام العثمانیین ‏ وقد ظهر هذا الخط سنة 
7 هجرية ووضع أول قواعده وموازينه الخطاط إبراهيم منيف التركي في 
عهد السلطان محمد الثاني بعد فتح القسطنطينية بسنوات . ثم مر هذا الخط 
بتطورات عديدة عن الشکل الذي كان عليه في البداية. وهذبت حروفه علی ید 
الوزير الخطاط أحمد شهلا باشا التركي ومجموعة من الخطاطين أمثال محمد 
عزت التركي؛ ومحمود شكري ومصطفی غزلان المصريين وغیرھم, إلى أن 
وصل إلى ما هو عليه الآن. 

وتمتاز حروف هذا الخط بقوتها وجمالها وانحنائها المعبوه 
واسترسالها الجذاب من الأغلى إلى الاسفل بشكل يحتاج تنفيذه إلى يد قديرة 
ماهرة ألقّت الرسم. وأنامل قوية ثابتة تضبط رسم نهايات الحروف. وعين 
ذواقة تتحسس مواطن جمال تكوين حروفها . 


۳۳ 


وقد عرف هذا الخط في بعض بلاد المشرق باسم الرقعي المصري OY‏ 
المصریین أول من کتبوا به كما عرف بين بعض الناس باسم الرقعي الجلي, 
وبين البعض الآخر باسم الرقعي الملحق لاشتقاقه واقتباسه وتولیده من 
الخط الرقعي . وفي رأینا أن تسمیته بالخط الرقعي الملحق هي الاصح, نظراً 
oY‏ الاغراق في مدات آواخر احرف الخط الرقعي الأصلي هي التي آوصلتنا 
إلى هذا النوع, لذا فالأحرى أن یکون ملحقاً للخط الرقعي الأصلي «Jal‏ 
وهذا ما جعلنا نعنونه باسم الخط الرقعي الملحق. 

وقد آوردنا (في الشکل رقم 408) ابجدية احرف هذا الخط التي کتبناها وطورناها 
بطريقة تمکن الخطاط من الاحتذاء بها . وجدير بالذکر أن آوزان هذا الخط ومقاییس 
حروفه هي نفس آوزان ومقاییس الخط الرقعي والخلاف الوحید بینهما یکمن في 
تھایات الحروف ومداتها حيث یتشبع ده لنهايته حسب ذوق الخطاط 


ومهارته. oly‏ إجادة الخطاط لهذا الخطا Fs‏ عل إجادته للخط الرقعي الأصلي . 
ا 5 


جلي والطغراء - التي لم تكن تستعمل إلا في القصور السلطانية 
GES‏ الأوامر الملكية والتعيينات والأوسمة والتوقيعات وغير ذلك. ثم انتشر 
Je‏ في الدواوين الرسمية الحكومية وصار يسمى الخط الديواني, 
Lola‏ استعماله في القصور والکتابات الملكية إلى الآن. فالشهادات 
ne‏ والاوسمة والدعوات الملكية والجمهورية والوزارية وحتی بطاقات القران 
و لافراح اصبحت لا تکتب إلا به. 
© ۷۰ ویمتاز هذا الخط بطواعیته للترکیب والتداخل باشکال دائرية وبيضوية 
2 وغل ذلك. ولكن هذه ا .5 تتطلب من الخطاط ۔ إضافة إلى المقدرة الماهرة - 
og Y‏ مرّاععاة تسلسل الحروف لتوفیر مقروئیتها, وعدم تقدیم حرف على حرف أو 
es‏ أ . ul‏ بشکل شان حتی Y‏ تذ ; 
> وفیما يلي نورد ابجدية اف Laie‏ مع بعض احرفه المركبة مع 
2 گے غیڑھا من الحروف. ثم تور وآ ومقاییس حروفه بالنقاط, ثم ناتي في 
التهاية إلى وضع امثلة عليه La INS ag GS‏ للتر کیب مع المحافظة على 
GES‏ التوزيع والترتیب والمقروئية في حروفه. 
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شكل رقم )0( ابجدیة حروف الخط الديوائي المفردة والمتصلة مع شيرها. 
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یرد طروف مركية مته الخطاط التوكي محمد عزت. 
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= تاسعا: الخط الدیوائلی 
1 > ظهر هذا الخط في القرن اكاش ر آلهجري. ویقال بان الذي ابتکره هو 
الخطاط العثماني آحمد شهلا SEEN‏ ذلك فهو آحد الذین ساهموا في 
ous‏ وتطوير وتهذیب الخط الديواني؛ والخط الديواني الجلي یتشابه كثيراً مع 
الخط الديواني بل تولد منه, فهو لا یختلف عنه إلا في رسم بدایات بعض الحروف 
کالألف والحاء والجیم والخاء والعین والغین والکاف. (انظر الشکل رقم 412( 
الذي أثبتنا فيه بعض الحروف المكتوية بالخط الديواني الجلي والخط الديواني» 
ویلاحظ عدم وجود فوارق كبيرة بیتهما. لذا فان تسمیته في رأينا بالخط الديواتي 
العلحق هي الأصح للأسباب الي سنوضحها عقب الفقرة تاسعاً. 
ويكون هذا الخط في کتابته AS)‏ تراصاً من الخط الديواني. ويذهب 
الخطاط إلى ملء جميع الفراغات الموجودة بين الحروف «بالتشکیل التزييني 
والنقط الصغيرة المربعة» ليكتمل جماله. حتى لتجد العبارة المكتوية بهذا 
الخط وکانها شريط مهيب محصور بين خطين متوازيين تتناغم حروفه مع 
يعضها البعض في تشكيل رائع مكونة لوحة متكاملة لا أحلى ولا أجمل وهذا 
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شكل رقم 412 مجموعة من الحروف المكتوية بالخط الديواني الجلي 
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بخلاف الخط الدیوان اني الذي لا ¿AICA‏ 

يكتب هذا ball‏ بقصبتین Gs Blyth‏ عرض الثانية أو ثلثهاء لکتابة 
ورسم بدایات بعض الحروف مثل ال ج جع غ٠ك‏ إذ بعد رسم بداية الحرف 
بالقصبة الأولى یکمل الحرف GEL,‏ وقي (الشکل رتم 413) أاوضحنا 
عدداً من النماذج تؤكد ما ذهبنا إليه 


Oo §§ 6 EL... 


ومن الحروف السابقة يبدو واضحاً استعمال القصبتین لتکمل احداهماً 
الاخری. ثم بعد ذلك تملا الفراغات بين الحروف بالشکل والنقط الصغيرة كما 
یظهر في الاشکال المبينة في الصفحات التالية. 

وتتوقف اجادة الخطاط لهذا الخط على إجادته للخط الديواني قبل كل 
شيء ثم مهارته في رسم بدایات الحروف. ویمتاز الخط الديواني EN‏ 
بطواعيته ‏ کالخط الديواني للترکیب والتداخل Sy‏ الكلمات على a‏ 


\ وتوزیع وتسلسل الحروف بشکل محکم؛ وتقلیل کثافتها وتراصنهاء وعدم 
ale #‏ حرف على حرف أو حشره بشکل غامض أو شاد حتی Y‏ تفسد القراءة . 
۴ زی ھی اپ چس سس وو . ثم نورد أمثلة عليه في معظم 
حالات تراکیبه. ونود آن نشير إلى أن آوزانه هي نفس آوزان الخط الديواني مع 
بعض الخلاف الطفيف. 
09020 
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شکل رقم )14( ابجدیة الخط الدیوائي الجلي (AEA)‏ من كراسة الخطاط هاشم محمد البغدادي» 


شكل رقم )417( نموتج من الخط الدیواني الجلي للخطاط هاشم محمد الخطاط. 


شکل راقم )416( تموذج من الخط الدبواني 
الجلي (بخط المؤلف) 


شكل رقم )18( نموذج من خط الديواني اقجلی 


feu‏ خوط اة 
SS‏ — 


re 


اطلاق كلمة (جلي) Und‏ على بعض الخطوط : 

کلمة جلي في اللغة الواضح, وجلى الأمر .. أي أظهره وأوضحه. وهي 
بهذا المعنی كلمة تدل على زيادة ایضاح الأمر أو العمل أو الشيء..أو الحرف . 

وقد اطلقت هذه الكلمة في بداية الأمر على الخط الثلثي إذا كتب بقصبة ذات 
سن أكثر عرض من سن القصبة العادية لهذا الخط, وعلى الخط الفارسي إذا كتب 
ايضا بقصبة ذات سن أكثر عرضا من سن القصبة العادية لهذا الخط . فصازت 
تطلق على خط الثلث العريض أو الثقيل جلي الثلث أو الثلث الجلي. وتطلق غل 
الخط الفارسي العريض الفارسي الجلي أو التعليق الجلي. دون أن يكون هنالك 
أي خلاف على الإطلاق في رسم صور الحروف أو هیثاتها, وكان المعيار هو فقط 
سن القصبة الاكثر عرضاً كما سنری في الأشكال القادمة. ولا بد من القول بان 
الخط الثلثي الجلي بهذه التسمية Ugo y‏ موم لا يعني خطأ جدیداً كما Sb‏ 
البعض أو كما هو شائع. بل هو الخط FE‏ تفده مکتوب بقصبة أعرض سنا 
وكذلك الأمر بالتسبة للفارسي الجلن Lal‏ 

لذا فان عدوی إطلاق كلمة جلي آصابت Las‏ بعض الخطوط الأخرى مثل 
الخط الديواني الجلي بشکل خاطی, GY‏ تسمية الخط الديواني الجلي لیست 
بسیب أن حروفه کتبت بقصبة ذات سن أعرض من سن قصبة الخط الديواني. 


صحیح أن حروفه اشتقت من حروف الخط الديواني, وصحیح آنها تتشابه في 
هیئاتها العامة .. لکنها Lal‏ حروف جديدة لها صور جديدة. فاذا التزّکفا 
بالمعنی اللغوي الذي تتضمنه كلمة جلي . فان تسمية الخط الديواني الجلي 
خاطثة, والأصح أن یسمی الخط الديواني الملحق ولیس الديواني الجلي, OY‏ 
كلمة جلي كما اسلفنا تعني الواضح, أو الأوضح. وهي كلمة تطلق على اي خط" 
یکتب بقصبة آعرض سنا من سن قصية الخط نفسه للدلالة أكثر على الوضوح, 

وتاسیساً على ذلك فان کلمة جلي لا يصح أن تطلق او ترافق الخط 
الديواني إلا إذا کتب هذا الديواني - نفسه - بقصبة آعرض سئآ.. عندها يمكن 
أن نقول Ge‏ ديواني جلي. 


#إذا كنت قد آبحت لنفسي المفاضلة بين هاتين التسمیتین, فإنني اختار 
تسمية BAN‏ الديواني الملحق بدلا من الخط الديواني الجلي للاسباب التالية : 

أولاً: لاشتقاق الخط الثاني من الخط الأول وتوليده منه بشكل يجعل 
آلَخط الثاني ملحقاً للخط الأول وتابع آله 

ثانيا: لان Us‏ جلي يمكن إطلاقها على أي خط يكتب بقصبة أعرض 
سنآ من سن قصبة الخط نفسه . وهنا لا نری الأمر یتعلق بعرض سن القصبة, 
بل يتعلق بنوع جديد له صور حروف جديدة. 

ٹالٹاً: لان كلمة ملحق تعطي المعنی المطلوب وتدل على هذا النوع AS‏ 

ونسوق فیما يلي أمثلة توضح صحة ما ذهبنا إليه 

1 الخط الثلثي والخط الثلثي الجلي 


شی رقم [423) لوحة بانخط 

(om) sta 
وقنس علن الآية الكريمة (كل‎ 
"تن عليها فان ويبقى وجه ريك‎ 


a 1‏ کل رقم (424)» لوحة بالخط AB‏ الجلي - كما 
بشكل رقم (420). لوحة بالخط AB‏ الجلي كما كر المصدر _ زکرالمسدر۔ الخطاط ابرامیم علاء الدين الجركس 
A‏ سامي نصها RD)‏ خير حافظاً وهو آرحم اقراحمین) ونصها (الرزق على ال 
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2- الخط الفارسي والخط الفارسي الجلي أو (جلي التعلیق) 
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3 الخط الديواني والخط الديواني الجلي 
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شکل رقم )627( نموذج كتابة بالخط الدبواني بخط المؤلف. 


ye 


A‏ كتاية بالخط الدبواني انجلي بخط المؤلف. 
الط الشائعة الاستعمال خطا .. لان كلمة جلي يمكن إطلاقها على أي خط يكتب يقصية أعرض سنآ من سن قصبة الخط 
aa‏ الشكل ل ببين خطآ بان مت بصية اعرض سنا للدكثةاكثر على ضوح بل بین خطا جديداله صور 
ا .. لکن الخط الثاني يختظف في رسم حروفه عن الخط السابق. ولذا فان تسميقه. 


.والتسمية الاصح هي الخط الديواني الملحق) (راجع البحث). 


4- الخط الرقعي والخط الرقعي:الجلي 


IMD‏ رسو لالد 


شكل رقم (429). نموذج كتابة بالخط الرقعي للخطاط الاب 


AA 


شکل رفم )400( نمونج كتاية بالخط الرقمي الجلي بخط المؤلف 
التسمية الشائمة الاستعمال خطا.. ان كلمة جلي وتعني الواضح يمكن إطلاقها كما قلنا على أي خط يكتب يقصية اعرض سنآ 
امن من قصبة الخط نفسه. وهذا الشكل لا يبين خطا رقعيآ مكتوبا بقصية اعرض سنآ للدلالة على الوضوح؛ بل إن هذا الشكل 
يبين Ua‏ جدیدا له صور حروف جديدة. صحيح أنه يشبه الخط السابقە Y‏ اشتق وتولد منه ۔۔ لكنه بختلف عنه في رسم 
آحروفه. ولذا فان تسميته بالخط الرقعي الجلي خاطتة: والتسمية الأصح هي الخط الرقعي الملحق) (راجع البحث). 
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عاشراً: الخط المغربي 

وهو يستعمل في القسم الأكبر من شمال إفريقيا وفي بعض الأجزاء من 
وسطها وغربها, ويستعمل على الأخص في بلاد المغرب العربي. وهو الخط 
الوحيد الذي يعبره العابرون والدارسون والباحثون ۔ حتی الخطاطين منھم = 
دون أن يعيروه أية التفاتة أو اعتبارء ويغرقون في ذكر وتفصیل وتحليل أنواع 
عادية lan‏ من الخطوط أو الأشكال لا تستحق من الأهمية حتى أن تذكر في 
کتاب .. Wall pbs‏ ولأن وجودها کان Ta gay‏ عابراً فرضته الظروف کالخط" 
السنبلي وخط السياقت وحروف التاج والطفراء على سبيل المثال. مع أن 
الخط المغربي كان له من الأهمية والمكانة في منطقة كبيرة من العالم العربي 
هي المغرب وبلاد الأندلس, بل لقد كان:إلخط المغربي هو السمة الرئيسية 
لكتابات الأندلس. ولقد أفضنا فيح الاب لاني بشرحه وشرح تاريخه 
والأماكن التي توطن فيها وعرضنا ASRS ILS‏ 

وبرغم أن انتشاره قد us cola dali‏ ومحدوداً لا 
حدود بلاد المغرب العربي. فإن هذا الخط - حسب رأینا- لو حظي بالاهتمام 
والتطویر والتحسین مثلما حظي غیره. لاصبح من الخطوط العربية الهامة, 
ولتبوا المكانة اللائقة به الآن. فهو خط جمیل على الرغم من أنه لا آوزان ولا 
مقاییس تحدد نسب وأحجام حروفه, بل یعتمد على ذوق الخطاط واحساسه 
الفني في مد تهایات الحروف التي تکتب تحت السطر و العمل على اتتساقها مع 
غیرها عند الكتابة. 

ونورد فیما يلي ابجدية احرف هذا الخط كما آوردها ناجي زین الدین . ثم 
نورد بعدها أيجدية کاملة لحروف الخط المغربي استنبطناها واستوحیناها 
من المخطوطات القديمة والمصاحف المغربية والاندلسية والقيروانية 
وغيرهاء Lilas y‏ على تطویرها وتهذیبها وتحسینها واستنباط حروفها بشکل 
یمکن من الاحتذاء بها. ثم نورد بعد ذلك أمثلة كتابية لهذا الخط 
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حادي عشر : الخط الحدیث 

الخط الحدیث هو خط اشتق من الخط الكوفي بشکل عام بل هو تحدیث 
وتطویر لهذا الخط, وهو بهذا المعنی كوفي مستحدث. والخط الحدیث هو خط 
لم تتحرر حروفه تماما من القواعد والأوزان والمقاییس كما یتصور البعض .. 
بل هو خط له قواعد وأوزان ومقاییس, وقواعده وأوزانه هي نفس قواعد 
وأوزان الخط الكوفي التي أتینا على ذکرها لانه استحدث واشتق منه. فالخط 
الكوفي هو اصل هذا الخط وهو منبعه وأساسه. 

ويجب التفریق بین الخط الحديث والخط الحر الذي هو - كما سناتي- 
خط تحررت حروفه من القواعد والأوزان والمقاييس المعروفة في الخطوط 
العربية, وهذا بخلاف الخط الحدیث الذي لا يمكن أن تتحرر حروفه من الأوزان 
والمقاییس المعروفة. ای 7( 

ولقد زادت ظاهرة انتشار الخطالجدیث بين الخطاطین والناشئین 
والفنانین والمصممین وغیرهم Laine ESA petal.‏ ولظن من یکتبه بأنه 
یستطیع أن یبتدع ویبتکر فيه بسهولة من Lab‏ آخری, ثم لظنه أخیراً بانه 
یستطیع الخوض فيه دون الاعتماد على أية آوزان أو مقاییس محددة لاحجام 
الحروف التي من المفترض مراعاتها عند كتابة أي نوع من الخطوط . وهذا ما 
یوقع الخطاط او الکاتب أو المصمم الذي یکتب بهذا النوع في الخطاء وهذا ما 
جعلنا نوی في كل يوم خطوطاً حديثة رديثة لا تناسب ولا تناسق في حروفها, ولا 
ترقیلنیطلقعلیا بأنها ابتکر لنوع جدید في الخط الحدیث ام 
تعتمد آوزان الخط ومقاییسه ولو بصورة تقريبية, 
رسم وصور الحروف, وتسرف في تبديل آشکالها وتضارب احجامها. (انظر ۱ 
الأشكال أرقام 436, 437, 438, 439) التي أثب فیها صور بعض هذه الحروف التي Is‏ 
بلغ الجنوح والشطط في رسمها حدآ کبیرآ: y‏ 


wien 
one 99 sn 01 


ual. 
sul 


vol - ا‎ ۱ 


اھر وى - wa?‏ 


Lol 1‏ مر ومد در 


3 Am 
— ا‎ 


شک رقم )435 = = مد y‏ 


(1 هنا سدع‎ Ja) )٢۔.ریط هذا‎ a) 


شكل رقم (439)» يمكن في هذین الشكلين ملاحظة الإغراق في إفساء الذوق وهدمه وعدم مراعاة 
الحد الادني من المقووثية (ان هذه الحروف مقتطعة من نماذج لخطاطين ومصممین متتوعين 
ادرجناها على سبيل المثال لبلاحظ القارئ كيف سیصعب عليه تحمید ھویٹھا مالم نذكر اسل 
كل منها ما هو هذا الحرف ؟ ونترك له هو مهمة الحكم عليها). 


ثاني عشر: الخط “yall‏ 

all ball‏ هو خط تحررت إحروّاقه من القواعد والأوزان والمقاييس 
المعروفة في الخطوط العربية. آي هو خط Y‏ يعتمد عمود الخط وقافيته وإنما 
يعتمد فقط على ذوق الخطاط. GA)‏ المکتوبة, ومعاناته 
لأشكال حروفهاء وتحسسه لجمالية کل حرف واتساقه مع الحروف TEEN‏ 
وهو من أجل ذلك يعمل على مراعاة بعث وتحريك عنصر التشويق لدی 
المشاهد وملء المساحات البيضاء من الورق واضفاء بعض الرسوم اق 
الزخارف على الحروف في بعض الأحيان. 

وقد ظهر هذا الخط آول ما ظهر في آعمال الدعاية والاعلان والصحافة 
والتصامیم المختلفة وعناوین الکتب الفنية وغیرها. ثم ازداد استعماله وتناقلتة 
Joli}‏ الخطاطین والفنانین والمصممین. وانتشرت عدواه حتی بین DUS‏ 
الخطاطین في مؤسسات الاعلان إلى Ge‏ بات الاعتراف به وعده كنوع من انواع 
الخطوط العربية آمر مقبول ولا مناص منه في المسيرة الحضارية المتصاعدة 
التي تفرضها ظروف الطباعة المتطورة وفنونها 

ولقد کتب بهذا الخط وما زال يكتب به حتی الآن وبشکل واسع وهذا مار 


۔ الکثیر من الخطاطین والفنانین والصحافیین في جمیع 
الأعمال التجارية التي تسند إليهم في كل أتحاء العالم, وهذا من حقهم الذي لا 
5 نملك أن نجادلهم فيه. ولكن المهم في الأمر والمثير للتساول أن بعضهم انتهج 
A S‏ الخط الحر منحى غریباً متدنیاً إلى حد يميل أحيانآ إلى الرداءة 
* ألواضَحة, بالاضافة إلى محاولة هدم كل صلة لنا بالحروف العربية على غرار ما 
نس رأينا في بعض نماذج الخط الحدیث التي عرضناها Lal‏ وأقول : محاولة 
it‏ | | هدع لان الهدم الکامل لم یحصل بعد والحمد AU‏ 
5١ "1111‏ وأغلب من جنح بهم الخیال إلى كتابة جمل بالخط الحر تتسم بالرداءة 
qa‏ بالوأضحة . هم من الصحافیین الخطاطین الذين یعملون في مجال الصحافة 
E /‏ والموسسات الاعلانية. فأولئك: اعتنقوه أكثر من غیرهم وباتوا یکتبون به معظم 
اشام . حتی أن بعضهم ee‏ رسم = الخط العربي وتحویر 
LSA‏ لتحقق الكتابة ‏ علی حولم الغرض الذي ينشدونه في مسايرة 
3 ة Saad‏ الذوق العام. وأهدرت الإحساس الخطي 
ما یقول الخطاط سيد إبراهيم US»‏ لا 
RT TE. SS‏ في المجالات الخطية المختلفة إلا الروائع. فالمساجد والكتب والصحف 
ٍ والمباني العامة والإعلانات التجارية لم تكن تسند كتابتها الا إلى الممتازين. 
کان رجل الشارع قادرا على النقد الخطي من 
کثرة مشاهداته للخط الجميل والكتابة 
الجميلة. ولم يكن باستطاعة أحد ان يعبث بهذا 
, الفن أو يخترق أصالته أو يهشم فيه مخافة أن 
اہ يوجه إليه النقد واللوم والتشهير. أما اليوم فقد 
صرنا نرى ما لم نكن نتوقع أن نراه . ما هذا .! 
الحرف العربي يرسم بطرق تجريدية وأحيانا 
سريالية هدامة». (انظر الأشكال ارقام 440, 41 
442 443 444( 
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5 أن ذلك لا یمنع من وجود خطوط حر جيدة تطالعنا بها باستمرار 
y‏ الأعمال الفنية المختلفة ۔ وحتى الصحافية والإعلانية منها ۔ وتعد من 
المحاولات الناجحة والمبتكرة, OY‏ مبادئ وأصول الخط العربي السلیم تظهر 


im‏ في ملامحها وتطبعها بطابعهاء وتتوافق بانسجامها مع قواعد الذوق والجمال, 
وتوا آلمقروئية الجيدة للحرف العربي والصورة المتناسقة لتكويناته 
صحیح أن انتهاج اسلوب الخط الحر بطريقة مغرقة, هو هروب واضح 
|| ر٠‏ | للخطاط من الأوزان والمقاییس, کهروب الشاعر من قافية الشعر وبحوره 
وتقعیلاته. ولکن هذا الهروب- وحسب اعتقادنا۔ يجب أن یکون نزوعاً حسناً 
ISL,‏ مقبولاً كما في (الشکل رقم 45) الذي یلاحظ منه كيف کتبت الحروف 
بالريشة nn‏ ین 
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المؤسسات الاعلاتية وق صمافیة: 
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وقد ذکر فوزي سالم عفيفي اقوالاً لخطاطین وفنیین ومصممین یعملون 

في lacados‏ والدعاية والإملان حول هذا التوع من الخط المسمی الخط 
الحر نجتزئ منها ما يلي على سبیل المثال : 

- يقول حنفي قطارية الخطاط في جريدة الأهرام : «إن اللون الدعائي يفرض 

أسلوباً معيئاً في الخط وان الاعلانات عن الأفلام أو السینما أو المسارح أو النوادي 

مثلاً يستحسن أن يكون لها خط يتناسب معها حتى يحس المشاهد أن فيها جا 


e 
leaded 


كما أن المساجد لا يمكن تزيينها بالخطوط الحرة. فالخط الحدیث الحر مه 
مثل التطورات الجديدة والمودیلات الحديثة في الازیاء التي تتجدد باستمرار 
وتتطور ثم ترجع مرة ثانية إلى ما كانت عليه وهکذا ». 


- ویقول محمد العيسوي الهنداوي الخطاط في دار الهلال ؛ « تقودني 1 


القاعدة نحو الكتابة في الخط الاصیل, آما في الخط الحدیث۔ ویقصد به الحر ے 
۔ فاني آقود القلم نحو الابتکار. وعلی ذلك فالخط الحر لیس له اصل أو اسان 
یعلمه, فكل من يكتبه یبتکر فيه بطريقة معينة باحساساته, ويدعي بغض: 
ball‏ 
ویتطور, فمسايرة للرکب في التطور السریع للفن (الذي جعل الخط في ركابه) 
اخذت التطورات التشكيلية الحديثة تظهر ملامحها على الخط العربي | 
بمحاولات ناجحة وبارعة ومبتكرة 

- ويقول عبد الجلیل إسماعيل ال گر الإعلانات الشرقية on:‏ 
الخطوط الحرة تخدم بعض الأغراض ولیس كل الأغراض. فالحديث النبوي لا 
يصح كتابته بالخط الحر». : 

- ويقول عبد المنعم شريف : ٠‏ انني عندما أمسك القلم لأكتب للصحافة 
فإنني استعمل طريقة الھتاف, ذلك أن الصحافة في صميمها هي فن مخاطبة 
الجماهیر. والجماهير فیما اعتقد لا تحب الحديث همسا وإنما هي PO Via sis‏ 
ويسترعي إحساسها الصوت العالي والنغمة المرتفعة المتصايحة بشرط الا 2 


تكون نشاز ولذا فإني أحاول أن أمسك بكل الخطوط الموصلة في يدي حتی © 


أشد انتباه القارئ وحتى لا تشرد عينه عني, أعبر عما يراد أن يقال له» وأنا 
أسلك لهذا كل سبيل, فمرة أثيره انبساطاً ومرة أثيره انقباضاً ومرات بين بین ر 
حسب مقتضی الحال, وذلك هو أقصى حدود التعبير البلاغية كما یقول 
الجرجاني |مام البلاغیین . إن للخط في الصحافة لدي Le pie‏ مخلفاً وجديدا 
عن الحدود التي تواضع علیها الاقدمون والتي تلح في الاهتمام بالشکل دون 
النظر إلى المضمون, فالصحاقة مجال مختلف تماما بل وجدید كل الجدة [pie‏ 


ن التشکیلیین أن الخط العربي جامد مع أنه مثل اي فن من الفنون ينمو م۳۳۳۳ ۶ 


I“ 


F 


جالات القديمة التي كانت تعتمد على الاناقة والتصفح وحدها, والتي كانت 
تنحصر في اللوحة. والخطوط الحائطية في دور العبادة ثم في الكتاب. تلك 
كانت تجنح فقط إلى الشكل الجمالي الذي يثير في النفس كوامن السكون 
WAY‏ إلى الراحة والروحانية التي تنبعث من طبيعة المکان ». 
- ويقول سيد إبراهيم : «ان الخط الحديث ‏ ويقصد به الحر۔ يدخل ضمن 
المؤامرات على الخط العربي إذ إنه تقبيح واستخدام للحروف في الرسم الذي 
Gals‏ أن يكون مستقلا عن الخط ». 
- ويقول محمد علي المكاوي ٠:‏ ان الذين ينادون بالعامية دون القصحى مثل 
guall‏ ينادون بالخطوط الحرةء ومن العدالة أن ينسب هذا الخط إلى الرسم, إذ إنه 
افوّضوي الشكل والمضمون JS y‏ من يعمله له رأي خاص فيه من وجهة نظره ». 


Es‏ عبقا Yao yl pics‏ لذا فد 


أن نهتم بتجدید وتحدیث الخط- ۔ لاضیر 


5 في ذلك- بحیث يعم استندآمه وحم فوآنده. ولکن بشرط أن يكون التجدید 
Leit‏ والتحديث مدروسآ واصیلاء يبتعد عن النشاز ويترفع عن القباحة 
وإفساد ذوق المشاهد أو هدم التراث. 


فإذا كان الهروب من كتابة الخط الاصیل, أو تجديد وتحديث بعض 
الخطوط العربية. سيوصلنا إلى المستوى المنحدر الذي يقصد به تشويه 
وتحریف ومسخ حروفنا العربیة, ليقال عنا إننا ابتكرنا وجددتا واستحدثناء قمن 
الأفضل الا نفعل ذلك حتى ولو كان الهدف من ذلك هو فعلاً شد انتباه القارئ ( 
كما ذهب عبد المنعم شريف ) حتى لا تشرد عينه عن العتوان وسلك أي سبيل 
للتوصل إلى ذلك . فنحن لا نريد تشویه الخط وهدمه ومسخ حروفه من أجل أن 
نشد عين القارئ. فالنشاز لا يشد القارئ والقباحة لا تستهویه, وان استهوی 
النشاز فئة قليلة من الناس فإننا لا يجب أن نفترض ob‏ الجميع يستمزجونه .. لان 
ذلك هو الخطر والهدم والافساد. وإذا أردنا أن نستعمل طريقة الهتاف لمخاطبة 


أن و ار 


الجماهیر لاعتقادنا بان الجماهیر لا تحب الحدیث Lines‏ وانما هي یستهویها 
الصوت العالي والنغمة المرتقعة .. فلیکن هتافنا طيباً واصیلاً ومدروسا: حتی لا 
نضيّع تراثنا من أجل ذلك. فالغاية لا تبرر الوسيلة حتی نكون على حق .. 

لقد قيل : ٠‏ يعجز العاجز عن الخط والشعر والرسم والموسیقی, فيجاهر 
بإلغاء قيودها وقواعدها. ويعجز عن بلاغة القول وفصاحة البیان, فينادي 
بإلغاء علوم البلاغة ويصفها بانها عبء ثقيل وتضييق لاخير فيه. ويلتوي 
لسان الجاهل بالكلام الملحون والضبط الخاطئ والأسلوب المشوه؛ فيجان 
بالشکوی من التحو ويقول إنه تعجيز وإرهاق لا طائل وراءه ولا ضیر من إهماله 
والغائه. وهكذا نجد لكل ple‏ أو فن jue‏ من جهالة. وهم العاجزون عن 
تحصيله مع تلهفهم ule‏ والمقصرین 

وأخيراً. يطلق الكثير من الخطا 
الخط الحر ‏ خطا۔ اسم الخط | 
elle LS.‏ في مستهل هذا | کو خط تبحررت حروفه من القواعد 
والأوزان والمقاییس المعروفة في Gayl‏ بالمرة. آما الخط الحديث 
فهو خط له قواعد وأوزان ومقاییس تحدد احجام حروقه GY‏ مشتق من الخط 
الكوفي قبل کل شيء, وهو أبسط أنواع هذا الخط. 


ميدانه 


الصحافيين والدارسين على 
ما بين الاثنين. فالخط الحر 


ابو العباس احمد القلقشندي : صبح الأعشى- الجزء الثائث۔ الفامرة. مطبعة دار للكتب الرطنية )1307 ه. - 1938 م) 
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الهچري نشره وقدم له د صلاح الدين المنجد . دار الكتاب الجدید۔ بيروت 1962 م )8( 
کامل البابا؛ روح الخط العربي۔ دار العلم للملایین۔ دار لبنان ببيروت . ay‏ کائون الثاني سنة 1963 y‏ (ص 869( 
الموسوعة البريطانية؛ الجزء الثائث ۔ من ص 645 إلى 670 (BAAS)‏ 

“The New Encyclopaedia Britannica "Macropaedia Knowledge in Depth "Volume (3) 

(Bolivia Cervantes)Page 645 - 670 (Calligraphy) 


5 
Sy 
1 


3 
=) 

4 

N 
زیت‎ EN ) 
SS ۹ 
3: 0 
De 


22 BL 0 solely Us 


1 


اخغاط ور امون ايتا ۳۹ 


د سے ے 


A 

أولاً: المقولات المغرضة التي يعاني منها الخطاط المعاصر 7 
Lab‏ : الحکم الخاطی بعدم ارتقاء جمیع الخطوط الحديثة - 

إلى درجة الإبداع ۱1 
ثالث : ضرورة تمرس الخطاط المعاصر على كتابة الخطوط 

الأصلية المعرو فة سم 3 
رابعاً : كما ینتقد الخط الحدیث BE‏ القدیم 
خامسا: آوجه التشابه الواضح بين الخطوط آلعربية القديمة 


port‏ : المقولات المفرضة التي يعاني منها الخطاط المعاصر 
NE,‏ لیس صحيحا ما یقال. من أن الخطاطین المعاصرین او الشباب 
0 المتجمسین للجدید, لم یبتدعوا أو یبتکروا خطأ جدیداً يضاف إلى الخطوط 
7 ہت القدیمة. ولیس صحیحا ان کل ما يحدث الآن هو اجتهادات ليس لها قواعد أو 
LST ۰-۲ ayy‏ وانما تخضع فقط لذوق الكاتب ومقدرته الفنية ... وليس صحيح ا ان 
کل المحاولات الهادفة لوضع وابتداع خط جدید لم ترق أي منها إلى الدرجة 
التي تجعل منها Lad‏ جديداً قائماً بذاته, له سماته وقواعده الخاصة, بحیث 
ae‏ الخطاطون جميعاً أن یکتبوا حروفه بنفس الطريقة وبنفس النسب 
val inh‏ والأحجام. 
iis‏ كان الخطاطون القدامی قد آوجدوا انواعاً کثيرة في الخط العربي 
/ ایال کل متها اسماخاصآ به وفتخت Gus‏ آمام المبدعین؛ Er‏ الاساس في 
u‏ 
ھا وصلنا إليه الآن. وإذا کان o y E‏ کان لهم أكبر الأثر في تقنین 
e Fir ١‏ الخطوط العربية وتطو: Laps‏ وتطویر وتهذيب رسوم حروفها. فان 
الخطاطين المعاصرين لا تقل جھودھع وابتكاراتهم عن الذين سبقوهم. فلكل” 
ae N‏ سماته وظروفه وفنونه. ولکل زمان طعمه ولونه ومذاقه. وما ينشأ في 
عصر يمكن أن يتغير أو یلغی, أو يزاد عليه أو يحذف منه في عصر آخر. فلا 
| ينبي - GLI‏ وحیدة - ان نقلل من شان الخطاطين المعاصرين المتحمسین 
للجدید oly‏ نبخس آعمالهم 
لقد تمکن الخطاط المعاصر المبدع من تطویع قصبة الخط وجعلها 
7 تتحرك بین اصابعه كما يريد وحیثما يريد بطريقة تجلت فیها العبقرية بجمیع 
صورها. بل لقد ظهر خطاطون معاصرون مجیدون في آتحاء العالم العربي 
وضعوا Lb ghd‏ جديدة لم تكن معروفة بالاصل, استوحوها من واقع الظروف 
التي یعیشون فیها والحضارة الحديثة التي یسیرون في رکابها. وبرغم حداثة 
هذه الخطوط وجدتهاء واغتراب بعضها- نسبیً- عن الخطوط العربية الأصلية. 
فإناقل ما يقال عن المتقنة منها انها تماشت مع التطورات الحضارية الجديدة 


في الاعمال الفنية والصحافة والإخراج وفي الات الطباعية وآلات التصفيك ۰ ۶ 77 
التصويري والالكتروني. وکانت مقروئية بعضها الممتازة دلیل على استمرارها an‏ 
وانتشارها واستعمالها من قبل الکثیرین الذین یعملون في المجالات الفنية. > | 
وهذه المیزات والصفات التي امتازت بها بعض الخطوط الحديثة الجيدة من 
حيث المقروثية وسهولة الاستعمال Ll‏ لأن ترقى إلى مرتبة القواعد ‏ __ 0 
الأصلية المعروفة. إن لم نقل بأنها زادتها استعمالاً واستحساناً وشیوعا 1 
فبحور الخط العربي شاسعة وسخية لمن جد في الاغتراف منها ls y‏ 
الجهد في dll‏ من مناهلها. وإننا لنجد في عصرنا الحاضر بعض الخطاطین بت٣٢‏ 
المجيدين قد توصلوا إلى ابتكار أتواع جديدة من الخطوط تطالعنا بها بعض, 
عناوين الصحف والمجلات. یت بعضها فعلاً من الابتكارات الحسنة التي لا رس ”| 
تقل عما ورثناہ من الخطاطین الأوائل يجب تسعى آفکارنا وأذهاننا کل یوس 
إلى تقدیم الأحسن والأفضل Uy‏ تمل على التحسین والابتکار & 
والإبداع, فتطویر الاشیاء يعني بقاءها واستمرارهاء أما توقفها عند نقطة معينة 
فهذا يعني فناءها. 5 o‏ | 
لذا فان أمانة الكتابة وحرمة التالیف تقتضي منا ان لا نبخس elas‏ 20 
الجديدة حقھاء طالما أنها جاءت إلينا من أيد خبيرة خطاطة Y‏ تروم هدم 
خطوطنا العربیة: ومن معاناة عقول فنية راقية لا تريد افساد اذواقنا. في Vf‏ 
خطوط ليست مرتجلة أو بعيدة عن أصول الكتابة وقواعدها .. بل Y, a‏ 
حروفها بمقاییس واوزان محددة تجعل بعضها ترقی بحق إلى مثيلاتها من OE‏ 
الخطوط العربية الاصلية. ولا سيما إذا كان مبتكرها خطاطاً مجيداً عارفاً و | A‏ ۳ 
بالأنواع الأصلية قبل كل شيء وعارفا باصول كتابتها وأوزائها ونسب E‏ 7 
حروفها ومقاييسهاء بحيث يجتهد لأن يكون لتصميمه المبتكر أجمل الأداء, 
ولحروفه أحسن الصور حتی تقع في عين الناظر موقع الاستحسان والاعجاب. ١‏ ۳ 7 
ولو أنه يعاب على بعض الخطوط العربية الحديثة عدم التزامها باوزان الحروف "١‏ ۴ و 4 
ونسبها ومقاییسها فتأتي هزيلة بتصمیمها ضعيفة باخراجها ورسمها: k AA y‏ 


فپسعی لتقویمه إن كان معوجاً أو لتقویضه ان كان فاسداً. 


© ” ثانياً: الحکم الخاطی بعدم ارتقاء جمیع الخطوط الحديثة إلى درجة الإبداع 

إذا كانت بعض آنواع الخطوط الحديثة المبتكرة ۔ كما قلنا ۔ هزيلة 

un‏ بتصمیمها, ضعيفة با خراجها ورسمهاء ولا ترقی فعلاً إلى الدرجة التي تجعل 

١١ ||‏ متها خطوطاً جديدة قائمة بذاتها . لها سماتها وقواعدها الخاصة بحیث 

يمللتطيع الخطاطون جمیعاً أن یکتبوا حروفها بنفس الطريقة وبنفس النسب 

” والمقاییس والأحجام الموضوعة, فذلك لا ینطبق على جمیع الخطوط. وتلك 

hs‏ كل عصر..یظهر فيه الصالح y‏ الطالح, والجيد والردي». والعظیم والفاسد 

فإء كما أشرناء بل تلك ظاهرة Lao‏ 

= — زد LANE‏ ديء .. أو تستدل على العظيم اذا لم 

2 إذا لم تشهد القبیح .. فلتتمخض العقول, 

ولتبتكر الأذهان. واذا كان e GS‏ لدی البعض إلى أن العمل الرديء من 

القمکن أن يسود. قينبغي أن نعلم أن هذه السيادة لا شك عابرة, وناتجة عن 

انحدار الأذواق وانحلال القيم الجمالية لدى البعض, بدافع النزعات التجارية 
المسيطرة. ولا شك أن هذا سيزول ولن يستمر..فالبقاء دائماً للأفضل. 

لماذا نعجب من ائعطاف بعض الخطاطين المجيدين تحو التجديد 
والتحديث.ولا نعجب لفعل غيرهم ... فمعظم الشعراء - على سبيل المقارنة 
المجردة - عطفوا إلى المدرسة الشعرية الحديثة. والقصيدة الحديثة» بعد أن 
كتبوا شعر القافية سنوات طويلة. 

pls y‏ لان البحث يتعلق بين القديم والحديث ويرتبط بالخروج عن القديم 
والتمرد عليه للتوصل إلى الحديث والإبداع فيه فساورد هنا والشيء بالشيء 
یذکر - قولاً للشاعر نزار قباني عن القصيدة العربية الحديثة التي اكتشفت 
صوتها الخاص بعد أن كانت مجموعة من العادات اللغوية والبلاغية. 


| y 2 


5 


یقول : «تحررت القصيدة الحديثة موسيقيآ من الجبرية ومن 
حتمية البحور الخليلية. ووثنية القاقية الموصدة, وکسرت |شارات 
المرور الحمراء التي تعترض حركتهاء وتقص أجنحة حریتها. فموسیقی 
القصيدة الحديثة. لیس لها نص مکتوب. ولا تدون كما تدون المقامات 
والبشارف والموشحات. ولا تعزف عزفاً جماعیا: كما کشفت القراءات 
الشعرية التي قدمها الشعراء العرب المحدثون ذلك OY‏ موسیقی الشعر؛ تأتي 
من فعل الكتابة نفسه؛ ومن المعاناة المستمرۃ, والمفامرة مع المجهول اللغؤي 
والنفسی, لا من التراکمات الصوتية والنفمية المخزونة في آذننا الداخلية 
بشکل وراثي وعضوي. 

ولان القصيدة العربية الحديثة تتیامل مع اللامنتظر والمجهول. فهي 
قصيدة صعبة تالیفها صعب, ly‏ 

القصائد القديمة سهلة لأن all EL‏ ومكشوفة؛ وهندستها 

a 07‏ 
العامة لا تحتمل المصادفات ول 
التشكيلية والتزيينية. يستطيع کل من تمرس بها أن ينتمي QU‏ الشعر. 
فالشعر الحديث حمل إلينا التعب لأته حمل إلينا السر. وطرح الاسئلة, وعلعتا 
ما لم نعلم, بيئما الشعر القديم أو أكثره على الاقل علمتا ما «alas‏ وأجابنا قبل 
أن نسال, ورمانا على سجادة الكسل والطمانينة». فإذا كان الشاعر نزار (PG‏ 
يقول : «الشاعر العربي الحديث هو الذي يكتب لغته. وليست اللغة هي التي 
تکتبه». فنحن نقول معه Lal‏ إذا جاز لنا القياس ‏ : الخطاط العربي الحديث 
هو الذي یکتب db ghd‏ وتماذجه وقواعده؛ یل هو الذي ينبفي عليه أن یبتکر 
ویبتدع ویقدم الجدید. ولیست الخطوط القديمة هي التي تکتبه. حتی لا یکون 
Lao yo‏ أو مستخدماً يكرر ما تعلمه ‏ فقط — على مقاعد الدراسة والکتاتیب. ولا 
dy‏ أن یبدا بالاصل, ويغرق فيه؛ ویجیده. 

صحیح آنت تستطیع أن تعلم إنساناً كيف یکتب الخط الرقعي أو الخط 


النسخي أو الثلثي على قواعده التامة, حتی ولو استغرق ذلك سنوات. ولكنك لار 


- صعب وشرحه صعب والدخول إليه من أصعب الصعوبات. لذا فهناك في 
e al y‏ الحديثة ما هو الجمیل والحسن, وهناك ما هو الرديء والضعیف, 


Son‏ اود le Ll‏ الجميل والحسن ليستمر a lying‏ الرديء 
RE ۷‏ لینصلح أو یزول ... لا أن نطلق حکمنا الخاطی بعدم ارتقاء جمیع 
7 اتتا الخطوط الحديثة إلى درجة الإبداع. 
if‏ ب WS‏ : ضرورة تمرس الخطاط المعاصر على كتابة الخطوط الأصلية 
Mig ast) 1‏ )0( 


#۶ أ إن الخطاط المبدع الذي اعطاہ الله الموهبة. واجتھد لوضع نوع جديد في 
ay‏ 
بم ات العربي» لا بد ان یکون قد تمرس على كتابة القواعد الأصلية قبل اي شيء 
رف اوڑاٹھا ونسب Ehen‏ عطاؤه ثريا وراقياً؛ وياتي تصميمه 


1 اببديل الكامل للخط القدیم۔ وهذا أمر 
اط آلحدیث مکملاً للخط القديم. ولنترك 

> عوا ويبتكروا ویٹروا تراثنا بالخطوط 
۱ : المطورة الحديثة ..وتبقی مسوولیتنا أن ننتقدهم ونقوّم اعوجاجهم- كما أتينا على 

!)لك ایضافي الباب الٹامن۔ ونبين لهم مواطن الخطا ومواضع الضعف في اعمالهم. 

/ وبعد ... فیجدر بنا أن نفطن إلى ما ینقله إلينا الدارسون و المتعصبون-من 
الخطاطین وغيرهم ‏ لکل قديم. اولئك الذين یطلبون منا أن نعتمد الماضي 
ر ونعتمد آنواع الخط العربي الذي ظهرت فیه, وان نستريح عند ذلك ونستکین؛ 
من غير أن نجتهد أو نجدد أو نبدع أو نقدم عطاءنا .. وكأنهم يريدون منا أن 
ناخ الأنواع القديمة على أنها مسلمات لا تقبل الجدل أو النقاش أو الاجتهاد ... 
يسفهون الخطوط المطورة؛ ويشيدون بالخطوط القديمة إشادة واضحتة, 
,. اويدافعون عنها إلى درجة التزمت. بل إن بعضهم Y‏ يطيق الكلام عن تطوير 

ہے الخط العربي GL‏ صورة من الصور. ويرددون بان التطوير هو خروج 


(A >‏ ناجي زین لین ؛ مصور الخط العربي ( صفحة 108 118( 
91 أقوزي سالم عنيفي :تشه رتور الكذابة الخطية العربية ودورها الثقافي الاجتمامي 
ور محمد بن حسن الطيبي : جامع محاسن كتابة الكتاب (نشرة وشم له د صلاح الدین المنجد) بیررت 1942 م. 
بو ماس q a‏ سبح الامشی۔ الجزء قثاقت۔ القاهرة 1913 م. دار الكتب الوطنية. 


عن الاصالة. ویلحون علینا- في كل مناسبة- أن نعید الخطوط القديمة نفسها, 

۳ نكررهاء والا نخرج عنها او نطور فیها وکانها اضرحة اولیاء لا یسمح لاحد‎ oly 

بتدنیس حرماتها او الاعتداء على مقدساتها. إني لا آفهم Lis‏ يعيد نفس مقوماته 

القديمة, ویشن- حفظتة۔ حربا على کل من یمسه بالتطویر والتحدیث. ان / 
یقول محمد سعید الصکار الخطاط العراقي الذي استنبط خط اسماه ۸ 

الخط ag youll‏ وأقام الكثير من المعارض منطلقاً من بغداد إلى العواضم ۳ | 

الاوروبية. ویحب أن یکون أمينآ لهذا التراث بروح المسوول A‏ 


یقول : إن عصرنا الراهن لم يشهد خطاطین مبدعین کابن مقلة, وابن E‏ 
البواب. والمستعصمي. وسواهم ...(») والذي جری أن خطاطيناء سواء في |7" 
مصر, والعراق, وسوریا, والمغرب» أو في فارس, والهند. وترکیا, اقتصروا Misa I‏ 


على حفظ قواعد الخط العربي وتوارثوظا کون اجتهاد. أو تطویر. وهو يرك ۳۳ 
أن «المعضلة الاساسية هي AL ao‏ بعلم الخطء فلکل نوع من 
الخطوطکالثلت, والنسخ. والإج « a‏ والكوفي. ضوایط واصول 
مختلفة ويضيف : «هاجسي هو توسیع الخط والاستمرار في الابداع فيه» 
یسپ A‏ ای ا متعددة. وصولاً إلى خطوط: pf‏ 
اصرة تحمل تكهة هذا الزمن. لقد کتب المسلمون الأوائل المصحف الشرّيف 7 

بالخط الكوفي للقرن الهجري الاول. فلماذا لا يكون هناك كوفي EAN‏ 
العشرین؟ ينبغي على الخطاطین الاجتهاد والتحرر من التبعية للتراث». 

إن مقارنة موضوعية سريعة بین بعض آنواع الخطوط العربية المطورة ی 
الحديثة المشتقة - ولنختر منها ستة أنواع على سبیل المثال- تجعلنا أكثر منطقاً 
ودراية وفهمآ للحقيقة ۔ كما سیری القارئ في (الشکل رقم 446( بل وتجعلنا ر 
نتساءل : علام ينادي المتزمتون by‏ التطویر هو خروج عن الاصالة. وان الخط 
العربي لا یقبل التطویر ابدآ. إن الخط العربي هو الخط الوحيد الذي یقبل التطویر 
والتحدیث دائماً وابد وفي حروفه من القابلية والطواعية التشکیل باية صورة 1 ۳1 
(*) إبن مقلةہ واين البواب. ویاقوت المستعصي الذین بطلق علیهم معظم الدارسین والباحثین خطاطین مبدعین aie‏ ارا 
المفهوم الفتي الذي كان سا انذاك خطاطون مبدعون, لکن الخط نطور کٹیرآ خلال القرنین الثالث عشر والرايع مدر مر 
في استانبول والقامرة ودمشق ويغداد إلى حد اثری کتبنا ومكتباتنا بالاثار الرائعة. وما ڈھبنا إليه يأك ما جائزض اي ا 
المصادر, لو اردنا أن تحكم على اف الخطي مما وصلنا من آثار ابن البواب أو ابن مقلة والمستعصيء لما استطمنا إن 


محلا Jaye‏ الخط مو الفن الوحيد الذي لا يزال يمظه في العصر الحديث رجال في استانبول والقاهرة وبیروت: 
الهم آثار خطية رائعة تفوق يجمالها ما اخرجه القدماء + 


ital‏ سیا لا 
الحروف العربية الجاهزة 
الحروف الغربية الجاهزة 
الحروفالعربية الجاهزة 
الحروف العربية الجاهزة 


الحروف العربية الجاهزة 


0 5 المشيرة| 
شکل رقم (Hl)‏ )3 بيهن ستة اتواع من الخطوط Dyan‏ والنسفية المطورة). 
PASA‏ 


نت Mal‏ 
سا 
ما لا يمكن أن يصل إليها أي حرف من حروف العالم. فمن المعروف أن هناك 
انواعاً رئي يشتق منها عشرات الأنواع .. کالخط الكوفي والخط النسخي 
وهكذا..ومن الفریب جداً أن نجد بعض الخطاطین المتزمتین والناقدین 
والباحئین يدعي بقصر باع الخطاطین المعاصرین وبعدم |مکانیتهم النهوض 
بالحرف العربي أو تطویره أو تکوینه باشکال آخری. 
ونجيء فیما يلي على ذکر BIS‏ آنواع من الخطوط العربية القديمة - غلی 
سبیل المثال ۔ لنرى كيف كان الخطاطون القدامی یتناولون 33 Le‏ ما من الخط aye‏ 
باسم معین, ویجرون تعدیلات طفيفة في رسم بعض حروفه ثم یطلقون عليه اسما 
آخر, وکانه اختراع جدید. وهذا الامر لم یتناوله - ويا للاسف- اي دارس او خطاط 
أو ناقد. سواء أكان من أنصار الخطوط القديمة أو من النافرین متها .. بل کانوا 
یتناولون فقط نتاج الخطاطین المعاصردل لد والتسفیه والنکران والرفك 
مهما كانت درجة جودة ذلك النتاج ee PENA y‏ 
لم یبتدع خط was‏ يضاف إلى الخطوط 
فیقول : «منذ خمسة قرون لم یظهر TILA‏ 
bay‏ النمانج الثلاثة التالية آیها القاری الکریم (الاشکال ارقام 447 2448 
449( فبنتيجة المقارنة قيما بینها یخیل إليك آنها تنتمي لنوع واحد من الخط .! 
ولکنها على العکس من ذلك ... لقد آوردت المصادر المختلفة أن آسماء‌ها هي 
- على الترتیب. خط التوقیعء خط المحقق» خط الثلث ... فهل يرى القاری او 
الخطاط أو الباحث - مثلما آری- بانھا لا یمکن أن تخرج عن کونها خط واحد[ 
ولیس ثمةما يدعو لأن یطلق الخطاط القدیم على كل منها اسما مختلفاً لمجرد 
اختلافات طفيفة لا تظهر للعين المجردة كمد حرف أو تقویسه في نوع أكثر من 
مده أو تقويسه في النوعين الآخرين. فهل يستدعي ذلك إطلاق اسم جديد على 
الخط .؟ على الرغم من أن نوع الخط هو نفسه ورسوم حروفه هي نفسها .؟! 
ومع ذلك فإن جميع المصادر التي وقعت تحت یدنا تذكر هذه النماذج على آنها 
آنواع BI‏ دون أن تعلق علیها بکلمة واحدة. ۱ 


= 


يطلقوا ثلائة اسماء على نوع مهم 
واحد من الخط لمجرد انهم 9 
عدلوا في مدت بعض حروفه 

اواآفي انحناءاتها أو نهایاتها. 
ومع هذا فهم لا یسلمون من * 
الثقد وتسفه آعمالهم في کل 
هناسية. وینالون من التشهیو ۳ 
والتجریح ما لیس لائقآ إزاء 

ابتكاراتهم الفنية. وفي.وقیت. 
یکون فيه نتاجهم رفیعا . 
وعطاءهم ممتازا, وکان ينبفي 
والحالة هذه أن یلاقوا المدیح 


فالقدرة الفذة لم تنعدم في وقتذ 
الحاضر؛ ومازال رحم الوطن 
العربي يلد لتا العباقرة 


مس ہی 2۰ ر 
sat‏ 2 
شکل رقم (409),تمونع من خط SBI‏ ا a‏ > ور Te‏ کا 


رابعاً : كما ینتقد الخط الحدیث ینتقد الخط القدیم 

لو جاء آحد الخطاطین المعاصرین الیوم و کتب عبارات على نحو ما آثبتناه 
في (الاشکال ارقام 450 45۱ .... 457 ) أو أحسن منها بقلیل .. فهل یسلم من النقد 
والتجریح والتسفیه ..؟ ومع ذلك فان المتعصبین للخطوط القديمة یطلبون منا أن 
ننظر إلى هذه الاعمال وکانها درر غالية لا يقوى أحد على الإتيان بمثلها 


اناد 2 


شكل رهم (450). بسملة من كتابات ابن الیواب لیخد مز كراشي في الاصل. على قاعدة القلم الريحاني, 
الفاتھا بقیر ترويس. (متحض طوب قبي استاتيول متكي الاركاف) (مصور الخط العربي۔ تاجي زین الدین) 


شکل رقم (451) (ہسملة مجودة في القرن الرايع الهجري بقلم الخطاط علي بن هلال بن البواب العواقي) 
(عن كتاب نشاة وتطور الکتابة الخطية العربية.. فوزي سالم (be‏ 


Erie | 

a 

۰ 

| 712 

و 
| ۰ 
شكل رقم )02( خط اللومار pe)‏ طريقة. شکل رقم (453). خط الطومار (علی 
این البواب) (الاصل معفوظ Way‏ طریقة ابن البواب) عن مصور الخط 
Din‏ الملكي الاخرفي (oa‏ العربي (تاجي زین الدين) 


سور الخط العربي (ناجي زین من 


=— 


| 


فکما أن النقد مشروع بالنسبة للخط الحدیث, 
مشروعاً بالنسبة للخط القدیم. حتی لا نترك الناس تسعی وراء الق 
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¡Ba و‎ 
4 a 


3 
> 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
y 
3 
y 
3 


وحتی لا نکون أسرى الذین یتعصبون للخط القدیم ویرفضون أي تطوير له. 

فالخطوط السابقة التي عرضناها هي من كتابة خطاطي القرون الأولى. 
ولقد مرت هذه الخطوط بمراحل عديدة من التجوید والتطویر والتقئین حتی 
وصلت إلى ما هي عليه الآن. وهذا ما يؤكد لتا قابلية الخط العربي للتطویر 
والتحدیث. بشرط ألا یکون Sale‏ وتجارة. بل یکون تطویراً مدروساً aso y‏ 
الهدف منه وضع قواعد جديدة یکون لها GL‏ الایداع الفني وتسعی فعلا لان 
تاخذ مکانها في التراث. 

ومن ثم فيجب أن لا نستکین عند هذه المرحلة ونقنع Ley‏ هو لدینا من 
الخطوط العربیة- التي لا تتجاوز آصابع الیدین Tae‏ وأكثر الخطاطین لا یتقنون 
أكثر من آربعة أو خمسة أنواع منها. بل إن الخط العربي ینتظر منا المزید من 
العناية والمزید من التجوید والعزید eN‏ واذا ما ذهب بنا الاعتقاد یوم 
إلى أن ما وصلنا إليه هو غاية الإبداع او GLUES‏ فإن ذلك لا شك سیکون من 
عوامل التخلف والتقهقر والضعفم._فالحروت العربية مرنة ومطواعة, والکل 
یجمع على آنها آشکال فنیة يمكن آن تتمشی مع اي رسم أو صورة. فهي تارة 
تکون مرنة. وتارة آخری تکون قاسية وصعبة, ولکنها في النهاية طوع ar‏ 
الخطاط الماھر۔ الذي لا یعوزه الوعي الخطي - فیتصرف بها كما یشاء ویخرجها 
في قوالب وأثواب جديدة آخری دون أن یتغیر جوهرها أو تفقد اصالتها. 


خامسا: آوجه التشابه الواضح بین الخطوط العربية القديمة 
عرجنا في الباب السادس الفقرة GIG‏ على سبعة عشر leg‏ من انواع 
الخطوط العربية القديمة التي استطعنا تجمیع آشکالها من المصادر المختلفة: 
كيف أن معظمها متشایه ولا یختلف عن بعضه البعض في رسم حروفه أو 
الا قليلاً؛ والی حد یصعب حتی على الخطاط معرفة هذا الاختلاف الطفیف 
والوقوف على دقائقه ... وعلی الرغم من ذلك التشابه الكبير الواضح فیما بينها, 


چلي الثلث أو خط الریحان أو خط الثلئین - على سبیل القیاس مع الخطاط 
المعاصر۔ هل یمکننا أن نقول إئه ابتکر خطأ جديداً کل الجدة, أو خطا آخر لم 
ہک ge Sa‏ جودآمن قبل ...؟ لا نقلل من شان ما فعله الخطاطون القدامی- فحاشانا 
أن Jae‏ ذلك - ولکننا Y‏ نريد أن ننكر على الخطاطین المعاصرين المجیدین 
'. نے اعمالهم وإبداعاتهم, بحجة اننا لا نقبل الکلام عن تحدیث الخط العربي 
ll]‏ ویدعوی أن الخط العربي لا یقبل التطویر ابد 
} ۰" تسوقنا تلك المقدمة الوجيزة OY‏ نعرض في الصفحات القادمة أوجه 
ر GLAS ٣‏ بين الخطوط العربية القديمة مما ورد في المصادر الكثيرة؛ ومما 
ب Lala‏ استنباطه نتيجة المقارنة الدقيقة بین أتواع الخطوط العربية القديمة 
al‏ وصلت إلينا عبر التاريخ. N:‏ 2 
5 خط التوقيع يشبه خط zul‏ يش به خط المحقق - ۔ يشبه خط الثلث ۔ 
Se‏ يشبه خط الثلثين ۔ يشبه:خخط جلي ایٹلٹ y‏ یشبه خط الريحان.. A) gl‏ 
ب الأشكال المبينة قي القفرة ثالث الآنفة الذکر)۔ 
= خط جلي الثلث هو نفسه خط الثلث. والفارق بين جلي الثلث وخط الثلث 
هو أن الأول يكتب بقصبة ذات سن آعرض من سن القصبة التي يكتب بها الآخر, 
۲ وفي حروفه سعة على ما تقتضيه الموازین. 
حرکات خط المحقق تکتب بنفس القصبة التي تکتب بها حروفه؛ آما 
حرکات خط الریحان فتکتب بقصبة اقل عرضا وتکون عراقات ونهایات 
, حروف هذین الخطین أقل عمقاً وتقويسآ من عراقات خط الثلث أي أن بطون 
الجیمات والصادات فیهما مرسلة قليلة التقوسات. 
بالنسبة لخطي الثلث والمحقق, تکون الف الثلث محدبة قليلاً في الصدر 
والذیل. Ll‏ الف المحقق فهي مستقيمة. وتکون حروف الکاف واللام والباء في 
اخط المحقق صغيرة قليلاً مثل النسخ, بینما تکون في خط الثلث كبيرة. ویکون 
حرف الراء وحرف الواو في خط المحقق طويلة, بينما يكون حرف الراء 


۹ ee 


ہے 
۳۹ سو - 


وحرف الواو في خط الثلث اقصر قلیلاً 
ولنتمم بالنسبة للخطوط القديمة الاخری مما ورد أيضآ في المصادر 
والمراجع ولو أن اکثرها قد توقف استعماله واندثر : 


- خط الرياشي قواعد حروفه وأوضاعه هي في الاصل قواعد الثلث. اريت y‏ 
۔ خط الأشربة وخط السميعي يشابه خط مختصر الطومار ويشابه ثقیل ۲ Ind‏ 
الثلث أو جليل الثلث. 7 


- خط جليل المحقق۔ يشابه خط الاشعار- يشابه خط المصاحف ‏ يشابه سر " 
خط الثلث المعتاد۔ يشابه خط الرياشي - يشابه جليل الثلث. وحروف جميع م۳۳۳۳ © 
هذه الخطوط من الثلث. J Oe‏ 
- خط التواقیع ۔ یشابه خط اللؤلؤي.. يشابه خط التعلیق وحروف هذه / Má‏ 
2 الت الگڈ 3 
الخطوط من النسخ والثث. er EN‏ 
- خط المقترن- يشايه خط النسخ الفضاح GLA)‏ خط الحواشي- یشابه 
خط المنثور - یشابه خط الرقاع  els‏ خط الغپار وحروف ques‏ هذه 
الخطوط من النسخ. وبالنسیة لخط الرقاع. قيل انه تولد من خفيف الثلك ۱ 
وصوره كصور الثلث ولكن شكله ورسوم حروفه قي المصادر هي من «gal‏ اپ 
- خط العقد المنظوم ‏ يشابه خط المسلسل وحروفهما من الثلث بخلاف ! / 
الألف. فاذا كانت المراجع المختلفة قد قالت هذا وأوردت ذلك التشابه فيما بي 
الخطوط القديمة ... فلماذا كل هذا الجيش الطویل من الأسماء .! ولماذا لم يلق 
على ذلك أي باحث أو دارس ..؟ 
لاحظ الخطین التاليين المتمائلين تماما اللهم الا من مدات حرف الميم 
التي هي في الشکل الثاني أطول منها في الشکل الأول ومع هذا یاخذ کل منهما 
وكذلك لاحظ الخطين المتماثلين تماما وقد اخذ النوع الثاني اسما آخر 
لمجرد أنه كتب بقصبة ذات سن أعرض قلیلاً من سن القصبة التي كتب Lo‏ 
النوع الأول . 


اللغة العربية والتروف العربية 
حفظهما القرآن الكريم من التبديل والتغيير 


في كل يوم نسمع نفراً من دعاة الغرب يحاولون القضاء على لفتناے 


وحروفنا العربية بهدف محو التراث العربي والحضارة العربية من الاذهان , 


والعقول ... بعضهم يطالب بتوحيد لغات العالم البشري وخطوطهم: ano y‏ 


الآخر يتخذ منحى خطیراً يتلخص في ضرورة استبدال الحروف العربية / 


بالحروف اللاتينية. مستندين إلى y ira‏ وأمور خبيثة ضالة .. وغير داك 
من المحاولات المفرضة كما سنری.۱ عدا / ۶ 

إن اللغة العربیة التي نزل بها القرآنآلكريم- كما يقول الاستاذ رابح لطفي 
جمعة ‏ تعد من أعرق اللغات منش ا Ly a‏ عبارة وأغزرها Bale‏ 
واسلسها نطقآ وأدقها تصویراً وأجملها حروفآ وأعذبها موسيقى وأحلاها 
Let‏ وقد اندثرت أخواتها السامية من آرامية وكلدانية وكنعانية وسريانية 


وعبرية قديمة وآشورية وغيرهاء في حين بقيت هي حية مزدهرة بالرغم Plas‏ #م 


بها في عصور الركود وما استهدفت له من دعوات مشبوهة کاستبدال اللغة " 
العامية GUL‏ الفصحى. 

فلغتنا العظيمة وخطنا العربي الذي كتب به القرآن الکریم. آبعد من أل 
تطالهما ذراع غادر أو تفكير حاسد ... لأن الله تعالى حفظ لنا تراثنا وحضارتنا, 
كما bas‏ لنا لغتنا وخطتنا بكتابه العظيم ومصحفه الكريم؛ وضمن لهذه الأمة ۴ 
صون دينها ولغتها وحروفها وخطها بقوله تعالی : 


dius َم‎ 


SMG 52> 


نگل رقم )1-443( 
ان تمن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ). 
eal JA‏ الجلي بخط المؤلف كتبها سنة 

IKT. 
والتغيير ومحاطا بتلك العناية‎ Js یی > فما دام القرآن الكريم مجظوظا‎ 
ھی التي فصرللناھا في بحث_جکم اتباع رسم المصاحف العثمانية‎ ۱ 
ان الأمة العربية كذلك محفوظة, ولغتها‎ sta والاعجاز القرآني من‎ 
محفوظة. وحروقها ایض محفوظة ومصانة إلى يوم الدین, وذلك بمنطوق الآية‎ 
السابقة ومفهومهاء وبالحقائق المادیة الملموسة التي أتينا على ذکرها‎ iS 
في ذلك البحث . أفيعد ان أخبر الله تعالی بذلك تصدق ما يزعم به الزاغمون‎ 
يأتي به المضللون من الحجح الغادرة حول خطنا ولغتناء وفلسفتهم‎ las ونؤمن‎ 
على الهدم والتقوية‎ Gual 
لقد كان لبلاغة القرآن الكريم أثر كبير على مر الأجيال في حفظ اللغة‎ 
العربية من الاندثار ونمو علومها ورقي أدائها. يقول ابن القيم « إنما يعرف‎ 
البيان,‎ ple y العربية‎ ple y اللغة‎ ple فضل القرآن من عرف كلام العرب, فعرف‎ 
في اشعار العرب وخطبها ومقالاتها في مواطن افتخارها ورسائلها‎ by 
ووسائلها وأراجيزها واسجاعها, فإذا علم ذلك ونظر في هذا الكتاب العزيز‎ 
رای ما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان,‎ 
فکان خطابه للعرب بلسانهم لتقوم به الحجّة عليهم, ومجاراته لهم في ميدان‎ 


الفصاحة لیسبل رداء عجزهم علیهم ویثبت Gl‏ لیس من خطابهم لدیهم» 
فعجزت عن مجاراته فصحاژهم وكلت عن النطق بمثله ألسنة بلغائهم ». 

ويؤكد د. جمعة بان نزول القرآن الكريم باللغة العربية کان انطلاقة كبرى 
لهذه اللغة من نطاقها المحدود في الجزيرة العربية إلى آفاق العالم الرحبة. كما 
يستدل ذلك من قول الدكتور عمر الطيب الساسي كان انتشار القرآن الكريم بلغة 
العرب مفتاح العالمية لهذه اللغة ولآدابها الذي تتصل به بجميع آداب اللغات 
الحية وتتفاعل معها تاثراًوتاثیرا۔ 

كما كان لعدم جواز ترجمة القرآن الکریم إلى اللغات الأجنبية آثر کبیر 
ایضاً في حفظ اللغة العربية وحفظ حروفها من التغيير والتحریف .. فمن 
استقراء آراء أصحاب المذاهب الار آنهم لم یجیزوا ترجمة القرآن, فقد 
أجمعوا على عدم إمكانية ترجمة القرآ انب الاصلية ومعانیه البيانية التي 
اشتمل عليها. ولذلك فإن ترجمة القرأن لاعت Ll‏ ان القرآن الكريم الفاظ 
ومعان وهو وحي من عند الله بلق ay‏ ولا يمكن اعتبار المعاني وحدها 
قرآناً بل هي بالفاظھاء ومن هنا GINES‏ أثطوى عليه القرآن الكريم 
فائت لا محالة في الترجمة؛ وبالتالي تستحيل ترجمة القرآن, إذ كيف يمكن 
ترجمة الوحي الإلهي بعبارات بشرية. 

وعلى الرغم من ذلك, فإننا لا نسلم في كل يوم من مواجهة تيارات جديدة 
حاقدة تروم تشويه هذه اللغة وتبديلها وهدمهاء وبالتالي هدم حروفها وخطها. 

إن ترکیا اليوم تکتب بحروف لاتينية. وقد بدلت حروفها العربية سنة 1342ھ 

بعد أن أوصلتها هذه الحروف العربية إلى ما هي عليه OVI‏ وترك مبدعو الخط 
العربي فيها تراثاً عربياً خالداً؛ ولمعت بارضها أسماء فذة حملت راية الخط 
العربي وسارت به Lead‏ إلى الأمام. أمثال مصطفى راقم والحافظ عثمان sala y‏ 
الآمدي وغيرهم .. وكذلك الصومال غيرت حروفها العربية ويا للاسف إلى 
الحروف اللاتينية. مع أن الحروف العربية تمتلك من الميزات ما لا تمتلكه 
الحروف اللاتينية أو آية حروف أخرى في العالم. 


Lally‏ العرپي يعد من آرقی وأجمل خطوط الدنیا على الاطلاق, لمیزاته 
الكثيرة المتعددة - وذلك تحدثنا عنه باسهاب في الباب الرابع - فله من حسن 
الشکل, وجمال المظھر, وجاذبية الحروف ما جعله یحظی بالتقدیر والاحترام 


" وآلاکبار في مشارق الارض ومغاربها في کل مکان حل فيه أو وصل الیه. 


ویحظی حتی بإعجاب الأجانب من الذين یکرهون لغتنا وحروفنا ویناصبونها 
العداء في کل محفل 

ومازال هنالك الكثير من الذين لا یزالون یخدمون هذا الخط ویتفتئون 
بتلجوید واتقان وتطویر نماذجه, ویبتدعون فيه صوراً جديدة جميلة. ولیس 
Jul‏ على ذلك من قول الكندي :« لا أعلم كتابة تحتمل من تجلیل حروفها 
وتدقيقها ما تحتمل الكتابة العربية ». بل إن عقلاء الغرب ومستشرقیهم قد 


-أضبحوا یقرون ما للغة العرب a‏ المكانة وعلو المرتبة. وما لحروفیم 


"من الجمال والقوة حتی إن shal e pio‏ یدافع عن الأحرف العربية. واخذ 
يسفه راي من يريد استبدالها بالحَروف اللاتينية. 


وفي الصفحات SIGS‏ من المواضیع المهمة التي نهيب 
بالقاری والخطاط والدارس والانسان العربي على العموم وكل من يتكلم لغة 
الضاد. أن یتعرف علیها بكل دقةء ویتعرف على الاتجاهات الخطيرة التي 
تتضمنها والتي تحیق بامتنا ولغتنا وتراثنا منذ فترة طويلة. 


شگل راقم (et)‏ بسملة بالخط اللي وهي بخط المؤالف. 


المواضیع الثلاثة الشدامة التي تعرضت. لسا 
اللغة العربية والنط العربي 


اولاً: موضوع «توحيد رسم الحروف العربية» بحجة أن مبدأ التقنية 
في الآلات الطباعية العربية متأخر بسبب كثرة الحروف وتعدد أشكالها 

لقد كانت هنالك محاولات كثيرة مغرضةء وجهت إلى كيان خطنا العربي 
بقصد إزالته والتقليل من GLE‏ ومحوه من الأذهان. وذلك عن طريق تحويره 
وتغيير أشكاله واختصار واختزال عدةجروفه؛ والخروج بأصول قواعد 
کتابته عن المالوف. (FIN‏ 

«علی أن أخبث من کل من تصداج لطعتتا Go‏ مفرضي المستشرقین- US‏ 
تور ی فة یی تلقوا دروسهم في الغرب 
تثقفوا في جامعاته, نهضوا يبثون في الاوساط الثقافية بان اللغة العربية 
pala‏ قاس وه تا فصو رھ وف یی 
كفؤألتدريس العلوم التقنیة۔علی حد تعبيرهم ‏ وان الاسلام حال دون التطور Ne‏ 
ترائنا المخطوط عبارة عن آوراق صفر ... إلى ما هنالك من نعوت مزرية الصقت 
بالثقافة العربية من قبل المتزمتین الذین صاروا على امتهم اکثر شرا من 
الحاقدین. فهؤلاء كارثة تضاف إلى الکوارث التي ساقها القدر کالغزو المفولي 
المدمر لمكتبة المستنصرية ببغداد. وإحراق مكتبة غرناطة بعد رحیل آخر ملوك 
بني الأحمر عن الأندلس, وانتهاب ما کان بمنجاة من الحريق واغتصابه وحفظه 
في دير الأسكوريال قرب مدرید. والسطو على مكتبة جامع الزيتونة في تونس 
وتدميرها تحت سنابك الخيل. وما فعله المستعمرون في مكتبة الجزائر 
لیس بأقل وحشية مما ذکرناه. أضف إلى ذلك كله ما دمره Jal‏ البلقان في 


om‏ أنفسهم قد استولوا علیها من مصر في حربهم مع سلاطین العماليك, والبقية 


2 0 الباقية لا زالت في خزانات متحف طوب قبي باستانبول تشهد بعظمة ما 
که من مخطوطات العرب ». 
a 0‏ 


ومن هؤلاء من ذهب به الشطط والمبالغة إلى تحريف صور الحروف 
٠‏ العربية y‏ وتشويهها بغية توحید رسومها الكثيرة ۔ سواء عن قصد أو عن غير 
إقصد ‏ مستنداً إلى حجة واهية مفادها أن «مبدأ التقنية في الآلات الطباعية 
Ga ja‏ متاخر بسبب كثرة الحروف وتعدد أشكالهاء. وتلك ظاهرة غريبة بدا" 
" , ”باعؤجاجها يتسع شيئاً فشيئآً ويطفو إلى سطح عالمناء مهدداً أصالة الخط 

م ,اللربي وتراثه العظيم بالضمور والاندثار. ومنذراً مقروئية أطفالنا وشبابنا 

Ll ly‏ بالتدني والتخلف. هذ رة تسمی :العربية المعيارية المشكولة 

##عنوان الطريقة التي أخرجها الأخضر غزال من المغرب العربيء 

۰ اټ رهي عيارة عن أبجدية أجرف عربت الخد من وش تی Free‏ 
>>" إلى حذ قلل من مقروئیتها ANTAS‏ تلف من هذه الأبجدية معوجة 
التظهر مغلوطة الترکیب.(اننٹر إلى الشکل رقم 464) الذي Las]‏ فيه بعض النماذج 
من أحرفه الموضوعة. 

1 ومن الجدير بالذكر بان هذا هو ليس انطباعنا فحسب, بل هذا ما أكدته 
معظم الاستفتاءات التي أجرتها إحدى المجلات المتخصصة لأساتذة 
الجامعات والمعنيين بالخط العربي(1). حول طريقة الأستاذ غزال, الرامية 

ر لادخال حروف اللغة العربية الجديدة في الأجهزة الطباعية. ومشروعه لتوحيد 
ما يصطلح عليه «بالبنك العربي للمفردات». وقد استند السيد غزال, في دعوته - 
كما جاء في المجلة - إلى الحجة ذاتها وهي «آن مبدا التقنية في الات 
الطباعية العربية متأخر بسبب كثرة الحروف وتعدد أشكالهاء. وآراء هؤلاء 
الاساتذة كانت تدور حول الآثار السلبية التي سيتركها الشكل الجديد 
للحرف العربي الذي جاء به السيد غزال في طريقته المعيارية - كما اطلق علیها- 


إ(1) سجلة yy SS‏ مجلة متخصصة في شژون AS‏ لمرو العربية راشکاٹھا: 


لاد امرس ام | 


تتذذتب“ ددی هذا ROO‏ 


ن" يتجمتم * SM‏ الم دقفتة” هذا الشتجمتم 
تطوير ASAI‏ الحروف العربية 

منذ إدخال الصف التصويري في العالم 
العربي وذلك GA ANY‏ الفني 
hi‏ 128 

٠ 


شكل رقم (44)۔ نماذج تصوصی Appel‏ الجديدة اللي رضعها احمد الأخضر SA‏ 


والضرر الذي من الممكن أن تحدثه في تراثا ونورد فيما يلي بعض هذه الآراء 


على سبيل المثال : 
رأي الدكتور نوري حمودي القيسي في الطريقة المعيارية يتلخص 


بالنقاط التالية : 

i‏ ن الحرف العربي وبشکله الرائع وبنسقه المتزن کان صورة Alan‏ ا 
وهيئة خرفية متناسقة؛ أدت دورها في الاداء والزخرفة والمندسة وبقي بکل 
آبعاده ومسافاته وقواعد رسمه Lad gas‏ من نماذج ¿all‏ وقدرة |بداعية من 


Kun‏ على أداء هذه آلرسالة. وقادراً على التعبیر أصبح في عصرنا مشكلة بحیث 
بدأنا نفکر باختزاله أو تعدیله أو تضمیم المراقن التي توافقه. 
© اب ۔ من الغريب أن ینصرف الناس إلى التفکیر - وبهذا الشکل - بالتفتیش 
عن آلحرف العربي المناسب. وکان اللفة العربية أو الحرف العربي هو الشيء 
الوحید الذي یحتاج إلى التغییر. وهو الوحید الذي یشغل بال المطابع الأجنبية. 
ویقول السید یوسف ذنون الأستاذ بمعهد الفنون الجميلة في 
محافظة نینوی عن الطريقة المعيارية وخط النسخ : 
أ- إن خط النسخ الذي تکونت صورته الأولی قبل اکثر من الف عام بعد 
Lala]‏ على مدی BIS‏ قرون. تعهدته أقلام جل من الخطاطین وطورته انامل 
کے واک این المجیدین حتی بلغت ال سم حروفه وهندسة تراکیبه. حققت فيه 
Yan‏ هو السحر الحلال Jaa E go ys‏ القراء5 ميسورة للجمیع. وتم اختبار 
## _ حروفه لاستعمالها في الطبا حینما دخلت الوطن العربي والبلاد 
“2 الاسلامية, واستمرت محاولات ds‏ الحرف آلعربي UU‏ حتی الوقت الحاضر, 
> وقد كانت خاتمة المطاف هي |نجاز الطريقة المعيارية على المراقن العربية في 
الوقت الذي لم تعد الحاجة ماسة لذلك, GY‏ تطور الآلة الطباعية قد حقق جمیع 
متطلبات الرسم الصحیح لاوضاع حروف النسخ باشکاله الجميلة وصفاته 
المميزة بغاية الوضوح والالتزام بالتعبیر اللغوي بشکل فاق فيه كل التوقعات في 
سرعة الأداء ومحدودية التکالیف. فإذا آخذنا بعین الاعتبار المیزات التي توفرها 
الطريقة المعيارية كما وردت في نص کتاب معهد الدراسات والأبحاث للتعریب 
في الرباط, فإنها تکون غير ذات موضوع, لن UY‏ الحديثة قد تغليت ما وجدته 
الطباعة القديمة من |شکالات في طباعة الحرف العربي مع المحافظة على الشکل 
الذاتي المعهود في خط النسخ الذي افتقدناه في كثير من الحروف في الطريقة 
المعيارية. فلا يمكن أن نطلق عليه في صورته الحالية هذا الاسم وسوف يحدث 
نفس الشيء في محاولة جر هذا الأسلوب على خطي الرقعة والكوفي أو اكثر. 


و 


TSE A rl امھ وا لزنت‎ 
SS 


ب۔ إن ذلك يحتم أن نقرر بشکل نهائي اختیار الأشكال الأصيلة لخط النسخ 
بقواعده المعروفة عند اساطین هذا الفن. وإذا کان هناك بقية من المشاکل التي 
خلفتها أساليب الطباعة القديمة فان آشعة اللیزر والحاسب الالكتروني التي 
حققت GUS‏ تسعین سطراً في الثانية جاهزة للطبع في الكتابة اليابانية المؤلفة 
من ثمانية آلاف شكل تمثل ال بجدية اليابانية. لن تعجز عن تحقیق نسبة أكبر من 
النجاح مع أشكالنا الثمانية والعشرین مهما تعددت أشكالها وتنوعت رسومها. 

ویقول الدکتور حسین علي محفوظ الأستاذ بجامعة بغداد عن 
الأسس العلمية لقواعد رسم الحرف العربي : 

آ۔ إن هناك موازین للحروف, ومقاییس للكتابةء ومعاییر للخط, ومقادیر 
للأبعاد. ومسافات للأجزاء والارکان. وهناك- کذلك- رابطة بین الحروف تلمح 
في حالة الترکیب. ويجب ان تعطی iy!‏ متصلة ومنفصلة. مبتداۃ 
ومتأخرة ومنفردة. إن حروف المطجم ÚS‏ آجاء في کتب call‏ - ثمانية 
وعشرون حرفا. لها ثماني عشوة.صور: ابه الباء والتاء والثاء. والدال 
والذال والراء والزاي ... الخ. وقد صرح العلماء القدماء ٠‏ لولا التشابه لکانت 
لکل حرف منها صورة ». 

ب - ان اعتراضاتنا على الطريقة المعيارية للاخضر غزال تنصب بصورة 
خاصة على حروث السین ... الشین ... الکاف ... الصاد ... الضاد لانها مقترحة 
بشکل غير مالوف. ويؤدي إلى تحریف الحروف العربية المقرة من قبل وبخاضتة 
في خط النسخ وخط الرقعة. إضافة إلى تقویض جمالیات تلك الحروف بل 
وارباك مشاریعنا التربوية والثقا حالة استعمالها الیوم. آما الحجة التي 
تستند عليها الطريقة بكون «مبدأ التقنية في الآلات الطباعية العربية متاخر بسیب 
كثرة الحروف وتعدد أشكالهاء. فهو رأي لا يستند إلى أرضية علمية. 


ثانية: موضوع تسهيل الخط العربي والبدع الرامية لتسهيل كتابة 
ورسم الحروف العربية 


DIE 
طلع علینا الأستاذ متیر القاضي بمقال نشر سنة 1377 - 1958 م.‎ 
أن نلخص أكثره ونترك للقاری والدارس‎ Lal) س3 حول تسهیل آلخط العربي‎ 
والمتتبع الحکم عليه والوقوف على خطورة ما جاء قيه.‎ ۱ 
يلخص السید القاضي موضوع تسهیل الخط العربي منذ أن طرح في‎ "7" 7 1 
المؤتمرات والمجامع العلمية بخمسة اساليب ویفضل اسلوبين منها هما:‎ " IR! 
الثالث والخامس, ثم يرجح الاسلوب الخامس إن لم یلاق الثالث قبول ذوي‎ 
: الشان والاختصاص. والیکم هذه الأسالیب‎ 
الرسم المعمول به في الاقطار العربية غابراً وحاضراً‎ ad ان‎ 1 
وی الحروف التي تتالف منها الکلمات العربية برسمها المالوف طي"‎ 
للکتب, وتطمر في غياهب الجب ویعتاض عنها بالحروف اللاتينية‎ Jah ., / 
تافهة کل التفاهةء وجلل هل وامراض في الواقع. والحقيقة التي‎ hu "۰.4 
: اهمها‎ ISI انتابت قلوب الذاهبین إلى هذا‎ 5 
قد استيدلت بالحروف اللاتينية الحروف‎ os ]ان بعض الأمم النامخوة‎ e. 
كانت تخط بها کلماتها إباتَاَللتَجدید في حياتها الناهضة.‎ a 
OF وفات هؤلاء أن اولئك القوم لا یملکون حروفاً هجائية برسم خاص بهم؛‎ 
حروفهم الهجائية التي استبدلوا غيرها بها كانت مستعارة اصلاً من قوم آخرین.‎ 
ثم ما لنا ولهژلاء وتقلیدهم, ونحن نملك حروفاً هجائية اصيلة نحبها وتحبنا,‎ 
ملأت بطون ملایین‎ Tae ذات رسم جمیل خاص بنا انتجت کلمات عربية‎ 
الکتب في مختلف العلوم والأداب فلم تنوء بهاء ولم تستثقلها, بل حفظت لٹا‎ 
تراثا ثميناً. نفخر به مدی العصور. وهل استبدال حرف بحرث دلیل على‎ > 
النهوض والتجدد .؟ وهل تبدیل عارية بعارية دليل على التقدم والنهوض.!؟‎ 
في آخر الکلمة؛ یوقعان الخطاط في‎ )»( AL ب إن رسم الهمزة والألف‎ 
الحيرة والارتباك لاختلاف رسم الهمزة باختلاف موقعها في اول الکلمة أو‎ 
وسطها أو آخرها. وتبعاً لمقتضی حرکتها أو حركة ما قبلهاء ولاختلاف رسم‎ 
باختلاف اصلها من كونه واو أ و یاء. أو باختلاف عددها في آخر‎ E الألف‎ 


tb 


(*) الالف نالف المقصورة. 


الكلمة. ولا اطیل مناقشة هذه العلةء فانها تبطل نفسها بنفسهاء لأن مجرد 
التبلبل في رسم حرف أو حرفین من مجموع الحروف العربية لا یستوجب طرح 
الحروف جمیعها وابدالها بحروف آعجمية, إذ ما ذنب الباقي, وهل وقف 
العجز بنا عن إماطة اذى التبلبل عن طريق هذين الحرفين إلى حد ان ننبذ IL‏ 
الحروث كلها نبذ النواة. بعد أن أسدت معروفها للغة العربية زمناً يقرب من ۱ 
آربعة عشر قرناً او يزيد؟. 
2۔ أن يحتفظ بالحروف العربية برسمها المالوف بشکل واحد. وهو ڈنکلسے 

رسمها المعمول به في أواخر الکلمات ب ت ث ج ح ...الخ وتکتب الکلمات رم 
بحروف متتالية منفصل بعضها عن بعض, وتفصل کل کلمة عن أخرى بنقطة او بر | 
فارزة أو خط صغیر, کان تكتب عبارة الخط جمیل هكذا ال خ ط .ج مير PS‏ 
وهذا الأسلوب يسهل في الحقيقة والواقع تكلم الكتابة والقراءة ORT‏ 
ويمحو الأمیة باقصر وقت إذ لیس LENGE‏ ني تعلم القراءة والكتابة AST‏ 
من أن يحفظ الحروف الهجائية ویتعلم رسمها بالشكل الآنف Sill‏ ثم يكتب 
الكلمات التي يريد كتابتها برسم الحروف ألتي GIS‏ منها نطقاً بلا زيادة ولا 
نقص. بهذا الأسلوب نستطيع أن نزيل الأمية عن الأمة في وقت قصیر بلا كبير 
عناء, ولكنا تخسر به شیئین, لهما أهميتهما : جمال الخط؛ وقصر الكلمة Li‏ 

ثم یقترح على فرض قبول هذا الأسلوب ‏ رسماً خاصاً للهمزة وفي ا f‏ 
موقع جاءت. هکذا :(و). بحجة أن رسم الهمزة هکذا :)+( يصعب ظهورها في 


> لي 


وسط الكلمة. 1 ر 
3- المحافظة على الحروف العربية برسمها المالوف - وهذا راي ale‏ 1 

المقال- مع إحداث إصلاحات طفيفة فیها تفي بالحاجة, وتسد العوز, وتدفع 

الشکوی التي علا ضجيجهاء وطال آمدها. مع المحافظة على جمال وحسن ل 

الخطء وحاصل ذلك : iy‏ 


أ- أن ترسم الالف اللينة بهذا الشکل (۱) مطلقاء وفي اي موضع جاءت,۰ ۲ و A‏ 
ومهما کان اصلها, فتکتب الکلمات : 


سس 


. عصا . می . موسی , مصطفى . أعلى . امنقصى 
ye)‏ . رعا . رما . عصاء مثا . موسا . les‏ . اعلا (mes,‏ 
ب- أن ترسم الهمزة بهذا الشكل )5( مطلقاً في أي موقع جاءت ومهما كانت 


۶ نفوکتها أو حركة ما قبلهاء فترسم الكلمات : 


(sn Se wd AS. سأل ۰ سل . ساول‎ di) 
: الوجه الآتي‎ le 

(Sa . سول . سول . ساول . قرۇ . قرۇ . مر‎ di) 

فهي تكتب بشکل pray‏ أكميع المواقع كسائر الحروف الهجائية 
تال خری. وبهذا یزول التبلبل RAN‏ - في رسم الهمزة كما زال في رسم 
. الالف اللينة. فما هو رأي القاری ۳۹ ۳ 

۹ أن نشكل ما یشکل GUSTS‏ من الحروف. اي أن توضع الحرکات 

ml‏ رای رت ما ھی ا 
آن القارئ قد یشکل عليه صحة النطق به. جریا على قاعدة اشکل ما يشكل. 

4- أن ترسم الحروف كلها بشكل واحد سواء أكانت أولية أو وسطية أو 
نهائية, فترسم العين مثلاً هكذا : علا . بعد . باع والغين Whe‏ هكذا : غصن . 
بغداد . صاغ. ويختار لهذا الرسم الموحد الشکل الآتي : 


3 پوت 3 ع عدن Ba‏ وا SIR Ra‏ 


نے A‏ ور سے پور یوار ڑے 


مع اقتراح رسم الهمزة هكذا ايضا(ؤ) 
يجرب الأستاذ القاضي هذا الاسلوب بكتابة العبارات التالية : 


(¿un الثم رهم‎ whi tyr! النکریم کہ‎ Yes) 


فتکتب حسب هذا الاسلوب بالشکل الآتي : 


(wre) 


5۔ الاحتفاظ بالرسم المألوف بحالته الراهنة مع ثلائة تعدیلات لا غير وهي : 
* رسم الالف اللينة بهذا الشکل )1( مطلقا 
* رسم الهمزة بهذا الشکل ( ؤ ) مطلقا. 
* أن تکتب الكلمة بالحروف التي تلفظ عند النطق بها منفردة بلا زيادة ولا نقص. 
ویقول : إني آرجح هذا الأسلوب الخامس - إذا لم يحصل الراي الثالث 
قبول ذوي الشان۔ للاسباب الآتية : 


آ - المحافظة على الأسلوب fe Sagal‏ 

ب - المحافظة على جمال الخط NG‏ يعد مران طویل. 

ج - المحافظة على الصلة بین والحاضرء لثلا یقع الاشکال في 
قراءة الکتب السالفة بعد مرور هذا EN‏ ذآ ما عدلنا عن المحافظة على 
الأسلوب المالوف. 

ثم يدعو صاحب المقال من الجهات ذات الشان أن تتحرك لجمع الكلمة 
على رأي. ویهیب بالمعنیین بالأمر إلى تحقیق ما يدي إلى التحول من ساحة 
الآراء إلى میدان العمل وتقریر نتيجة حاسمة فيه. وکان اللغة العربية والحرفك 
العربي هما الشیثان الوحیدان اللذان يجب أن نفکر بتغییرهما داثماً بحجة آنهما 
یشغلان بالنا ویژرقان احلامنا واجفاننا... بل وکان الأمة العربية قد اشتكثٌ 
من ضعف لغتها وخطها أو من عدم استطاعة اللغة العربية والحرف العربي 
مجاراة التقدم الحضاري ومتطلبات العصر الحدیث . 

...إن اللغة العربية y‏ الحرف العربي ما زالا بخیر. وان کل محاولة لتغییر 
الحرث العربي تعني اعتداء واضحاً ومکشوفاً على اللغة العربية والتاریخ 


العربي والتراث العربي التي هي من المبادئ الاولية لمقومات کل امة ولتک وي , / 


^R‏ پر 


أقساءل ‏ كما يتساءل کل من يقرأ هذا البحث - كيف - مثلاً۔ سيكتب القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية وكتب الشعر والفقه والعلوم باحد هذه 
.؟ لذا فان رسالتنا ومسؤوليتنا تحتم علینا دحضها بکل ما 
ow LST‏ قوة حتى لا نضطر في المستقبل إلى تلقين ابناثنا حروفهم الأصلية 
1 إلى جانب هذه الحروف الجديدة المقترحة لو al‏ باحد اسالیبھا لا قدرٌ ال 
فالهدم هنا هو ليس في تغيير رسم أحد الحروف العربية, ولا في عدم 
Gulls‏ حجمه مع غيره من الحروف أو المبالغة في مداته. أو حتى في تشويه 
مظهره أو هيئته المعروقة. والا لهان الأمر كثيرا ... لأن خطا المظهر أو الهيئة 
,. یسقط بمرور LY!‏ وترقضه الأذواق؛ ويلفظه الشعور العام المتحسس 
ر 4" 7 لجمالية الحرف العربي, كما ذكاثا لباب السادس في فقرة الخط الحر. 
١‏ “:ولكن الهدم هنا هو هدم للغڈ ٠ Ser EN‏ وهدم للتراث ge‏ وهدم 
= . للأصالة والتاريخ ولكل ما تعلمناه وما يقب في بطون أمهات کتیٹا 
:1 تصور آیها القارئ والدازس NST AIG‏ الفن الرفیع ماذا يحدث لوأننا 
۱ آخذنا باحد الأساليب الخمسة السابقة أو بالأسلوب الثالث أو الخامس على 
وجه الخصوص اللذین يرجحهما الأستاذ منير القاضي - وتبنیناهما في 
طباعاتنا وفي کتبنا وکراریسنا وفي مدارسنا وروضات أطفالنا ..!؟ ¿quad‏ مدی 
الضیاع الذي كنا سنزج به أنفسنا على ALY yo‏ والانحطاط الذي كنا سنصل 
إليه ومدى الطعنات التي كنا سنوجهها- بأيدينا- إلى لغتنا وحروفنا العربية .!؟ 
وكيف كان أولادنا سيقرأون تراثنا من بعدناء وكيف كنا سندفعهم لأن يستعينوا 
بقواميس جديدة تعد لهذا الغرض حتى يفهموا لغتهم وتراث أمتهم» وحتى لا 
تنقطع الصلة التي تربطهم بتاريخ أجدادهم ودينهم ومعتقداتهم. 
فإذا ذهبنا مثل ما ذهب إليه صاحب المقال وغيره ممن يسيرون في ركبه. 
لکنا قضيئا على لغتنا وحروفنا قضاء ¿Lo jue‏ وحققنا- من غير أن ندري۔ الحلم 
الذي يراود أذهان أعداء العرب واللغة العربية, بل ويرصدون المال والخبرة 


والرجال وکل ما هو تحت أيديهم من التکنولوجیا الحديثة للوصول إليه 

وثمة محاولات هدامة غير مباشرة عن طريق الصحف والکتب 
والمجلات. فلا یخفی ما للکتب والمجلات والصحافة على وجه الخصوص من 
آثر واضح على القاری والراي العام بمختلف فثاته من حيث المساهمة في 
إفساد ذوقه أو المساهمة الخلاقة في رفع مستوی هذا الذوق. فقد ذهبت بعض 
الصحف والمجلات في الوطن العربي إلى الایتعاد عن أسلوب الكتابة الصحيحة 
وطرحت مجموعة من الحروف العربية في عناوينها بطريقة محرفة. ومنها من 
لجا في خطوط الصحف والمجلات والإعلانات إلى الشطط البالغ فعمد علي 
تطويع الحرف العربي ليشابه الحرف الأجنبي ایآ کان شكله أو هيئته وليطابق 
الأعمال التجريدية الأوروبية من غير خوف على التراث ودون أي إحساس 
بالمسؤولية. وهذا يدل على أن نالیم خفية مفرضة تدفع بالصحق 
والمجلات والإعلانات العربية لأن (E‏ »ذا الاتجاه الخاطئ. والقارئ 
العربي وکذا المستيكك العربي رمع اس الشديد - في أعماقه نزوع ومیل 
لاستحسان كل ما هو y Gay. girl‏ الشرور.!! ویقع علينا 
وعلی النقاد والمعنیین بالخط واجب التحذیر منهاء ومسوولية کشفها وتحدیه 
اخطارها ونقدها وإماطة اللثام عن الجوانب الرديثة فیها.انظر الشکل التالي 
(رقم 465 ( الذي یتضمن Ll pie‏ لمجلة عربية لتری أي عبث واستهتار هذا! 


شک رقم )468( 


y‏ المحاولات الهدامة ما خرج به علینا الياس عكاوي من القاهرة سنة 
8 تحت اسم الخط الفاروقي وهو عبارة عن حروف مشوهة ممسوخة 
تتضمن هيثة الحرف العربي مضافاً إليه التشکیل بجوار الحرف. وسنورد 

Alan 77‏ من هذا الخط دون تعلیق, وسنترك للقارئ مهمة الحكم علیها وعلی تلك 

Sy au‏ الفاروقية 

Brand SADO لاك‎ ESO کال‎ GIF ۱ 


جه مو خرف من BID SA‏ 


شكل رقم (ككه). تموذج من حروف الخط الفاروقيی 
(من كتاب الخط الفاروقي - إلياس عكاري. القامرة 1974) 


° ومن المحاولات ll‏ آضيا ما جساد به خيال یحیی بن 
#العباس المغربي : وهو خيال ٹلا شلا في ذلك. ٠‏ وهذا ما سيعرفه القارئ من 
خلال رؤيته للمحاولة oll‏ > وبھاغاسنا ذا والمبينة فيما يلي: 


naye JEST yy ocres com ES 
rosben vago hha 960۵۶۵ 11 


يخي بس العباس 
Sad‏ رقم (467), تموفج من حروف ome‏ بن العباس السغربي من كتابه (الهلال المضلع). 
ويلاحظ أن السطر الارل نصه ؛ (ستتتصر الجزائر قریبا) والسطر الثاني نحسه ؛ (القلقشندي مؤلف عظیم). 
وكذلك من المحاولات الهدامة الكثيرة التي انتشرت عدواها في الوطن 
العربي ‏ باعتبار أن التسابق يكون ¿Ll‏ الشر والهدم والتشويه ‏ محاولات 
انضري خطار بأمريكا الذي استحدث حروفاً جديدة منفصلة عن بعضها 
البعض مشتقة من الحروف الأصلية لاستخدامها في الطباعة والآلات الكاتبة 


اود 


الفا ولات ليرت لى ملل الو اا 


(انظر الشكل رقم 468). ومحاولات المهندس محمود مجدي بمصر الذي اقترج ‏ ۴ 
ابجدية جديدة باستعمال المسطرة والفرجار وعبد الحمید التاجي في لندن ۳ 
الذي اصدر LOLS‏ بعنوان «طریقتون جدیدتون لي التهجياتي والكيتابتي في | 
درو عرباناة VER‏ 
جدبادة موظدة ومنانوّعة el‏ 
بحر ua‏ ردب ya‏ ۲ 
y ۰ ۰ ۰ +‏ ےم 
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لبط بطل Jub‏ کس 
| 
ر 


wen جوم‎ he 


iy WS ہبقر قزل‎ Sy 


its‏ ماگ 


(008) ae 


محاولة نصري خطار بامريكا. ويلاحظ خروج الاحرف التي وضعها عن المالوف y‏ الاوزان, وعدم انسجائيًاً Y) 1١‏ 
مع طبيعة الحروف العربية الاصلية ووظيفتها اللغوية والتربویة. والثقافية؛ ومسخھا واہثمادھا عن رسومها 1 
0 فهذه السسافات المنفصلة بين الحرف والحرف ال خر تجعل حروفه anf ad) yo‏ 


ابة العربية وقواعدها . فرغبتھ في اختصار عدد بجدية جعلته Aly‏ جمیع الحروف A‏ 
المفردة بطريقة عشوائية وجعلته يستخدم الحرف الواحد لبداية الکلمة وللوسطها ولٹھایتھا ومذا لا يجوز ترقا Df‏ 


العربیة . لاحظ الکلمات (لبط, بطل. طبل)) / 3 
Sr‏ 


وکذلك يوسف آغسطین و|سماعیل شوقي بمصر. وکذلك أنيس فريحة الذي 
أفاض في عدائه للغة العربية وفي إثارة الفتنة بتشویه صورتها المثالية. وعلي 
+ آلجارم وعبد العزیز فهمي بمصر. وعثمان صبري المحامي الذي اقترح 
“ آست‌خدام الحروف اللاتينية بدلاًمن الحروف العربية ee‏ .. وکانت 
محاولاتهم كلها لا تخرج في مضمونها عن الرغبة في تشویه الحروف العربية 


واستحداث حروف جدیدة - بعيدة عن الحد الأدنى من المنطق والمعقولية - أو 
استتخدام الحروف اللاتينية بدلاً من الحروف العربية وذلك بهدف تحطیم اللفة 
. ۲ العريية والحرف العربي عن طريق کتابته بطريقة مشوهة ممسوخة لتؤتي الثمار 
. التي آرادوها منها ولو بعد حين. 
ت ابو مور رم مم فقو سو کے 


~ الحركة Ya‏ من الحووات انکربیة كما كلت ترکیا .. فقد أفادت طريقة اتخاذ 
ays‏ اللاتينية لكتابة التركية ‏ كما قال فائدتین : الأولی؛ أن الطفل التركي 
آصبح بعد قليل من الزمن یستطیع قراءة أي کتاب قراءة صحيحة لا تحریف فيهاء 
وان لم یفهمه. والثانية. زوال الأمية في ترکیا زوالاًیوشك أن یکون LG‏ واضاف 
بان ذلك فعلاً یقطع الصلة بين الجیل الجدید وبين مخلفات السلف في العلوم 
والفنون والاداب. ولکن يمكن علاجه بانفاق مبلغ من المال يرصد لطبع أمهات 

ر المعاجم اللغوية وأمهات کتب الأدب والعلوم والفنون بالحرف اللاتيني الجدید. 
وکان خلاصة مشروع علي الجارم أن یبقی على جوهر الرسم الأصلي 
للحرف, مع وضع حرکات جديدة وعلامات مخصوصة متصلة بالحروف 
لاصقة بهاء وقد أخذ وقتئذ على اقتراحه هذا أنه يزيد الكتابة العربية تصعيباً 
CY‏ خروج عن مالوف الرسم الذي اعتادته العيون زمناً طويلاً. ولأنه يحتم 
إثبات الشكل متصلا بالحروف. حسب النطق, الأمر الذي إن عصم القارئ من 


= 


HA‏ لی 


الخطا فلا يعصم الکاتب, لأن الكاتب سيتحتم عليه إذن أن یعرف ما یرفع وما 
ينصب وما يج رمن الحروف حتى يستطيع إثبات الشكل متصلاً بالحرف. 

وثمة كتاب بعنوان الخط الجديد ومنافعه أصدرته جمعية تعميم 
واصلاح الحروف بالآستائة سنة 1327 هجرية يبدأ في مقدمته فیقول :« نعتقد PL‏ 
اعتقادآ جازماً أن شكل الخط الحالي, هو السبب العام الوحيد لتاخر المسلمين / 
oly‏ أسباب تأخرهم كلها إليه ترجع ومنه تنش ». ثم يدعو في النهاية إلى 
استحسان الخط الجديد الذي وضعه الدكتور إسماعيل حقي والذي يضع کلم 
حرف من الحروف العربية على السطر غير متصلة بغيرهاء وبجوار كل حرف 
التشكيل المناسب له وبأشكال جديدة اخرى. ويستريح لذلك. لان هذه الكتابة ۳ 
تشبه الكتابة اللاتينية ولكنها GUL‏ العربية. کے 
نحن نعتب على تركيا لأنها y IPSS‏ العربية واستعاضت عنها سس 
٠‏ ونحن نعيب de y ÓN ple‏ أللاتينية لأنها لا تتضمن المزایا 
العديدة التي تتضمنها الحروضد_العربية كالإيجاز والاختصار والاختزال 
EL‏ صورة دون أن تفقد اصالتهاه 
تعليم الصغار ... الخ. فهل نترك 
حسنات وميزات حروفنا لننغمس في عيوب حروف غيرنا .. وهل التقدم  (‏ "۸ 
والنهوض هو أن نبدل لغتنا وحروفنا العملاقة بلغات غيرنا وحروفهم .. برغم | f‏ 
أن الجمیع یمدحونها ویشیدون بهاء 

یقول ابو حيان التوحيدي في کتابه المقابسات عبارة استاذه آبي حاتم 
السجستاني في مدح اللغة العربية وهي ٠:‏ فعلی ما ظهر لناء وخیل |لینا لم نجد 
لغة کالعربية. وذلك لانها أوسع مناهج, والطف مخارج. واعلی مدارج: ر 
وحروفها أتم؛ وأسماؤها اعظم. ومعانیها أوغل؛ ومعاریفها اشمل, ولها هذا 
النحو الذي حصتها منه حصة المنطق من العقل, وهذه خاصية ما حازتها لغة 
على ما قرع آذاننا وصحب آذهاننا من کلام اجناس الناس ». 

إنني اعجب كيف يبلغ الأمر بابناء العرب ان یتفننوا في محاولة LED‏ 


وللمتفهمین منهم لترائنا وحضارتنا. فالمنصفون من علماء الغرب آثنوا على 


٦‏ الخط العربي وعلی اللغة العربية, وادرکوا سحرهما ... ولیس ادل على ذلك من 
E?‏ 7 ول المستشرق باريت ۔ جزاه الله كل خیر ۔ : « وان الخطاط لیتحکم في 
ja 2‏ العربية التي يكتبها تماماً كما يتحكم الموسيقي في احاسیسه وهو 


يضوغ نغماً بذاته. والحقيقة أننا نستطيع أن نقول إن نظرة إلى صحيفة من 
1 القرآن من العصر السلجوقي تعطي من السرور النفسي ما تعطيه تلك النظرة 
|لی صحيفة من موسيقى باخ ». وما قاله ملك الروم حينما كتب له سليمان بن 
؛ وهب كتاباً ايام الخيفة المعتمد : « ما رأيت للعرب شیئا آحسن من هذا الشکل, 
Uy‏ احسدهم على شيء حسدي على جمال حروفهم ». وملك الروم لا يقرا 

EN‏ -الخط العربي وإنما راقه منه اعتداله JS‏ مظهره. 
A A ps ١‏ مجلة pl‏ القرنسية ستو 39 
1931م. عن اللغة العربیة أصول اللغة العربية, فقواعدها 
التي تظهر معقدة لأول مضبوطة بشكل عجيب يكاد لا 
jus‏ فذو الذهن المتوسط يستطيع تحصيلها باشهر قليلة, وبجهد معتدل, إن 
1 القعل العربي هو لعبة أطفال إذا ما قيس بالفعل اليوناتي, أو بالفعل الفرنسي, 

| فیس هناك صعوبة بالاشتقاق, أما النحو فسهل Y‏ تعقيد فيه مطلقا ». 
كما تقول الدكتورة حنة ماري شيمل المستشرقة الالمانية قولاً جميلاً في 
مقدمتها على ترجمة القرآن الكريم أو معاني القرآن الكريم إلى الألمانية :ءاللغة العربية 
ر لغة موسيقية للغاية. ولا استطيع أن أقول فيها إلا انھا لا بد أن تكون لغة الجنة ». 

iy‏ 5 كنا نتوقع أن نسمع هذا الكلام من اولثك العرب الذين يحاولون هدم اللغة 
العربية والخط العربي, ولو سمعناه منهم لما استغربنا لأنهم عرب .. وواجبهم 
يحتم عليهم أن يكونوا غيورين على اللغة العربية والحرف العربي ... اما أن 
تسمع ذلك من أبناء دول الغرب فهذا هو العجب ..! ولكن لو لم تكن اللغة العربية 
والحروف العربية هما ما أثارتا إعجابهم ودهشتهم وذهولهم لما قالوا مثل هذا 


Ae 
مارت د‎ 
۷4 10. 28 


الکلام, لذا کان Lym‏ بنا أن لا نضنبهاء وأن لا نرضی بان تطالها gal‏ العابثين 
ومحاولاتهم الطائشة مهما كانت الاسباب. ونحمد الله أن كل هذه المحاولات 
باءت بالفشل الذریع هي وغيرهاء لأن اللغة العربية محفوظة وحروفها العربية 
محفوظة مهما ازدادت من حولھا المخاطر وكثرت الخطوب. ق / 
وجریاً على ما ينادي به البعض في موضوع تسھیل العربية وتيسير ___ /ر 
كتابتهاء فلم يكن بعسير على Jal‏ اللفة العربية أن يجعلوا حروفهم ذات صور 
كاملة تمحى منها الالتباسات بشي من ٠ ISA‏ وذلك بجعل رسم الكلمة متفقأسر 
مع منطوقها, فلا تبقی إلا صعوبة الاعراب أي التشکیل الذي يحتم تشکیل ne‏ 3 
اواخر الکلمات وضیط بعض حروفها لتاتي صحیحة النطق جارية على قواعد gr‏ 
الاعراب. فهناك فئة من انصار المحافظة على التراث یرون أن لكل لغة لازمة yA J‏ 
ولكل حرف سمة ولا مهرب من هذه اللازتوكلك السمات, ٠‏ ولولا ذلك لما ls‏ 
اللغة لغة. والكتابة ALS‏ فليس só Ka‏ الذي ينادي به البعض 3 
علامة البداوة وعدم الانضباط. وهي ما تزه عنه كاقة اللغات العريقة. واللغة 
في كل Ul‏ وفي كل الأجيال ليست LS‏ وإجادتها لفظا وكتابة وخطا 
أمر يتطلب من صاحبه دراسة ودراية وانکبابا۔ 
فالذين يرددون بان رسم معظم أنواع الخط العربي صعب وقاصر عن , 
مجاراة تلك التركيبة التي يسمونها الحضارة واهمون dae‏ لأن صعوبة الرس ر 
تتلاشى GIS‏ إذا ما اتفق على أن يكون هنالك ‏ من بين أنواع الخطوط العرڳية 
الكثيرة - رسم daly‏ دارج کالنسخی, يتعلمه المبتدئون ويتداوله الماهرون 
ويستخدمه الطابعون في طباعة الكتب. اما بقية أنواع الخطوط العربية فلتبق مر" 
على ما هي عليه من الإجادة والتنوع الجمالي والضوابط المعروفة لتكون as‏ 
خطياً یتقنه من یشاء, وینصرف Ge‏ من یشاء من الخطاطین. we‏ 
۰ ۲ 
:9 


ٹالٹاً: موضوع استعمال أحرف الخط العربي في «الفن التشكيلي» أو ۲ 
ما يسمى «الفن الكتابي»: 12 


كن gall‏ اهر الجدیدة التي طلعت عليناء وبدأ انتشارها یغزو معظم ال قطار 
Lo yal‏ ظاهرة استعمال الخط العربي فی الفن التشكيلي »۰ بحيث صار کل 
فتان یحاول أن یدخل احرف الخط العربي في اللوحة الفنية التي يرسمهاء ولا 
La‏ بعد أن شرع بذلك و 13 
أمثال : بول كلي, ولويس نا 


e‏ من عام ( ۱9۱8 م ) بعض الرسامين الأجائب 


ay‏ وماسون, JS y‏ هافر الالماني, وماثيوس 


AÑ نت‎ 


وتوبي» وهورتونج, وغیرهم وغیرهم .. الذين استلهموا قدرات الخط 


العربي التشكيلية وأبعاد القیم الذهنية المواكبة لها, واستغلوا خصائصه 


الكتابي والرسم الحدیث ليس بالأمر الجدید أو 
على الاجانب. فالکل استخدمه حسب طریقته ورژیته لهذا الفن.. فمنذ القدیم 
كان الحرف یستخدم في کل الاعمال الفنية بطريقة أو باخری.بل لعل الفنائین 
العرب كان لهم ق السبق فی هذا المجال, lia y‏ یمکننا ل من مشاهدة 
اللوحات المعروضة في الصفحات القادمة. بالاضافة إلى لوحا 


استخدام الحروف اللاتينية في الفن ¿GRES‏ قبل الفنانین الأجانب )2( 
۷ عد 


آخری تبین 


)2( عن کتاب Jerome Peígnot), (Du Calligramme)‏ بالفرنسية 


Gm) شكل رقم‎ 
Fig. 101 - Calligramme en persan. Ecriture classique taaliq en petits caracteres, 
et ecriture proche du thuluth formant le corps du cavalier et de sa bete 
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la cour de Rome äux-mäjestueuses proportions 
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ثم تسربت هذه العدوى إلى الکو وڑاد انتقالها وترحالهاء حتی 
آصبح من النادر «آن تری فنانآ تجریدیاً عربياً لا یستعمل الخط العربي كصيغة 
أساسية لتجریته». وقد آصبح لهذه الظاهرة الجديدة مؤيدون کثیرون ینادون 
باعتمادها کاساس لحركة فتية ترفع لواءھا۔ كما يقال مدرسة لها فرادتها في 
الجدة والتمییز تدعی جماعة البعد الواحد, وهي مجموعة من الفنانین شعازها 
الفن یستلهم الحرف. ویذکر لنا د. بهنسي في کتابه الفن الحدیث في البلاد 
العربية شيئاً عن جماعة البعد الواحد فیقول : إن جماعة البعد الواحذ 
وشعارها الفن یستلهم الحرف تری أن الحرف العربي والحرف lo gas‏ یمثل 
مدی عناية الفن المعاصر بالمضمون الفني كقيمة ولیس کمهارة .. انه قيمة 
بمعنی کونه ch‏ مضمونیاً كما یقول شاکر حسن آل سعید. 

مهمة الفنان إذن هي أن يتدخل في معالجة الشکل معالجة |بداعية, وله قي 
الأنظمة المنطقية إلى ممارسة التشکیل الحر 


ue 


وصلت إلى كمالها قد کونت الشخصية العربيةالفنية, فان الابداع والتفنن في 


ا 
Y 0‏ تصميم الخطوط قد يخرج تماما عن الاصول التقليدية لكي یندمج ضمن الصیغ 
A‏ التجريدية. 
ا۱۵۷۷ JA‏ د. بهنسي ان Listy‏ من اطراف اصابعنا إلى قبول شرعية هذا 
اتتا الاتجاه, أي استعمال الحرف كقيمة تشكيلية بحتة وليس كموضوع أو مضمون 
al iif‏ ويطالبنا باستخدام الخط الحر الذي يسعى OY‏ يخدم نفسه أي يخدم 


7 الظورة الفنية تارك المضمون المعنوي لكي يذكي ویدعم هذه الصورة الفنية. 
" . 7 فیقول:,وهکذا فان انصراف الفنانين المعاصرين عن الخط النمطي الكلاسيكي 
"كم ی لخط الحر. هو عمل إبداعي صرف يحمل في مضمونه قيمة اللفة العربية 


-الفکتوبة التي تربط بين الفنان LG‏ الأصالة؛ وهو بذلك فن مسؤول 
au‏ حدآ لمجانية الفن المجرد FI‏ سيطر على أعمال الفنانین الحديثين ». 


J‏ استلهموا الحرف العربي وانصرقوا عن 
¬ الخط التعطي الكلاسيكي إلى الحظ الكل آي" آثر لهذا الخط الحر .. أو لحرف 
SS‏ ان نصتفه في قصیلة الحروف إننا لم نلحظ في أعمال معظمهم غير بقع 
لونية على هيئة حروف تشتد تارة وتخف خری ... 
ثم يجمل لنا د. بهنسي بعض الملاحظات وينادي بتحاشيها في الفن 
الكتابي لكي یاخذ هذا الفن صنعته الإبداعية الاصيلة. فهو ينادي بتحاشي : 
1 استعمال الخط النمطي الجميل في اللوحة الفنية الذي یخرج هذا العمل۔ 
7 على حد قوله ‏ عن صفته الإبداعية ويدخله في الصفة الكتابية, 
2۔ التاکید على إيضاح المضمون اللغوي للكلمة ورسم كتابة مقصودة 
تشغل الناظر إليها أكثر من انشغاله بجمال الموضوع 
3- تطبيق الحرف العربي أو الكلمة العربية على صيغ غريبة معروفة في الفن٠‏ 
أو إدخال هذه الكلمات في مفاهيم المدارس الدارجة. 
إني آعجب, لماذا ينادي د. بهنسي بتحاشي الخط النمطي الجميل في 


pel‏ ملع 


عه )| سح 
صنع اللوحة الفنية ..؟ فهل تكوين اللوحة الكتابية الفنية مشروط peca gallo‏ °| 
استخدام الحرف الجمیل.! أو مشروط بأن يكون الحرف نشازاً والخط مسخاً سے 
والكتابة خرقاء ..!؟ آنا Y‏ اعرف Lid‏ يستعير مقومات بقائه من القباحة ومن | 
تشویه الاصل الجمیل. > ۱ / 
فاللوحة الفنية الجميلة تحمل في مقومات تکوینها الحروف الجميلة. _ 7« 
وتحمل الاصالة, وتملك کل الدلالات العريقة لاستمرارها .. إن الخطاط الأظيل at‏ 


هو الذي يسعى إلى التهوض بغن الخط العربي التقليدي من المرحلة ASIS‏ سے 
إلى مرحلة المعاصرة والتحدیث, وذلك بتطویره في نطاق اللوحات والاعمال پر m‏ 
الفنية الکبيرة من فن كلاسيكي إلى فن تشكيلي, وتوظیف حروفه الجميلة في .سس" | 
تكوين اللوحة القنية دون المساس بقواعد واسس الخط بشکل عام, أو العزوف گر ے 
EA ee ET‏ 
فهل من لم یکتب نشازا: ولم یک الحرواف, io y‏ سنن التراث, ولم 
يخر الأصولء لا لوحة ولا قن له !؟ ر 
صحيح أن الإبداع الفني یحتم GSS TE‏ تسخة طبق الاصل عن الماضي 
بکل دقائقه, ويتطلب منا ألا نلهث دائماً لاستحضاره JS‏ ما فيه .. وبکل ما حل اك 
إن الإبداع الفني یتطلب منا أن نختلف عن الماضي وأن نتباین وأن نتنوع» , Y‏ 
أن یکون التنوع نحو الأفضل, والتباین نحو الأجمل. فاللوحة _ ۳ وت 


ولکن 

فضاء الفنان یتحرك فيه كما یشاء, ولکن لا بد من احترام قواعد الخط وسئته ESA‏ 

مهما رقصت الحروف في مخیلتنا وأمام بصرناء واحترام الحدود الدنیا لهذه e‏ ر 

القواعد .. ثم استلهام ما يمكن استلهامه من الحرف کشکل وبعد وهيئة. e y‏ ۳ 

فالخطاطالفنان يستطيع ان يستعمل الخط النمطي الجميل في صنع اللوجة ر 4 A‏ 

الفنية الجميلة دون أن یخرج هذا العمل عن صفته ال بداعية. دا 
red‏ 


فإذا كان د. بهنسي ينادي بتحاشي الخط النمطي الجميل في اللوحة 1 اہ 
الفنية. فانا آنادي بان اللوحة الفنية لا تکون الا مع الخط النمطي الجمیل, Ft‏ 


والحروف الجميلة ... فالحروف عندي کالعرائس .. يجب أن ترتدي أجمل ما | wee‏ 


وس بين زحام الكلمات أو حشد السطور, فلا بد أن تظل مرتدية أجمل ما لدیهاء 

3 انا لإ اترك الحروف تتنكر على الورق فتنسی نسبها وصلتها وماضیها ‏ 
Fr‏ وتقكئ بطريقة مبهمة مشوهة وکانها في حفلة تنكرية لا تعرف ما اسمها So‏ 

من تکون.؟ ولا إلى Gal‏ تتجه ۰؟ ومن هي عائلتها ..!؟ لا باس عندي أن 

2 تتراقص الحروف على الورق وتتناغم وتتداخل مع بعضها البعض بأوضاع 

أا بديعة أخاذة .. ولکن من غير ان تشوه ميثتها لو تقد مقروئیتها تماما 

١ ٤‏ فالفنان الأصيل, كما یقول الدکتور اسکندر لوقا ٠:‏ هو الذي يستثمر قدرة الخط 


م اوكليفة تاريخية وتربوية لصناعة تلك اللوحات. وهو, بين هذا الغرض وذاك» 
.*! سیتتقل من عبارة إلى آخری je‏ لقرآن الکریم. وتارة من مقولة ادبية أو 
Pere ee —‏ 


النقلة وتلك. کمن یشرح لرا لمسافرها بین المدن. الجمال الکامن وراء 

= د المحطة أو تلك, GUE dls‏ الفنية تدخل في البناء الحضاري 

u IN‏ شانها شان القصة والرواية والقصيدة. وفي هذه الحالة فإن الفنان المبدع 

: المنتمي إلى وطنه ارضاً وشعباً وتاريخاً هو رسول حقيقي لوطنه مثلما هو وجه الوطن 

Gey vp |‏ وقلبه وحتی إرادته .؟ فالوطن يشرق في الحرف, كما في النقطة, كما في الكلمة 

/ والعبارة. ويزداد اتساعاً۔ تحدیدا۔ عندما یستطیع صاحب هذا العمل الفني, أن ینتقل 

بوطنه» إلى عيون الجمیع, أو إلى قلوبھم, أو إلى ذاكرتهم البصرية ». 

وقد أثبتنا في الصفحات التالية الكثير من اللوحات الخطية الفنية التي 

7 »استخدم فيها أصحابها الخط النمطي الجميل ضمن أطره المقبولة, 

ونهجوا فيها أصول الخط بصورة كلية أو جزئية, وأثرونا بحق؛ وبراي معظم 

النقاد. بأعمال تتسم بالجمال والإبداع .. فهي تجمع بين الشكل والمضمون 

بتوافق موسيقي متزن يفيد الناظر ويغذيه ويشده إلى الرؤية السليمة 
والانطباع الهادئ ويبعده عن التعجرف والانحدار وفساد الذوق. 


(u) aos” 4‏ لوحة لسمودي 


Dep a‏ ردل) 


ھکل رقم )485( لوحا للسسعومي 


oS‏ بوتا 


رد خر ام 
wer‏ 


شکل رقم )499( لوحة من اعمال المژا< 
( الهاکم التکاٹر) 


شكل رقم )0( da‏ من اعمال فلت ( الله (ine‏ 


شکل رقم )008( لوحة من اعمال المؤائف 
( الله ثور السموات) 


de A oa 
ہو‎ Ba رد عیب‎ 


NE SA TTR 


۱ 1 البعد الواحد 
و Des‏ ي ونعرض هنا بعض الا قوال لفنانین استخدموا الحرف العربي في أعمالهم 
E‏ ولوجاتهم التشكيلية. رأينا ضرورة اجتزاء بعضها وعرضها كما وردت بغية 
A, Sn‏ مرامي تلك الاتجاهات الفنية. وکیف یفلسفها اصحابها ویحاولون 


الشرعية علیها لیبرروا استخدامها والإغراق فيها. 

= یقول جماعة البعد الواحد. وهم فنانون عراقیون- شعارهم الفن يستلهم 
احرف : 

5 ہ وهکذا نجد آتفسنا الیوم - نحن لفیفاً من الفنانین الذین یساهمون في 

SE‏ پل الحرف عبر أعمالهم التشكيلية ملزمين بإقامة معرض فني ووثائقي 

an. 1‏ البعد الواحد وتحت ھی ل 

A مثمنين ا‎ Gay = 


FÜ S‏ فيه ماهيته كخط وحركة وإيقاع وذلك من حیث مكانته الشكلية في الفن 
ر المجرد. فهو في هذه الحالة مدخل إلى الفن التجريدي, لأنه بمثابة إزالة السطح 
gal )(‏ فإذا آنت استهدفت تجرید السطح فسوف تصل عبر ذلك إلى 

الخط. أو بمعنى آخر إنني أؤمن بالخط من حيث كونه حركة وإیقاعا بمقدار ما 
أدرك أنه بحد ذاته معنی تجریدیاً محضاً فهو بعد وليس بعلامة ». فالحرف في 

ج 77777 التصویر الرسم هو بعد ولیس له معنی لفظي أو لغوي. هو بعد من حيث هو 

Symon‏ واتجاه, ولكنه بعد واحد GY‏ مجرد. فإذا کان ثنائي البعد كان مسطحاً 
محدداء وإذا كان ثلاثي البعد كان محجماً Asia‏ إن ممارسة التصوير الرسم 
بالبعد الواحد هي ممارسة صوفية. وهي استمرار غيبي لعقلية فئان متجاوز“ 
ذاته وواقعه النسبي في سبیل ان يستقصي أصوله من جذوره. ly‏ یطور 
إبداعه عبر ثماره : عقلية فنان مؤمن وكوني. إن التصویر بالبعد الواحد أو 


تصویر الحرف هو عمل فتي یقع في المکان, ولکنه بحد ذاته زماني؛ فهو فن 
مكاني في شکل زماني فالحرف بشکله الفني « مسار نحو لحظة مفقودة يترك 
خلال ذلك وجوده المكاني, بینما یظل یمارس علاقته بالزمن الذي يوجد فيه » 
كما یقول ضیاء العزاوي. إذن فالیعد الواحد كفكرة یقصد بها اتخان الحرف 
الكتابي نقطة انطلاق للوصول إلى معنی الخط كقيمة شكلية. 

ویوضح شاكر حسن منهج جماعة البعد الواحد بقوله ٠‏ آما بالنسبه‌لناً 
کمستلهمین للحرف في الفن فان موقفنا سیعتمد على |دراك هوية التراث 
العربي الراهن الذي نضعه عبر اقتباس آهم عنصر من عناصرنا الحضارية 
والفكرية ألا وهو الحرف العربي .. إذن فإن الدور الذي كنا ستلعبه هو وضع 
اللبنات الأولى لمدرسة معاصرة في الفن العربي تعتمد على استلهام الحرف ». 

ویضیف « إن التكملة المنطقية لإعالم تکتیسب في اللوحة الحروفية حینما 
يفقد الحرف صلته باللغة کتدوین». ثم ید ف ابقوله « إن مشكلة الحرف كقيمة 
فحسب يقتضي اعتباره مجالاً 
لافتعال حركة ذهنية وزخم روحي بكل المعطیات في حضارتنا العربية 
المعاصرة ». ثم يؤكد على « أن الفنان الحروقي الیوم یکتشف عبر اهتمامه 
بالتزامه الاتساني طریق الخلاص وفي امتلاك حرية الابداع وموضوعية 
تحقیق الشخصية الحضارية ‚las‏ 

وقد استمرت حركة استلهام أشكال حروف الخط العربي واستفلالها 
في اللوحات الفنية لمواكبة مدارس وأسالیب الرسم المعاصر, وقد ظهر 
الکثیرون آمثال د. يوسف سيده. JUAS y‏ السراج» ومحمد طه حسن. وسامي 
ail‏ وفتحي Boge‏ وشبرین, وعمر النجدي, وحسین الحبالي؛ وعبد الوهاب 
مرسي, ورافع الناصري, ومحمد غني, وعبد الرحمن كيلاني؛ وحامد عبد الله 
وأدهم اسماعیل, ومحمد حماد, وعبد القادر آرناژوط من سوریاء وعلي غداف 
من اليمن» ورفیق اللحام من الاردن؛ ونجا المهداوي من تونس, وسعید عقل من 


لبنانء ومحمد غنوم, JUAS y‏ أمين عوض, وأحمد je‏ الدين؛ وغیرهم وغیرهم من 


إن اتجاه الفنانین المعاصرین إلى اختیار الخط العربي لاستخدامه في 


من طواعية كبيرة في التکوین والتشکیل, كان دافعه قناعتهم بان آبرز الأعمال 


الفنية في التاریخ العربي والتراث العربي هو الخط. GY‏ آنقی وأصفى الفنون 
aus‏ واکثرها اصالة lio y‏ وتعبيرا 
ولکن ما نراه الیوم من المحاولات الخطية لیعض الفنانین في رسم اللوحة 


RL‏ لا يمكن الجزم بانها جمیعها مقبولة وبان اللوحة الحروفية قد وفقت 


Gall ذلك هو اعتماد‎ Ja“ 
۱ 777و استدارات وتکرارات فقط. لا ی‎ 
المقروئية والوضوح والا‎ _ 


اف تجدید هوية الفنان القومية والانسان المعاصر في الوطن العربي ... والسبب 
لجر وف کمساحات وسطوح وأبعاد 
ُا كفن وأصالة وتراث من مقوماته 
bl yl‏ الخطية..واستخدام الحرف كقيمة 
جقالية وحضارية ترتبط باكرا BET‏ وتّدور في فلكه من قريب أو من بعيد. 

كما وأن سبب شيوع هذه الأعمال التجريدية وتداولها هو أن فكرتها 
مستوردة من البلاد الأوروبية, ذلك أننا ما زلنا نعيش في الوهم الأوروبي وما 
زلنا نحاول اعتناق آرائه وتفسيراته ونظرياته. وهذا يضعنا ‏ كما يقول الحيدري 
- في موضع الشك والتساؤل عما إذا كان هؤلاء الفنانين قد سعوا فعلا لمعايشة 
عصرهم من خلال تراثهم ومعطیاته, أم أنهم سقطوا عليه من الخارج . فلم تتسع 


لهم الغاية في إدراك أنفسهم في الواقع والتراث والعصر, OY‏ اکثر هؤلاء 


الفنانين لم يتجاوزوا في أعمالهم محيط معطيات بول كلي, ولم يغوصوا في 
فنونهم التراثية لاستشفاف أبعادها الروحية الأخاذة. فلديتا الكثير الكثير مما 
يمكن أن تصدره حتى إلى أوروبا. وهنا يحضرني ما قاله الفنان التونسي عبد 
الحميد عمار : «الفنانون الغربيون سرقوا الكثير من تراثنا ولقد أحسنوا السرقة 
وأحسنوا أيضآ في اس تغلال هذا التراث العظيم في نهضة فنونهم .. 


از شا لغ UP ASS‏ 
| — 


فالأساليب الغربية الجديدة الناجحة استثبطت من الز خرفة العربية الاسلامية, 
ومن النحت العربي الأثاري. ومن الهندسة المعمارية, ومن فنون الخط العربي. 
أما الفن العربي فإنه استغل هذه الأساليب لا لیستخرج متها ما هو عربي اصیل, 
بل لیاخذ منها ما هو غربي فيزداد ابتعاداً عن التراث الحقيقي. فقضية الارتباط 
بالتراث تكمن في إيمان الفنائين بهذا التراث القني المجيد » 

فكل شخص۔ كما يقول فوزي عفيفي ‏ امام اللوحات المرسومة یحاول بعد 
مدة أن يحس بشيء يمس وجدانه فیستشف منها جمالاً۔ من وجهة نظره US‏ 
شخص يرى فيها شيئاً غير ما يراه الآخرون. فالحلقة مفقودة بين الفنان الذي 
رسم اللوحة والمشاهد الذي ¿Lal yo‏ فالفنا 
يرى فيحس بما تاثرت به نفسه من هذا الشكل أو من جزء من مكوناته 

الكلمة المبهمة والعبارة اللخ 

من الفنانين المعاصرين من انتقل| فر مال Gad‏ الكتابية من الكلمة الواضحة 
إلى الكلمة المبهمة والعبارة اللغز أو ll‏ وأخرج لوحات تجريدية مغرقة في 
التجرید لا تحمل أي هدف أو معنی, سَوَىَ آتها بقع سوداء أو ملونة. أو توزیع فني 
لمجموعة من الالوان تصلح وه 
- في بعض الأحيان - 
لتزيين جدار غرفة . ولا 
يمثل نتاجهم سوی تجارب 
شكلية بعيدة عن الوعي 
والاضالة والمضمون, ولا 
تخدم التراث لامن قريب 


ن برسم فیعبر عما في نفسه, والعشاهد 


ولا من بعيد (انظر الاشکال 
pla‏ 496 إلى 509( على 
سبیل المثال. 


شرح النقاد ds‏ 

من الجدیر بالذکر أن النقاد والمحللین تفتنوا LSS‏ في شرح لوحات 
الفنانین الذین استخدموا الحرف العربی فی اعمالهم الفنية, وبالغوا كثيراً قي 
وصف هذه الأعمال واختیار الکلمات البراقة والالفاظ المنمقة لشرحها 
وتفسیرها 

وسنورد قيما يلي مجموعة من هذه اللوحات. ومع كل منها تعلیقات احد 
النقاد الفنيين التي تناولها لوصف وتحلیل كل لوحة 


Ue bes 
— ہے‎ 


نص تعلیق الناقد 
« الحرف عند مديحة عمو GN‏ ظاهرك الشكلي بقدر ما یعکس 
انطباعات الرسامة Ge‏ وانفعالها به 
فهي توحي به ولا Us‏ عليه دلالة 


نص تعليق الناقد 

٠‏ الكلمة عند جميل حمودي 
تكتسب جماليتها من حوار حروفها 
وتداخل بعضها ببعض عبر إيقاعية 
شديدة الرنین والبروز » 


» اما قتيبة الشيخ نوري, فیحاول أن يفاد 
من الحرف العربي في التعبير عن أحاسيسه 
oY baal‏ الحرف وجد للتعبیر عن خلجات 
آلنفس ومكنونات الفكر. وهو بدوره یتاثر شکلاً 
ورسما Ley‏ یجول في ضمير الرسام ونفسیته؛ 
وعلی الرغم من أنه كان یحاول أن يرفض 
التعامل معه کشکل هندسي وآن یسعی لتكثيف 
حضوره في آعماله کمخلوق حضاري فقد بقي 
اللغرف عنده أسيراً لتشکیلاته الهندسية, وانه 
شکل رقم (501). لوحة للفان قتیبة الشيخ نوري 
لم یجد الوقت الكافي الذي يتوف( قي فتطويره 
کمخلوق حضاري » 


نص تعلیق الناقد 
sie‏ اعمال شاکر حسن 

« التمس SLE‏ حسن 
الحرف في اعماله أن یحقق 
وجوده بابسط اشکاله 
المتمثلة في كتابة الأطفال , 
حيث الرغبة التعبيرية تنقل 
تشنجاتها إلى شكل الحرف 
بعفوية لتشير إلى ما وراء 
الحرف أو الكلمة من انفعال 
das, Gale‏ مايجارزة 


شكل رقم (302) لوحة للفان العراقي شاکر حسن آل السمید 


شق في جدار قدیم, كما هو الامر في آعماله الاخيرة, لیمزج ما بين بعدين 
زمنیین, زمن یتأکد في الموضوع. وزمن للتأمل فيه كرمز معنوي یوجز بعد 
اللوحة الذهني والصوفي, وهو بذلك یربط ما بين التراث بکل آبعاده في مغزى 
الحرف ومعناه ودلالاته, وما بین المعاصرة في استخدام مطلق في التعبیر عن 
ذلك مؤكدآ على أن الفنان الحروفي الیوم یکتشف عبر اهتمامه بالتزامه 
الإنساني طريق الخلاص وفي امتلاك حرية الإبداع وموضوعية تحقيق 
الشخصية الحضارية las‏ 


نص تعليق الناقد 
اما ضياء العزاوي فيذهب إلى النقيض من شاكر حسن بشكل مطلق, فهو 
لا يبحث عن إضافة مفاهيم جديدة للتجرید في الفن العربي حيث الجوهر الكوني 
يستجمع کل الأشياء ويرفض أن يفسرها بتجزئتها وتفتیتها, بل إنه يقول بتأكيد 


جزئيات مواده حتى لتشعر بالزمن يخترق كلا منها وينتظمها يعض إلى يعض 


uE 


فبقدر ارتشعر بآشورية اللوحة تشعر باسلامیتها وعربیتها وتشعر بمعاصرتها 
چتی لیکاد الزمن فیها أن يتحول إلى منظور جدید في العمل التشكيلي؛ ففي حدود 
الممکن یکون الحرف على حافة التجربة یتسلق جزئیاتها لیحقق من خلالها 
وخدته التي تکتسب شرطیتها ضمن الوجود الجدید له. فالحرف عنده مرمي في 
" جملة فان قصر عن ذلك, دفع به كلمة أو جملة شعرية أو مقطعاً من قصيدة تحاور 
الحجوم المتوزعة بلغة تتلاءم مع حساسية الجزئیات التصويرية | فیها, 
وفي اعماله الأخيرة؛ نجد میلاً متزایداً لديه على التأكيد على وحدة الجزئیات 
واستقلالیتها من ناحية, وتماسکها واندماجها في كلية اللوحة من ناحية ثانية, 
Say‏ یفرض على المتامل فیها أن یتحرك آمام اي عمل من أعماله حرکتین 
مت دفتین. فیقترب من اللوحة لحد السعي لقراءة الکلمات واستیعاب مضامینها 
Gay‏ ثم الابتعاد عنها إلى حیث a‏ وأبياته الشعرية وحروفه جزءآ من 
#كل» أي إنه یفرض عليك تفكيك EU]‏ تارّة أن تعيد صیاغتها تارة أخرى ». 


شکل رفم (304). (لوحة للفان العراقي ضیاء العزاري). 


Uhse 
— ےت‎ 


نص تعلیق الناقد 

» آما نجا المهداوي فنجد عنده 
مسعی للاقتراب من رژية التراث في 
مجال استخدام الحرف واسلوب 
الكتابة العربية واستخدامها في 
آشرطة طويلة على مثل ما هي مکتوبة 
في العمارة الدينية العربية وان كانت 
لا تهب نفسها في الدلالة المقروءة, بل 
في الكينونة الشكلية لها ء 


نص تعليق الناقد 
«ويكاد يكون وجيه نحلة أبرز 
الفنانین اللبنانین الذین استخدموا 


الخط في رسومهم ضمن ضروبه 
المتعددة في الكوفي والتسخ والرقعة 
وتأطيراته الزخرفية ذات الطابع 
التوريقي والهندسي الناتئ والظلال 
المتدرجة في كثافتها لتجسيد كلماته 
وحروفهاء وبروز دلالاتها اللفظية, مما 
ميزه بالصانع الحاذق الملم باسرار 


« نری عند رافع الناصري La sio‏ 
5 في بعض إبداعاته إلى أن يستوحي 
میات الجرس الصوتي للحرف 

" بالإضافة إلى طواعية وتعبيرية شكلية 

من المزج بینهما بما یعزز قوة 
تأثیره. فحرف السين إذ يرسمه إتما 
cay‏ عبر تداعيات رافقته في السيف 
أو السنان أو السكين ویقرض من 
اخلال ذلك قدرة هذا الحرف. إن بجرسه 
al‏ او بتداعيات DS‏ 
وس شکله المستنة. على[ 
Be‏ اختزله الحرف, ویخلق تواققا ما بے 


نص تعلیق الناقد: 
لقد جهد إبراهيم 
الصلحي في محاولات عديدة 
لدرس جمالیات الخط العربي 
ومقومات تکویناته مستخدما 
کل ذلك في اغطیة تجريبية 
یسعی فیها إلى الترکیز على 
إبراز الطابع الحسي من خلال 
شكلية الخط, فهو یقول : لقد 


اهتممت بالعوامل الأساسية في التکوین وخاصة الخط العربي والزخرفة حیث 
آعدت الخط العربي إلى مرجعه الأساسي كرمز لاشکال مرئية » 


نص تعلیق الناقد 
« ومع النحات محمد غني 
حکمت فان الحرث یقتحم أفق 


الحرف من شکل میت إلی شکل 
حي وذلك ہما يضفي عليه من 
تحویرات. وبما یلاحقه من ظلال 
مترادفة معه. وبتقصي امتداداته 
وتکوراته, وسيولة الحرف العربي: 
فهو یقول : الحروف كالحياة معنی 
لا یتضب في الاستلهام الذاتي 
لتجرید المعاني ». وهو إذ ینزع هذا 
النزوع التجريدي الذي لا یبقی فيه من الحرف العربي غير الایحاء بسیولته 
وطواعیته للتمحور والامتداد إنما یفعل ذلك برغبة في تحدي تعسف المکان عبر 
ایقاعین یا ابع آحدهما ال خر متابعة الظل للشيء المتحرك » 

ٹم یستمر الناقد الفني فیقول : « وثمة محاولات لفنانین عراقیین آخرین 
لاستلهام الحرف والكتابة العربية ضمن آطرهما الترائية وما جود فیهماء من 
تلك بعض محاولات لمحمد سعید الصکار ومحمد علي SLE‏ حیث یمازجان ما 
بین الصرامة الاتباعية والت 
للصورة, وبين قدرتیهما الأدائية في الرسم والخط .. ومن تلك المحاولات ما 


شکل رقم (309). عمل للنحات محمد قلي جکسد. 


ية في الكتابة وبين تجريدية الإطار العام 


= 


ہے اب 
السعید 


| لعصام‎ Yoel 

تقوم على المزج ما بين 

آلگزار الز خرفي والکتابة 

آلتشكيلية. مؤکداً بذلك 

lo‏ حرفیات القیم 

الجمالية في الفنون 

الإلخرفية العربية التي 

سلق ان تعرفنا على الكثير 

مها في إبداعات شکل رهم سے 
اللخظاطین العرب على مر 7 


##العصور وعلی ال خص في مجال BS‏ من الغتی التشكيلي الذي صحب تطور 


ےد 


الخط الكوفي» 

وقد فهمنا من السیاق السالف آن 
التآقد قد اخرج محاولات هؤلاء الفنانین 
من الحساب ریما لأن آعمالهم تغلب علیها 
ضفة الخط التقليدي أكثر من صنعة 


استخدام الحرف ومن طواعیته 
اللامحدودة, لذا فلم یعرض عمل اي 
apie‏ ولم یفرد لهم في بحثه - مجتمعین 
+ . اکثر من آربعة أسطرء فآعمالهم الفنية 
برغم تقنیتها العالية Y‏ تعنیه (مثلما 
اعمال الآخرين) ولذا رأينا ان ندرج في 
الضفحات التالية ما استطعنا الحصول 
غليه من اعمالهم واعمال غیرهم. = 


وفي راینا أن التراث العربي العظیم. والزخرفة العربية الاسلامية. 
وحروف الخط العربي الجميلة ... بمقدورها أن تهبنا من العطاء والقدرات 
والأعمال الكتابية الناجحة الشيء الکثیر الکثیر, إذا ما أحسنا استغلالها, ورغبنا 
في الحفاظ على عربیتها واصالتها ... وبمقدورها ایضاً أن تمدنا بتکوینات 
حروفية كتابية لا حدود لها. شريطة أن نبتعد عن الكلمة المبهمة والعبارة اللغز 
أو الطلسم, وأن تحجم عن التجريدية الأوروبية المغرقة التي يشدنا إلى دوامتها 
معظم الفنانين العرب المعاصرين وبعض النقاد المتطرفين والمتفلسفین 
والمستهترين بتراثنا وحضارتنا. والرافضين ضرورة احترام الحدود الدنيا 
لقواعد الخط وسننه التي بمقدورها أن تثرينا بلوحات تشكيلية حروفية فر 
تستلهم نكهتها وأصالتها من الحضارة العربية العريقة. 

إننا لا نستطیع- - كما يقول شاک کی الوحیم۔ - أن نغلق أبوابنا lel‏ 
تيار الثقافات الکاسح, الذي غزا > ألحياة الاتسانية قغیر وجههاء 
وكاد يطمس كثيراً من المعالم الأصيلة ث الشعوب. وانما الذي نستطیعه 
هو أن نحرص كل الحرص على صَيانة شكصيتتاً العربية الإسلامية بمثلها 
وقيمها ومبادئها من هذا الغزو الخطیر, الذي يخفي وراء التطور المعرفي 
والحضاري سموماً قاتلة تستهدف القضاء على عقيدتنا وحضارتنا. 

ولنا في محاولات معظم الخطاطين الفنانين الغيورين على حروفنا الاصیلة 
وتراٹنا العريق المنبثق من تاریخنا وثقافتنا الاسلامية .. أسوة حسنة, اولك EN‏ 
استخدموا الحروف العربية ضمن أطرها الترائية. ومازج أكثرهم ما بين القدرة 
الكتابية والأدائية للحرف وفق أصوله وضوابطه؛ وبين تكوين الإطار العام المتوازن 
للوحة الخطية. ونامل لغيرهم الذين آثرونا بلوحات جميلة متناسقة, وتركيبات لطيفة 
متوازنة, ان يسعوا أكثر للاقتراب من رؤية التراث الخطي. وأن يجتهدوا ليهبوا 
لوحاتهم الحد الأدنى من المقروئية. والا يتركوا المشاهد يلهث وراء کل حرف أو 
تكوين ليكتشف ما فيه. Vy‏ يدفعوه للسعي وراء الانحناءات والاتعطافات 


والالتواءات المعكوسة ليقرا الكلمات ويستوعب مضامينها إن كان ثمة مضامين فيهابر ا 
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المهداوي کتبها سنة 975 


شكل رقم )520( لوحة من امسال نجا 


ھا وٹ مغ نت AN Ba‏ 
S.‏ — 


\ ss, لخد ارت‎ a 
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كما نهيب بالخطاطين الفنانين المعاصرين الذين يستخدمون الحروف 
العربية في صنع اللوحات التشكيلية, أن يسعوا إلى اعتماد الحروف كفن 
وأصالة؛ وتراث, وليس كبعد أو سطح أو قيمة تشكيلية بحتة. ولا مندوحة من 
القول بانه لا ضير في الاسترسال في رسم أشكال ومدات واستطالات بعض 
الحروف للتأكيد عليها اکثر. وعلى ميزاتها وخصائصها وطواعیتها اللامتناهية 
في التكوينات المعاصرة والمشاكلات الفنية. ولا ضير في فك إسارها وتزكهاً 
تتراقص وتمتد وتقصر وتبتعد قلیلاً عن صلة الحرف باللغة کتدوین, بهقدف, 
إضفاء القيمة الجمالية على اللوحة, وإيجاد التوازن الواعي للحروف والتكوين 
المقبول لهاء دون طغيان الحروف على بعضها واختلاط أشكالهاء ودون 
العزوف GS‏ عن أطر الخط الترائية 
وشکلها العام. حتی لا نرجع ثانية 
للوحة الحروقية اللغز التي تزیدنا 
ابتعاداً عن تراثنا الأصيل» وحتی لا 
یصبح لزاما علينا أن نطلق على 
هذه اللوحات والحالة تلك لوحات 
تجريدية اعتمدت الحرف كبعد أو 
سطح فقط؛ Y‏ لوحات حروفية 
تستخدم الحرف العربي كفن 
وأصالة وتراث تتناقله الأجيال 
لأنك لاترى أثراً للحروف العربية 
فیها وقد عرضنا في السابق 
الكثير من هذه اللوحات. 


SG از اد ای‎ BI 


شکل رقم )39( للخطاط محمد سعید الصكار ویلاحظ أن الارضیة Bae‏ 
النسخي ویاقي اللوحة بالخط الفني ad‏ 


شكل رقم )890( للخطاط محمود له گنها سنة 140 هجرية . وهي بالخط 
y‏ المتداخل ls‏ ممل a‏ 


وبعد. لعلنا اسهبنا كثيراً في 
بسط هذا الموضوع, وسيب ذلك 
يعود إلى رغبتنا في أن يقف القارئ 


على كل ما يدور حول الفن الكتابي 
ورسم اللوحات الحروفية. ‏ 


واستخدام أحرف الخط العربي في 
صنع اللوحة الخطية الفنية من 
الأقاويل والمديح والنقد. ليتسلح 
بسلبیات هذا الفن وإيجابياته, 


.ويرى الصالح منه فیقدم. J Sy‏ 


31 منه فيحجم. ویتأکد مما دا 
"کار «Ya‏ الفتانون قد سعوا ad‏ 
لمعايشة, عصرهم من خلال ترائهم 
وحضارتهم وحروفهم العربية 
الكريمة. ام انهم سقطوا على هذا 
العصر من الخارج وعاشوا الأوهام 
الغربية المستوردة. فلم یتسع لهم 
الحاضر, ولا نفعهم الماضي @ 
إدراك حقيقة أنفسهم في الواقع 
والتراث والعصر.لأن تلك المدارس 
والاتجاهات لا عمر لها ولا li,‏ 
وهي إن وجنت لها Teles‏ 
واستحساناً Lady‏ من البعض, فهذا 
الرواج لن یلیٹ أن یخبو ویفتر 
ویتلاشی کفقاعات الصابون. 
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: بحث (العربية لقة القرآن الکریم) - الدارة- العدد 
الثالث - ربیع الآخر 1408 ه 


:البرهان في علوم القرآن۔ تحقيق محمد آبو الفضل 


ابراھیم۔ تشرین الثاني 1987 م. دار إحياء الكتب 
العربیة۔ القاهرة )1376 ه ‏ 957ام.) الجزء الأول. 


: تاریخ الخط العربي وآدابه. 


: بدائع الخط العريي 1971 م. 
ة الجامعات حول طريقة 
.= غزال. 

ولام (مقال) ‏ مكتبة 
Kr‏ ہس ربیة۔ الكتابية اتجاه 
لتاصیل لقن - دار الجنوب للنشر بالتعاون 
مع الیونسکو = تونس 980 ام: 
: قصة الكتابة العربية ‏ سلسلة اقرا (53) -القاهرة ۱947م. 
: نشاة وتطور الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافي 
والاجتماعي 980ام. 
: المستقبل العريي مارس 1980م محاضرة (رحلة 
الخط عند الفنانین العرب المعاصرین) التي القیت في 
المرکز الثقافي العراقي بلندن في مارس 1980م. 


N : 
9 2 EEE شا لغ‎ 


۳ = 
شاکر محمد عبد الرحیم : مجلة رسالة الخلیج العربية ‏ العدد ۱4 )1405 ه- ۱985 م.) با ot‏ 
تجا المهداوي (لوحات) : نص je‏ الدين المدئي۔ ٦س‏ 
دار سراس للتشر 1983 م. PA‏ 
مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق : عدد کانون الثاني (يناير) 1969م. 78 
ہے o‏ 
lb * Calligramme‏ | 
Jéróme Peignot‏ 


٢ ۳ یہ ر-‎ DOSSIERS GRAPHIQUES DU CHENE 


Vi ار‎ Déja parus : 
PIRANESE, gravures ی‎ oh Bacou) 
BRACELLI, gravures (Maxime Préaud-Tristan Tzara) 
fer BRESDIN, gravures et dessins (Dirk Van Gelder) 
| TRAITES DE PERSPECTIVE (Pierre Descargues) 


Aparaitre : 

3 ١ , DESSINS D'ANATOMIE (J.L. Binet et P. Descargues) 

- Ouvrages du même auteur en relation avec ce theme : 
آر “سے‎ 7 DeNécriture ذ‎ la typographie 

Va “(© Gallimard ed. Paris 1967. 

| 24 Ue chitte (en collaboration avec Georges Adamo) 

(© + 4 Pierre Tisné ed. Paris 1969. 
| `` ¿Les jeux de l'amour et du langage 
Le coll. 10. 18., Paris 1974 
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الحروف العربية len‏ والکلمات المكتوبة منها Alan‏ والمعاني 
بداخلها آجمل وأجمل .. تهب النفس الشفافية الكاملة والصفاء الروحي 
الخالص, وتسبغ على الفؤاد الرژية اليانعة الدفاقة, Mr‏ =‘ 

عبقريات فذة؛ ولوحات مبدعة, وحروف وحروف. حروف عربية أصيلة كريمة 
شريفة, سرت بالمداد الأسود على الورق والقرطاس والجدران عصارة ما اعتلج في 
صدر الخطاط وتحرك في وجدانه, وخلاصة ما اعتمل في عقله واختلج في افکاره 

فليس من باب الصدفة أن السلطان العثماني بايزيد الثاني لم يكن یتاخر م. ۳ ٢‏ 
عن حمل المحبرة للخطاط الشیخ حمد الله الأماسي أثناء تنفيذ أعماله الخطية, 
وکان یجلس ساعات طويلة مع الشيخ وهو یراقبه كيف يكتب. كما لیس من باب 
الصدفة أيضا ان السلطان العثماني محهودلول لم يكن یتاخر کذلك عن حمل = 


المحبرة للخطاط التركي مصطفی راقم آثناء آعماله الخطية ... کل ذلك 
إيماناً منهم بان الخط العربي هو من الغتون الاعجازية الرفيعة, وبان الخطاط 
في کل زمان ومکان کان یحظی بالکتاء و ۱ | 


ولیس ضرورياً أن نذکر کل هذا لنعرف مدی |همالنا لتراثنا وانسلاخناعن 
ماضینا الیوم. ولنعرف مدى افتراقنا واغترابنا عن فن الخط العربي في الوقت 
الحاضر, وتدهور مکانته بین الخاصة والعامة. وحذف المدارس والجامعاگ 
والمعاهد ويا للاسف لمادة الخط من برامجها ... ولیس ضروریاً ایضا ان $85 
كيف أن بعض الخطاطین۔ كما علمنا۔ کانوا Y‏ یستطیعون باجور خطهم تسديد PT‏ 
ثمن دوائهم .. وکیف أن المحاضر في مادة الخط یتقاضی في بعض البلدان ۳ | 4۴ 
العربية حوالي دولار أو دولارین ثمنً لمحاضرته .. فذلك موضوع اصبح لا يخالفنا 
الراي فيه احد ایا كان مستواه او اتجاهه ,بل ذلك موضوع يجب أن ینتبه إليه 
المسوولون‌في البلاد العربية فیعیدوا إلى اولثك الذين حفظوا لنا تراثنا وعملوا 
على إحيائه بعض حقهم وبعض جميلهم .. فالفنان في بلاد الغرب تقام له 


احتفالات التکریم والتشجیع والدعسم ونحن نضن علیهم بالقلیل, ms‏ 7 
dos‏ 


NE‏ ي وحسبتا آن نعرض في هذا الباب مجموعة من اللوحات الخطية الفنية 
Nog‏ بصمث وسکون, ونحن ندعو لمدبجیها من الأحياء مزيداً من الابداع والعطاء .. 


al du‏ قضی نحبه منهم - وما آکثرهم - الرحمة والمغفرة ...فالخطاطون دائمآ 
۷ ہی ای عیونهم وابصارهم, ثم یعبرون بسرعة ویطویهم الزمن. 


إن اللوحات الكثيرة التي سنوردها في هذا الباب هي لخطاطين عرب 
٠ nat AT‏ وهي لا تعني - بشکل قاطع ‏ لوحات جميع المشاهير 
اس من الخطاطین في العالم العربي والاسلامي. إتها بعض القطاف مما استطعنا 
3 يمول عليه سواء من المصادو العديدة التي وقعت تحت تحت ایدینا: او من 
lable Ms‏ تلك اللوحات أنفسهم أو من آقربائهم أو اصدقائهم, وهو قطاف 
ا ا یساعد Fan‏ ائع الخطاطین - الأوائل والاواخر۔ 
ن كانت تتجمع لدينا نفس اللوحة 
3 حها ebb‏ وانسبھا Laya]‏ 
ولا بد من القول يان و راد خطاطین آخرین افڈاذا: 
N‏ كتقمررين ومنسیین لم تستطع [مکانیاتنا الوصول إليهم والحصول على بعض 
: أعمالهم كي تاخذ مکانها في هذا الکتاب. برغم أننا بذلنا من الجهد الكثير الکثیر. 
ur‏ وكيس لنا الا أن نلتمس منهم العذر والصفح .. بامل أن نفیهم حقهم في 
المستقبل بإذن lll‏ وبامل أن ياتي من بعدنا ممن أيده الله بيد طولی تصل إلى 
کل مکان, فیکمل ويستقصي ویغوص آکثر مما غصنا واستقصینا ونشرنا في 
7 کتابنا هذا, فالکمال لله وحده, وزكاة العلم نشره. 


LPO,‏ عر بے 
db‏ 


لو حا رشم إتما الخطاطون باالون من لضواء ميوتهم وأبصازهم باقخط y pal‏ من خط المؤلف. 


ir 


لہ ہیں 


011111111111111 
8 


کر شش سے 


الوحة رقم8- للخطاط حامد ABD yg‏ ونصها «بسم الله مجويها ومرسيها أن رمي A)‏ 


الوا ت طت MI‏ 
— 


الوحة رقم-12۔ الخطاط التركي مسر وصفي وهي بالخط AR‏ وتصها y‏ 
(جناك عدن مقتجة لهم لابو 


بخط افمؤلقہ 
الملك لله ) بالط الڈتي۔ وهي 


2 Fe 


سر 


لوحة رقم 17 صفحة من القرآن الكريم من سورة SENT‏ بر وحة رهم 18 . صفحة من نان الكويم بالخط العف 

الكوفي القديم وبلاحظ علیها النفاط الحمراء Bb‏ عل at) EEE‏ 

Ju) yer Henri J. Hugot للمؤلف‎ MAROKKO مجلد‎ 
(1908 انخبمة الذانية‎ Schuyt & Co. النشر‎ 


لوحة رقم-20۔ وتمال الصفم الآخيرة من ختئمة العشر 
الثاني من القرآن الكريم رمؤرخه 27 جمادی الثانية سنا 464 
ھجریة مراكش. 


لوحا وٹم.19. خص ارآني بالنخط et‏ 
االمصدر نفسه ص33 


ee 
ا / ال اقلا سامت‎ 


زر مسب 


LANZA 


کح 


4 ا 


تاه 
را 


امل 


de 


ہیں Te‏ وهي بالخط الشاي الجلي 
لوحا رقم. 33۔الخفاط تیف اقتدي ٹاٹوگی كتبها سنا 188۵ م. ومي E‏ 


zb 
yee یی الف‎ 
7 


لوحة قم . 39. للخطاط الفارسي (مشكين قلم) تبها سنا 
8 عجریة يطريقة التناظر (المرأة) رهي بالخط الذارسي 
ونتص على الآية الکریمة (يا عيادي الذين أسرفوا على لنفسهم 
Y‏ لقنطوا من رحمة الله ان الله پففر الذنوي. 


A Va 
الجلي 1099 ری‎ ABB رة بالخط‎ 0 ٠ 


لوحا رقم. AT‏ الخطاط سيد ابراميم بالخ نی 
على هيثة (طفواء) ma‏ 
paca)‏ | بحبل الله جمیما ولا PS‏ 


لوحة رفم - 42. الط التركي (مسطفى راقم) رن 
كبار الخطاطين الآنراك وهي بالخط اللي الجلي والخط ¿AA‏ 
ABE‏ ونصها ؛ (ل اله لا هو الله ربي ورب المکمین من 


تبي صلی الله عليه y (pl‏ 


2 ED 
ae 


ie 


الوا ات اس سی وس یہ ہس 
ZZ, 4.2 + -'‏ 


INR 


لوحة رفم 38 للخطاط ائمصوي سيد إبراهيم كتبها سنة 1355 مجرية وعي بالخط الشاي والفارسي والتيواني. 


LAA A لاوحا تعر‎ 
SS 


SAAN 


rav @ اب‎ OO » و‎ 


23% 
es 


EERE 


الوحة رقم۔63۔ ( إن الساعة لاتیة لا ریب فيها ) بالخط الديواني وهي بخط المؤلقہ 


JUE‏ 65. للخطاط حامد الامدي کتبھا سنة 1348 مجرية وهي بالخط الديواني الجلي ونصها الآية الكريمة (رب قد أثيتني من الملك. 
yl‏ من اويل الحادیت فاطر قسموات والارض انت ولبي في الدتيا والآخرة ترفني مسلما والحقني بالصالحین۔ صدق الله العظيم). 


= 


TADEO 


کی A‏ بر لقنس 


۱ eon 
| ———— 6 


2 


لوحة رقم۔76۔ للفطاط حامد apse‏ وهي على التوالي () بالخط لوحة رقم۔75۔ للخطاط النركي هام وی 
الديواني الجلي(ب) بالخط الكوفي (ج) بالخط الدیوائی الجلی ونم اریع عيارات rin‏ 


لوحة رقم۔77 
اللخطاط التركي نظيف کتبها سنا 
5 وهي بالخط الثلثي وتصها 
(رتية العلم اعلی الرتب) الخطاط 
تیف هو استاذ الخطاط حامد 
الاسي وله عام 126 هجرية واتوفي 
عام 1331 باسٹائیول 


الوحة رقم-79. للخطاط التركي محمد شفیق کتپھا ستة 1280 


ss Rin محمد امین كتبها‎ ¿SADA Ty 
وس > عجریة وي بالخط الظٹی رنصها؛ (یا محيوب العاشقین)‎ en = 


ny‏ اللشي ونسیا ly)‏ لعلى خلق عظیم), 


الوحة y‏ للخطاط الشيخ عزيز الرفامي كتيها ‏ لوح رقم . 84 - ED‏ لیک إلكتاية RANI‏ 

سنة 1343 هجرية وتم بسملة مكتوبة علیهيتة المصنعة li‏ ظائيم كادي کیا لوحة رقم - 85 ۔ للخطاط هاشم" لتلا اقبددايي, 

أجاصة وهي بالخط الثللي الجلي. سنة 1368 مجرية علي RE.‏ وتمثل نفس الشكل السابق بإضمافة بعض الاسطر 
في الاسفل مكتوية بالخط النسخي وباقي اللوهة 

بالخط اللي (وقد أخنت من مصادر (abs‏ 


teu 
حذفت هذه العبارة لالتبس الامر على المشاهد‎ 


إل کل یل على شاک ٹریم اعم یمن و یح 
أعدى سبیلا)۔ عن (كوزل (Baie‏ 0 7 


الحاج خليل الزھاوي کتبها سنة 1982 م وهي 
التشكيلي المماصر, ولد الخطاط الزهاوي سنة 1946 
يديه عدد كبير من الخطالین. شارك في العديدا من 
الععارض المحلية والخارجية. يتميز بقدرته الفنية على اداء الخطوط العربية كما 
يتميز بالقدرة على المزاوجة بين سطح اللوحة وجمال (CLAY‏ 


Y 
+ 
Je 


أوحة راقم .100 للخطاط الاردنی إبراعیم خلیل ليو وق «الجزء الاول (بالخط الالثي) انجزء الثاني by)‏ النسخي). 
افج الدالك (AAA)‏ ا خیر (بالخط النسخي) . ولد الخطاط ابو خوق سن 1914 By‏ پاسلوب المرهوم 
هاشم محمد الخطاط الیغدادي وبعض الخطاطين ات 


اوحة رقم 103- العطاط الأردتي مسد یاسین آلجوخي 


منفقة بشكل دائري وتجمع بين (الخط الدبواني الجلي ]| 


خارج الدائرة. و(الخط Bus PA‏ 
plat‏ 4 كتيها سنة 1967 م ولد الخطاط ياسين Je‏ 


الاردن سنة 1939 م 


سين 


لوحة وقم ‏ 105. للخطاط محموه الحايك وهي بالخط 
A‏ ویلاحظ ان الاسطر الاولى والاخيرة بائشط 
النسفي. ولد الخطاط الحايك سنة 190 


Vo ... 0ص‎ 


ہر وسر یں رہ سس ہا 
had of‏ 1946 ۾ 


و ا او 9 
لاح الخطاطين O‏ 


الإيواني- مولندا) 


= 


N 


تر A A gO‏ الردني فوزي احمد بولاد جنب کتبھاسنة 3407ھ 
هي pal BOR,‏ ولد الخطاط فرزي سلا 1930 م. قرب مدینة عمان 
ان کات مض اندطاطین رین اكير الث في صقل موفیتہ 


dol >‏ رتم ۱05 . بالخط الفاوسي المتفوش على لوهة منیا 


و ا بسملة بالخط الهدي 


ALTITUD 
ضمف‎ Lado ge 
cash ایا ام !ما‎ 
هدید‎ REIN TATEN 


= 


لوحة رم ۰۱۱۱ بسملة بانخط الكوفي يعرد کبشم إلى القرن الذاني عشر ميلادي. 


TADEO 
ALA LEI DEN 


۳ Im m 


لوعة رهم . ١#‏ مخطوطة مصحف (نصف قران کریم) مرقوم بالخط SBN‏ ومزین بالآلوان والذهب. على هوامشه تعلیقات 
حول ال لت تسیر والاعراید :سک زيم al‏ بن لبرلههم بن انسیفی من اهل القرن امن 
الهجري / الرايع مشر الميلادي. [المصنر : ممشق مسجل تحت الرقم 4 | 13625[ 
Holy Koran pages copied in «Thulth» script surrounded by a rectangular box‏ 
and enhanced with golden and coloured illumination. Marginal and footnotes En‏ 
in minute script carry some explanations of the text‏ 
14th Century AD. / 8th AM,‏ 


134 إلزحة رقم‎ 
من «دلائل الخیراته مكتوبة‎ Uns 
احمد الحافظ الشهير‎ ly pend bY 
ات سنه ۱100 ه / 1643 م. اساماً‎ 
AS لاعف الوطني بيمشق‎ 
+ 1959 بدي الديراني في عام‎ 
4 مسجلا تحت الرقم‎ Jen „se 
pe 3 
Manuscript on religious 
literature with fine lines of 
<Thulth> script starting with 
the opening phrase 
of the Koran «ln the Namé! 
of God The Magnificent, 
The Merciful»1688 A.D. 


1100 AH. 


da‏ رقم 139 سخطوطة لمینة من القرآن ائکریم ریت بالك gf hal‏ إلى دق JA‏ وهي تعود إلى 


4 سمجلة تحت الرقم‎ GIA] الهجري / الحادي عشر المبلادي.‎ 
s copied on Gazeljeskin parchment jn 3 peculiar form of script 


fica). 11th Century A.D. / Sth AH. 


لرحا py‏ .100 
التميل من الزجاج السموه بالذهب. والميناء الملونة نكم 

عبارة «الملك العالم». بالخط 
خالد بن لنوليد في حمص في الال 
Lamp of enameled and gilt glass with several‏ 
inscriptions of the Arabic phrase «Al-Malek‏ 
Al-A'alem», meaning «The in Learned King»‏ 
This lamp dates back to the 14th Century A.D.‏ 
8th AH. whenit was used in Khaled-Ibn-al‏ 
Waleed Mosque Homs, Syria‏ 


البداشي استصل في جامع 


کش رر 


٦ AAA 
mm TS 


11 ea A IZ 
—,— ١ 
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IRRE - 


ERINNERN الجسم حة‎ Y 
2۳95 هه‎ 9 PA 


A | ا‎ 


تھے 
5 


¥ 


E‏ مسوز 


اف - ألوحة رقم one‏ اريك قحدث) من خط المؤلف. 


20 


اوحةرقم۔146. سر ور (ولسوف يعطيك ريك فترضی) من خط المؤللف 


لوحة رتم 100 قرأئیة بالخط الديواني (من خط المؤلف) 


essen 
— —— ١ .۔‎ 


ET‏ مس ان وزاب از 


هم 170 آية قرأنية پات المي إلجلي (من خط المؤاف). 


لوحا رقم .171 لوحة رتم 174 
UY‏ بالخط 2 على da‏ طاثر من خط المؤلف بسملة بالخط الديواني الجلي على هيئة طاثر من خط المؤاضہ 


لوحة رقم .176 الرحة رقم175 
Ty‏ بالخط i gy‏ انجلي فير المشكول على هيثة طاثر بسملۂ بالخط الدبواني الجلي على ميثة طائر من خط الماد 
(من خط المؤلف) 


= 


رح إن pa‏ وہای طرون) تموذج من الخط SS, EN‏ 
in‏ خط المؤلف كتيه سنذ ۱۵06 هجرية. 


الوحة رتم183 Dd)‏ خی حافظا وهو لوحم الراحمين), یالط الذيواتي الجلي. من ط المؤلف. 
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(السیر تسف المعرفة). 


UE 
= 


=> HE 
5 a 
= HE 


HAE 


لوحة رقم 199 - (إنا فتحنا لك (Uae asd‏ بالط لوحة رقم200- (الهوى لحظ شامية رق حتی قلت مو نفذا) بالط 
yl‏ ومي بخط المؤلف. ptt‏ وهي بخط المؤلف. 


۱ 


لوحة رقم. 201۔ (الجنة تحت pal‏ الامھات), بالخط AB‏ وهي بخط المؤلف 


لوحة رفم219. لوحة للخطاط اللبنائی Sun‏ 


Leng! 
اجع وا‎ it 7 A 
1 


در 


القرآن الکریم eno)‏ «#رل). 
اہو العباس احمد (gasa)‏ 


(ami pe yl محمد بن حسن‎ 


محمد بن اسحق بن الندیم بن ابي 
يعقوب الوراق (omen)‏ 
ابو زید عبد الرحمن (ابن خلدون). 


أحمد بن محمد بن ابراهيم (ابن خلکان) 
قاضي القضاة 

أبوحيان التوحيدي 

ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري 

عبد الرحمن یوسف بن الصائغ 

سید ابراهيم 


سھیل انور 
د معبود حلفي 


د. ترکي عطية عبود الجبوري 
د. عمرفروخ 

هاشم محمد الخطاط 

د. عفیف بهنسي 

نج المهداوي 

کامل البابا 

عبد الله بن علي الهيتي 
محمد بن مقلة. 

oa‏ خليل يحيى نامي 

عبد الفتاح عبادة 


الکتاب الذي. لا انیهالباطل من بین يديه ولا من خلفه. nf‏ ۳ 
+ © صبح الاعشی في صناعة الانضاء. الجزہ الثاني توفي سنة 821ھ والجزہ الثالث؛ طبعة القافرة.. 0 
دار الكتب الخديوية 1913 م. و1919 م. © صبح ال مشی, الجزء الذالث . القامرة. ملبعة در SSI‏ 


المصرية 1357 ه. 1914 م المكتبة الوطنية . جامع الزيتونة . ترئس (تالیف الشيخ ابي 
احمد (gi‏ 
+ جامع محاسن كتاية الكتاب (جمعه وكتيه يخطه محمد بن حسن الطيبي) من القرن A‏ 


نشره وقدم له الدكتور صلاح الدين المنجد . دار الكتاب الجديد . یروت 1904 م. وطبمة القاهرة سئة اللا A‏ 
کتاب الفهرست . طبعة بيروت المصورة سنة ۱۹64 م. وطبعة الفاهرة سنة ۱3۸۷ 


يل 


+ ا المقدمة: طيعة القاهرة سنة 1904 م. (فصل الخط (LES)‏ المقدمة ناريج 
۔ المجلد الاول. الفصل الثلا تون باب الخط الكتابة من عداد الصنائع الانسانية. ین 
ببروت 1979 م, (المكتبة الوطنية / جامع الزيتوئة بتونس). 


؛ وفیات الاعيان. القاهرة 1906 م. (الفصل الخاص بابن لبواب وابن مقلة). MY‏ 


. التبا الوطنبة / جامع الزبتونة تونی سنة 1907م تحفيق هلال نام E‏ 
ا dg melee sd purslane‏ العربية لدراسة شؤون المخطوطاك العربية | جامعة. 
٠ A AL yh‏ اي الاول الخاص بالدكتور محمد gi‏ | 

8 محاضرة للخطاط سيد لبراهيم القیت في دیسمبر (كاتون الاول] ۱۹77م 

+ بدائع الخط العربي ۔ طيعة يغداد 1972 م8 مصور الخط العرمي .. ده چاو ای 
وطبعة بيروت سنة 1394 ه.1974م. 

الخطاط البغدادي علي بن هلال. المشهور بابن البواب ‏ المجمع العلمي A al‏ :یداد 5٠ا‏ ر ٠‏ ج 

١‏ الخط العربي بن الفن والتاریخ ۔ مجلة عالم الفكر . المجلد 11 العدد 4- تقاط في مدخل إلذن آلايلامي [ 7ا 


راسات اثرية وتاريخية _ الاسكتدرية 197 م ۳ ر 
الخط العربي الانسلامي . بغداد 1395ھ 1975 م e‏ رر 
مجلة لادب والفن والثقافة العربیة۔ الجزء الاب ادن .لس اولی PIM‏ رر 

قوآعد الخط العربي (كراسة) طبعة ۱96 م N.‏ دار اقلم بيررت (وجميع الطیعات! ا ۱ 


+ الفن الحدیث في البلاد العربية دار لجنوپ للنشر . الیونیسکو . تونس 1980 م, 
+ نص عز الدين المدني ‏ دار سراس للنشر . المطابع الموحدة ‏ تونس 1980 م. 
روح الخط العربي۔ دار TRA‏ 5 
+ العمدة / رسالة في الخط والكتابة . المكتبة الوطنية ۔ جامع الزيتونة ‏ تونس, 
+ رسالة الخ والقلم (مخطوطة) - معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
+ اصل الخط العربي وتاريخ تطورہ الى ما قبل الاسلام ۔ طبعة القاهرة 1905 م 
؛ انتشارالخط العربي في العالم الشرقي والعالم الغربي ۔ مطبعة هندية بالموسيكي 
a)‏ لی لكاب ايسا في دار کب قطن AS‏ بدمشق. quo Jay‏ زیو 


EN AA NG 


تاريخ الخط العربي الفاهرة 1939م 8 تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه . الفافرة 1950 م 

فان في علوم AD‏ . القاهرة 1346 ھ.. 1940ء 

؛ الخط العربي نشانه ومشكفته . طبعة پیروت 1961 م 
تاريخ الادب أو حياة اللفة العربیة۔ طبعة القاهرة 1958 م. 
؛ نشاۃ الكتابة الفنية في الادب العربي ‏ القاهرة 1966 م. 

+ قصة الكتابة العربیة۔ سلسلة اقرا رقم (51). دار المعارف بمصر . نیسان (ابريل) سنة 1947 + 
# دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الا حجار «الفرون الخمسة الاولى للهجرةء سنة 1257 ه. 1967 م. 
دراسات في تاريخ الخط العربي ( منذ بدليته الى نهاية العصر الاموي) دار الكتاب الجديد. بیروٹ ۱972م 
اخسهيل الخ اعربي . مطبعة المجمع العلمي Ak AD‏ 117 1914 م .دار الكت Ao‏ الزينرنة توش 
البرهان في تجويد القرآن القاهرة 1965 + 
كتاب البرهان في علوم القرآن۔ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم. دار احياء الكتب العربية . القاهرة. 
سنة 1957 م.1376 ه (الجزء الاول). 
الفن الاسلامي ببلاد فارس۔ كتاب تراث فارس ‏ طيعة القاهرة سنة 1950 م. 

نة الاتراك في الخط الاسلامي ‏ استائبول 1976م. 


الميزان الما" رن کم ےھ AAA‏ 

لسان العرب ‏ داز BS‏ تو رک 

؛ دلالات جديدة في اعجاز القرآن الكريم . محاضرة القیت في جامعة کالیفورنیا۔ الولايات المتحدة الامريكية. 
نشاه وتطور الكتابة الخطية العربية ودورها DE‏ والاجتماعي ‏ وكالة المطبوعات بالكريت . سنة AO‏ 1990 م, 
الخط العربي .سر تاخره في مصر والدول العربية وطرق العلاج. طبعة aL‏ سنة 1954م 

؛ الخط الكوفي (ثلاث رساش) - القاهرة سنة 1913 م, 

١‏ اطلس الخط العربي باللغة الفارسية . طهران سئة 1301ھ 

مسجد قرطیة وقصر الحمراء سنة 1977 م 

+ محاولة في الخط العربي (النص المترجم في تونس سنة 1966 ) 

+ الاحاطة في تاريخ RL‏ طبعة القاهرة سنا 
التاریخ الائدلسي . دمشق 1967 

تاريخ العرب قبل الاسلام۔ الجزء السابع بغداد 1957 م. 

؛ كتاب المصاحف ۔ القاهرة 1936 م. 

موسوعة التاریخ الاسلامي - الفاهرة 1977 + 

+ 1971 طبعة باریس‎ (Jerome Peignot) بالفرنسية ل‎ (Caligramme) „us ٠ 

مجلة رسالة الخليج a‏ العدد 14 سنة 1405 ھ۔ 1983 م. 

؛ مدير المنشورات الجامعية والمحاضر في الجامعة الامريكية ببيروت . مقروئية الحرف الطباعي العربي 
مجلة شؤون عربية. عدد ۱۱ كانون الثاني (يناير) 1982 م. 

+ الخط العربي في الحضارة الاسلامية ‏ المجلة العربیةللتظافة سنة 2 سد 2 يلول (سيتمير) 1982 م. 


بلئد الحيدري محاضرة رحلة الخط عند الفنانین العرب المعاصرين القيت في المركز الثقافي العراقي بل 
١‏ مارس 1980م ۔ مجلة المستقيل العربي عدد (مارس) 1980 م. 


> نفد محمد المسعود (الخط العربي) . شؤون عربية عدد ۱۱ كانون الثاني (يناير) 1982 م.‎ leds 
انعم كجه جي مقابلة مع الخطاط العراقي العقیم في باريس محمد سعید الصكار. مجلة الوطن العربي.‎ 
N j د هسن المعايرجي الحرف العربي الشريف. مجلة الام جمادی الارلى 104ھ‎ 
عبد اللطيف هاشم الوزير الخطاط ابن مقلة  مجلة العربي . العدد 291 ابلول (سیتمیر) 187 م. ت‎ 
الغمري علق عبقرية المرب في خطوطیم ۔ مجلة الدوحة . نوضير (ثشرين الثاني) سنا ۱۹۷م أي‎ 
SEI الطوثي ولش روائع الخط العربي (كل حرف فيه يساوي مملكة) . مجلة المختار عدد تشرین لرل‎ 

7 Condensed from calligraphy in the Arts of the Muslim world ۰ New York 
le RR رابح لطفي جمعة:‎ 
m محمد المسعود الخط العري. دار نشر فلاماریون۔ باریس 1981 م‎ 
: د احمد سوسة حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور۔ طبعة 1979 م.‎ 
Va “EMS عة جرج د جبرائیل‎ py RAS نہ فيليب حتي, .دواد تاريخ العرب۔ دا غندور‎ 
A د. مصطفى السباعي 8 ندوة حركة الاستشراقالها وما علیھا۔ مجلة الفيصل . العدد 3 ستة اولی 1379 ه‎ 

الم وما عليهم. المكتب الاسلامي . بيروت oop III‏ 

د. يوسف الخليفة ابو بكو ۃ تاریخ العرب۔عند یٹاہر فبرایر كتا هووا د 
د. عبد الستار الحلوجي أت القاهرة سنة 1974 م. 3 
اجندة الينك العربي المحدود YE‏ ای 00 1400 ه 1980 م 
البوم المسكوكات الاسلامية حدم نھ م Te‏ 
مصور الحمراء بالالوان طيعة apps‏ اسیانیا۔ یعنوان 1۸1/33۸۱00۸ 


كتاب العالم الاسلامي۔ایران بائیولندیة Ilamitisch Republik vam TRAN ı‏ .یارس فان دام البروفيسور لارو A‏ 
الاستاكورتيلس ع. sabe‏ الكسلدو AA‏ 
(كتاب هولندا والعالم العربي من القرون الوسطی حتى القرن العشرين العلوم :التي ال 
والفن). طبعة وزارة الخارجیة الهولندية في لاهاي بالعربية. بر 

مصرر ياللفة البرلندية ؛ Veertig couwen PERZISCHE KUNST . Henri Stierlin‏ منري ستیرلن ۔ مكتبة اهاي لکبری العمومي؟ / 

مصور all,‏ اٹھولندیة ARABISCHE KUNSTSCHATTEN. Henri Stierlin‏ هنري ستيرلن ‏ مکتیة لاهاي الکبری: 


مجلة ارامكو ARAMCO‏ بالانكليزية. عدد سيتمير واكتوير 1985 م 

مجلة الفيصل : العدد 26 . ذو الحجة 1477 ه :أب ( افسطس )1987 م. موضوع خاص عن الكمبة المش رف ضوی سح یر 7 
مصاحف متعددة مخطوطة على رق الغزال ؛ محفوظة بمكتية جامع عفية بن نافع بالقيروان بالجمهورية الٹرنیسیة 

بصاحف متعددة مخطوطة على رق الفزال وغیرہ ؛ محذوظة بالمكتية الوطنية . جامع الزيتونة بتونس. 34 ۱ 


مجلة مجمع اللفة العربية في Ge‏ ؛ عدد كائون الثاني (يناير) ١١#‏ م. 
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المستعملة في الوقت الحاضر. 
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المحصاولات المغرضة لهدم اللغة 

العربیة والخط العربي 3 

Lal. |‏ العربیة والحروف العربية 475 
حفظهما القرآن الکریم من التبديل والثغيير. 

2 المواضیع الثلاثة الهدامة التي تعرضت 479 
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اللوحات الخطيّة الفنية لمشاهير 537 
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